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الفصل الاول: 
نعیی الموت في عاصمة ال*مجاد 



















اعتدت منذ أربعين سنة أن أغلى شاي الااعشاب مزوجا 
بالعسل والزنجبيل » وأن آوي إلى ظل الشجرة العتيقة » الط 
الوادي الكبير > حیت تستقر قریتنا الناعسة . 
كنت ولا زلت _ أحتسي فنجاني ود تسیتها 
وان تغیرت الناظر واختلفت الأماكن إذإت 
أدغال العمر » تخحفف من أ کت موی 1 
ومشتقاتها . . ١‏ 
ما أشبه عمر الانسان بالشجر < 
أيامه صفراء بعد احضرار السنين » : 
حذعه عن نظرات الشحو 0 الحارقة  ..‏ 
كنت آهوی مراقبة السماء تتزیر 
عاتقها رداء اللیل السميك ‏ وتظهر ‏ 
والجبال والأكواخ والطیور الحلقة را 
الراقصة ولسكان القرية الذين د 
جديد » و حلم وليد يحرج من رح 1 | 
كنت 5 اقب اخبال احبطة ر 
طويلة خبات فيها محاس: 
الناظر يني ` 0 ی 











ارکادیا 





لتکون له أول الستقبلین . لتنال أوفر الحظ من طاقته الفيّاضة . 

كنت أرى النهر یجرف بقایا اللیل » ووشوشات النجوم , 
وحكايا القمر وأسرار العاشقين ؛ وهمسات الشجر ‏ وأحلام 
الزهور » وودائع العصافير » وتراتيل الجنادب » وابتهالات المصلين . 
یتسجرد من ذلك كله . . كنت أحسده على قدرته الهائلة على 
الاستیعاب دول صحر أو ملل . . ثم إذا شاء نسى ذلك كله وعاد 
شفافاً كما خلق . . ليت قلبی یتعلم من ماء ها 

تلك الناظر كانت في شبابی السحیق غاية ية تسلیتی » وخظات 
الأنس الوحيدة التي یتشربها قلبی الشخن بالأحزان . .لم آکن 
منعزلة كما يتهمني أهل القرية » بل كنت في بورة الأوجاع أكثر 
منهم جميعاً. . لقد رمت السماء قلبي بلعنة أبدية العصقت به 
العصاق الوشم باحسد . ۳ حب ا رکادیا . 

هذه البلاد التى سقتنى أمى عشقها مع الحليب تفط 
منه آبدا . 

تلك البلاد التي نذر آبی حياته وحهده وقکره وقوته وطاقته 
وخخيرته لنجاتها من الاندثار . . من أن تكون طیفا مر بذهن التاریخ 

ثم ارتحل . . كان آبي يريد ۳۳۳ البقاء آبدا . . أن تکون نجمة 

مزروعة فی قلب الأرض . . ترعاها السماء . . وتسقيها من رحيق 
العز ورضابت الا محاد . 

البلاد التي كان زوجي یردد على الدوام آن دمه اخاری فى 
عروقه إغا یتدفق من عروقها . . لذلك لم يبخل لحظة أن يسكبه 
عليها سماد لتعود سامقة تلهو بمغازلة السحاب . 

بلادي التى كان الصباح يسكبها في كوبي فأرشفها على مهل 
كما فقدت منى على حين احتلال . . فأشعر بها تسیر في عروقي 
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صن دمي الوانها . ۰ تتشربها مسامی فتزهر و على جسدي . 
ينيص القلب حن حبا وعشقا لها. . وحين أفرغ من الکوت . ۰۳ یبقی 


فيه إلا الثمالة ٠‏ أعلم كم هو قاس أن تفقد وطناً . ٠‏ . وأن تعيش في 
ارس لك : 0 #4 





.أن عکث فى 7۳ 
لگ . ۰ لكنك متشرد . . ۰ هائم . لا دار لاک تسكعها . : 
ل ِا وم اش مال الأحلام وأهية . .ل 3 ۱ 


حسل | 9۰ يه تستر عيبا . ۲ 1 
لادي التي كا سم يحملا اي بهبة در لاي 
فتترك تضاریسه علیها . ۰ ترسمها على ذراعي , بضوء الشمس . . 
فأتملى منها . . آروي ظمأ عيونى . . أحاول جاهدة ألا أنساها . 
لكن القلوب حبيثة . . تلفظ اللحظات السعيدة . . وتجتر أكوام 
الأحزان . 
هل يمكن للشزيد أن يمني وطناً فى صدره؟ أن شید ملی 
آنقاض قلبه قصورا وأسوارا يتنقل بين حجراتها ويلعب فى 1 
آفنیتها » ويركض کالطفل في أزقة سر 9 
آن یجری خلف الفراشات الهائمة » ورة ۱ 
آن توس : فى النهر ویعود لبیته ذات م۳ وین د 1 0 ۳ 1 ٠‏ یتکوه 
مبعلا | أمام الدفعة يتدثر بدفء عائلته » 0 ماء ترء 2 ۱ تبرق 
ایذانا بهطول الطر ‏ وآن د یسمع الزاریب تج 
انهمر ؟ 
لکن و تصاريف لا لا 
تخويفي 58 E‏ 
الموحشة ٠.‏ في بيت 3[ 









































ار کادیا 


للمزيد » تنقض عليهم الغولة وتلتهمهم . .. كذلك كان م 
فی سحق الا مل من نفوس الا رکادیین وودعه #0 الأحلام 
تمر السنين سريعا . . وتبلی الشهور حثيثا > وينفر 
الزمان . . ولا يبقى منه إلا رماد في طرف ۳ 
الرماد تحلق العنقاوات . . يمزقن سماء ء الستحیل . . 
ظلاً مدیدا بقیه عنفوان الیأس وقسوة القنوط . . 
لطالما كان الانسان على هذه الا رض محراث خير أو 
ران( ص وييني ‏ وت ا ب و 
الانسان على الا رضص حالة من التناقضص ‏ ۰ فهو یقتل لب 
ليبني » ویسافر ليقيم » ويعادي لحل السلام . 
والسلام قد يئس من ال ۱۳ لم یمد ۱ 
أركاديا . . جمع آسماله البالية ۰ اسب 
هائما على وجهه يطارده بنو الإنسان ولا يدر 
لا يلحقوه . . لطالما ` 
الغريزة . . عريزة البقاء . e‏ 
الجابعة . .. كالجشع ٠‏ والطمة » وا 
الصفات التی يجد الانسان من ال 
لقد شرفتنی السماء تاریخ حقب 





العادية . . حقية ۳ السم 
32 تشهد حقبة أكثر مأساوية ٠‏ 
من ۷ e‏ 




















ار کادیا 


للمزيد » تنقض عليهم الغولة وتلتهمهم . .. كذلك كان م 
فی سحق الا مل من نفوس الا رکادیین وودعه #0 الأحلام 
تمر السنين سريعا . . وتبلی الشهور حثيثا > وينفر 
الزمان . . ولا يبقى منه إلا رماد في طرف ۳ 
الرماد تحلق العنقاوات . . يمزقن سماء ء الستحیل . . 
ظلاً مدیدا بقیه عنفوان الیأس وقسوة القنوط . . 
لطالما كان الانسان على هذه الا رض محراث خير أو 
ران( ص وييني ‏ وت ا ب و 
الانسان على الا رضص حالة من التناقضص ‏ ۰ فهو یقتل لب 
ليبني » ویسافر ليقيم » ويعادي لحل السلام . 
والسلام قد يئس من ال ۱۳ لم یمد ۱ 
أركاديا . . جمع آسماله البالية ۰ اسب 
هائما على وجهه يطارده بنو الإنسان ولا يدر 
لا يلحقوه . . لطالما ` 
الغريزة . . عريزة البقاء . e‏ 
الجابعة . .. كالجشع ٠‏ والطمة » وا 
الصفات التی يجد الانسان من ال 
لقد شرفتنی السماء تاریخ حقب 





العادية . . حقية ۳ السم 
32 تشهد حقبة أكثر مأساوية ٠‏ 
من ۷ e‏ 





ارکادیا — 


لازمان بالتساوي . بل تفضل قرون على قرون . وسنوات على 
سنوات ‏ وأيام على أيام » بل . . و حظات على لحظات . . 

شاءت حكمتها أن تتغنى حقبة طويلاً ببطولات حقبة 
قبلها . . وآن تتسو حقبة انجد والشهرة بصلة لیات 
مجد وأصالة . . وآن تجد حقبة اجد كله فى سبر أسرار حقبة 
قبلها . . وأن تسعی في القابل حقبة جاهدة لاجتثاث لاسس 
القويمة TH rE‏ 
اما التى ربما لا تلبث أن تضمر وتذوب دون أن يشعر بها أحد . . 
سنن سار عليها التاريخ سیرا حثيثاً لا يعرف الكلل . 

وأنا . . امرأة قد أكل الزمان عليها وشرب وأطال الکوث . . بل 
وتوقفت قافلته اخثيثة عند دارها طویلا .. ولم تعاود المسير إلا وقد 
تخففت من أحمال كثيرة . . تركتها ندوباً فى وجهی وجسدي . . 
وداکرتی ... 

تقلبت طویلاً بين صفحات التاريخ ؛ كبجعة مهاجرة تجوب 
الشطآن في نهم شديد باحثة عن مناخ يناسبها . کل کتات من 
كتب التاريخ غصت في صفحاته حتى أدركت مكامن لألقه 
ودنا . وسبرت أغوار كهوفه ومغاراته . فأصبح التاريخ آمامي 
مشرعا آستدعی منه لناظري ما آشتهی وأطلب . لقد سرت بقدمی 
علك ‏ ا ۳ 
اندثرت وقشیت في قصور لم یبق من جدرانها الشاهقة إلا أعمدة 
متآكلة . وضهدت ملاحم غيرت دفة الزمن بانتصاراتها وهزائمها . 
وشهدت مولد ابا لرة وملوك وقياصرة وقادة وأبطال ورعاع استوفوا ما 





5 
خفيسا” انل سهد 5 ١‏ کے 
0 0 ی ۱ ها ۳ 





سس و سس ی ۱ 


على أعتاب المخرف أو على حافة القبر ٠لا‏ بد أن تجد متنفسا تبث 
فيه بعص مارسبته السنين فى صدرها . ۰ واصبروا علي فان فى 
روايتي شيئا من العجب سيدهش الأذهان . . 

FR 4 






























ارکادیا 





آرکادیا . . تلك الحقبة التی بدأت بعد مولدي بسنوان . . آم. . 
أن السنين الأولى قد قصها علي أبي ورؤجى . . إلا أذ ابساقر و 
شهدته کله بكل تفاصیله وأحزانه وأفراحه وزوابعه وزلازله و | 
قلمي یوما بعد یوم دون ملل أو كلل . محصية بجهر - 
خطأ وزلة وجريمة أقترفت بحق البلاد حتى حاق بيدا با 
وعمت الفوضی آرجاء آرکادیا ستیتا متطاولة . وخلفتها کہ 
قاحلة جافة ترجو من السماء زخة مطر تجمع نسيجها العشق 

وفي المقابل لم أغفل عن البطولات العظيمة التي 8# 
عن جذارة واستحشاق آن تنقش بحروف د 
التاريخ . 

رجال كثر مروا على هذه الحقبة . . منهم من 
التاريخ بطلا من الا بطال . ٠‏ ومنهم من صلبته << 
أو عفت عنه معتبرة ة إياه مرتزقا جاء یتسول یر 
من صسفحاتهااذ أنه لا یستحق فعله إلا أ 
الا 

كذلك كان للنساء ”2 كر فى هذه الحقبة ؛ فى 
من یجید طبخ الولائم ؛ هن أيضاً ۰ 
والدسائس . واد إننى امرأة أعر ف ما آصف > 
الدمار الذي حاق با رکادیا كان من حياكة نس 
أبنائي ۰ .ولا ترمونی و فأنا ام ۳ 


ني هن E‏ 0 


£ ی 4 
۳3۹ 
ار چا 
e 1‏ 
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m~ ارکادیا‎ 




















آرکادیا إمبراطورية عريقة . يضرب تاریخها عميقاً في جذور 
۹ يخ . ذات حدود شاسعة واطراف متطاولة تحوي في داخلها 
شتی آنواع التصاریس . ففي الشمال سلاسل جبلية شامع : 
الارتفاع . ترتدي كل صباح رداء‌ها الأخضر ا لخلاب التسوج من 
مختلف آنواع الأشجار المنتجة لأأشهى الثمار . وعلی e”‏ 
زهور آريجية فواحة تبعث في الربیع عبقا آخاذا i‏ الأ 
تتخطلها شلالات مائية كثيرة صانعة جداول عذبة كال 
عذوبة . وعند اقتراب الخ ء تخفى الجبال 3 قممها 
تنسدل > تدریجیا حتی تصبح عباءة ° ilme.‏ 
ات ترية خصبة غنية م ا 
إلا في | الشتاء وقليل من المشرية 4 9 0 1 
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سیب ۳ كبر ها #9 ال 
هذه هي ارت کادیا جادت ء عل نما ۷ 

1 ۱ قل احت و 1 متجا:ه «١‏ 

زبعصهم انسدق 





عریه۳ تعاقبت على حکم البلاد أكثر من ستة قرون . عادل مقسط 
شدید الباس على أعدائه له جم الکرم لا حباثه . ساس الدولة عشرین 
عاما بحكمة واقتدار لم تحفظ له زلة أو تنقل عنه خطيئة الا سا 
شاع بين الملوك من من السرف في اتتحاذ الجواري واحظیات ‏ والبذخ 
والترف فى البانی واللبوسات ۰ رغم كل هذه النعم لم ينجب 
اللإمبراطور النعمان سریعا > بل تأخر عقبه في الخروج بای تن 
أشفق أن يحرج الحكم من عائلته . فما كان منه الا أن طلب الطب 
فئ دا آن 5 ۰ اوران . واضعا حانزة,کبری ۳ 
اخل . فا ستبق إليه الأطباء حکما. ودجالين . تلهم : 
اخائرة 3 عير ۳ بل رية ملیکهم ار 2 و ت أ د Rist‏ 
یأتی بغريب الطب وعجائب الوصشفار 
سبيل المثال دهن الخنفساء مع رورة 
مقتول . والملك یصیر علی دل 
منه في أن تقر عینه بطفل من صا 
العر 252590 سنوات عحاف كان له 
الذي كان كهلة بعيش فى - 
الصغيرة.. ذو ل ة طويلة وخطها ال ان 
مع كرور الا زمان عليه تدعمه في 
عليها العجوز كلما قام أو مشى . وب 
عينات من شعر وقلامة أظافر وبول 



























سحر أصاب املك وزوجته . وبعد 
ر مرة أخرى ؛ بعد آن 9 بتدایه 
وفى ليلة ظلماء ملف غيوم كد 



























ا أركادبا - 22 


الخه‌م رد . تعالت صرححة اللحياة . 
السماء . وشق البرق الخیوم ج ۳ کسر ۰ 
ود قل الملك . الذي عانق قائد جيشه بتار قاتلا بنسرات 





زانتها الفرحة : سه ۱ 5 

- إا يا بتار . . أخيرا رزقتني السماء ایتا من علبي ج 
بعد موني ٠‏ 

قال القائد بتار : 

- أطالت السماء عمر مولای وحفظت خلفه ورزقته ا 
والعمر الوقير . 

کا وات | اتك یا زیدون دون كل النساء 5 وحښت لي eR.‏ 
للش ت بالحياة . أخبرنى كيف آکافتها؟ آبنی لها قصرا من ذ 


£ 





ام قصراً من ياقوت؟ أم من زر ۳ 
قال الوزير زيدون وهو ينحني ت 9 
- مكافأة مولااتى آن تر اد 
لا . . لا بد من مكافثةا مجز 

ما حييت إلا هي . 
ثم قال ملتفعا إلى مستشاره 
- عدنان أرسل من يحضر ا 
قال عدنان فى احترام : 
- قد آنجزها يا مولاي وغاه 
آدر كوه . 
قانحد 


سس ل سس سس تس ارکادیا 


الملك إلى من بقى بمجلسه القائد بتار والوزير زيدون قائلا في 
بشاشيقة 

- أريد أن تعم الاحتفالات أرجاء أركاديا . اغدقوا على الشعب 
جزيل الکافات . أريد الجميع أن يفرحوا بمولد إمبراطورهم القادم . 
وظل الا مبراطور منتشیا فرحا كطفل جيد عليه بلعبة حلم بها 
طویلا . وسار مه ۶ إيوانه إلى جناح الا مبراطورة مع رجليه 
العتیدین إلا أن جندیا استوقف القائد بتار » فاستأذن الأخير من 
مولاه واعدا إياه باللحاق . ولا خلص إلى الجندى سأله عن ابو » 
فقال الجندى وهو ينحني مقدما رسالة مختومة إلى القائد : 

- رسالة من قائد احصون الشمالية يا سيدي القائد . 

فض بتار الرسالة وقرأها ثم هتف : 
.ع لي آر ان اب سیشی: ی 

فانبرى الجندي لتنفيذ أمر قائده . الذي ر IT‏ 


اسو لو 1و1 a‏ 














ْ غاية الجمال . 


وأهن : 
إلى حين . 
كاز 









ليس ارکادیا 


واحدة فعندما تقع عيناك على عدنه السلا تا ۳ 
وشلالات » وحديثها إذا ما حدثت ت عزف مزامیر وتغرید ك 
الشمس تشرق من مفرقي شعرها الذهبی كلما انحسر عنهما 
النصیف وانحدر کشلال من حالص الذهب » وحین تبتسم تتفتق 
تاها عن جمان منضود کالقمر إشعاعا و بهاء . وإذا ما هي 
سارت . . سارت خلفها مثات النجوم والنيازك وحامت حولها 
الفراشات وزفتها العصافير بالتغريد . صغيرة ة السن لم ۳ 
الخامسة والعشرين » ذات وجه أبيض مشرق كالصبح الوضاء . أو 
کوعاء فضی من حلیب شابه عصير التوت ٠‏ ۱ 
كان الملك قد راقب أطوار نموها طورا بعد طون وهي كالر 
تزداد جمالا كلما تفعحت وازدادت آلقا وأر 595 . فماأن 
الإمبراطورة الأولى حتى سارع خطبتها من أخيها زيدود 
تردد بادئ الامر دافعا عن نفسه شبهة التزلف الی الا 
سرعان ما رضح لرغبة مولاه وسعد بالمصاهرة ار . وریا 
عجاف » وصبر مرير على علاجات الحكيم توفيق . 
الحمل . 
انحنى شقيقها الأ كبر زیدون قاثل<ا : 
8 
زيدون الوزير . ن من أ 
الا مبراطوري . كان 1 
لعمر على لحيته ال 
العصون التي اک 
الطفولة » مت 



















سوت نید سا س أركاددا 


ا تولى النعمان زمام اطحکم لم یطمع إلى أكثر من منصبه الذي 
ورئه - بدوره - عن أبيه : ولم يحاول توما أن يستغل مكانة أخجه 
الصغری من قلب الامبراطور في زيادة ثروة أو تسید مقاطعة . بل 
كان قنوعا يجد الطمأنينة کل الطمأنينة فى خدمة إمبراطوره وبلاده 
دی . على عكس أخيه الأصغر عام . الذى آلح إلحاحا طویلا 
على اخته الملكة حتی تشفع له في حکم مقاطعة سیسلیا عاصمة 
اکبر مقاطعات الجنوب . فکان له ما أراد . 

فى تلك الا ثناء وصل القائد بتار إلى قاعة اجتماعات آرکان 
امیش . كان شاباً قد تجاوز الأربعين ببضع سنين . طویل القامة 
عريض المنكبين مفتول العضلات . أسمر البشرة قوي النظرات » 
لحيته سوداء جميلة قصيرة وشاربه كث غليظ الشعر . تسلسل فى 
سلم الجندية ابتداء من فارس فى فرقة النيالة . حتى آثبت نفس 
في إحدى العارك ضد جيش ملكة ركساس الشمالية . فين قائداً 
لفرق الخيالة > تم قامت ثورة في قرية ناناکروبا أقصى الجتور 
بفرقة لا تتجاوز الالف فارس أن يقمع الثورة وأن يُهدي الإمبراط 
على الفور قا ئن ا ا ا ك 
عدنان - الذي شارف عا 
الاو ل . 

حو ل مائده 
بتار القائد العاه 
بتار. و 























ارکادیا سس 


الرماة . والقائد هاشم الاابن الا كلل ي عدنان فال احرس 
الامبراطوري . 

بدأ القائد بتار الا جتماع بقوله وهو يلوح بالرسالة : 

- جاء‌تنی رسالة من القائد عضنفر ‏ قائد احصون الشمالية _ 
مفادها أن الركساسيين قد حاصروا حصن العرّة ولن به 57 
اقتحامه هو والحصنين المتبقيين وهم في سبيلهم إلى العاصمة . 

تعالت اللاستنكارات من قبل القادة . فقال فهد بصوته الهادر 
کن 

- كيف یحصل هذا وجيشنا في الشمال يبلغ الع: ين ألف 
فارس ؟! ناهيك عن التحصينات الهائلة التى أقمناها هناك . 

كان بتار قد أمر ببناء ثلائة حصون عظيمة تسد الوديان | 
بين الإمبراطورية وعلكة ركساس الشمالية » وقد زودها بأبرا 
ومجانيق وعدد كبير من الجنود بالإضافة إلى مؤونة 

۴ ۳۳۳ 

كاملة » ووضع عليها شقيقه الأصغر ع هويام : 

سأل هاشم وقد کان أحدثهم 359 إذ لما يبلغ ال الغلدی 

- کم هي تقدیرات قواتهم يا سيدي الق 

- تقول الرسالة أن قوات الركساسيين 
الا ماش ااکان:: 


















اا سسا ااا ا سسسب بي أركاديا 





سأل بتار موجها سؤاله إلى هاشم : 

- كم يبلغ عدد الحرس الإمبراطوري الموجودين في المدينة أيها 
القائد . 

- خمسة اللاف جندی يا سيدي . 

داعب بتار ذقنه مغمغما ۰ 

- أي حوالی عشرة آلاف إذا أضفنا إليها القوة العمرکزة في 
حصن السهل الأبيض جنوس العاصمة . 

ثم أضاف : 

- لا بد من طلب تعزيزات عاجلة م . . 

قطع حديثه فتحّ باب قاعة الاجتماعات بقوة ليظهر على ' 
فارس ملطخ بالدماء . سرعان ما ابتدره بتار بقوله : 

- القائد عصنفر ما الذي جاء بك إلى هنا ؟! 

قال عضنفر بصوت حاد النبرات وان ظهر الوه 

- خحيانة يا سیدی القائد . لقد فد - ۱ 

تعالت شهقه القادة فیما قا( 

- لقد رصدت عیوننا حر 
حدودنا » فأعددنا العدة ذ 
المملكة العادية . ولقد أع 

































كيم 








ارکادیا 


سا 


مواقعها ومداها . حينئذ أرسلت لكم رسالتي طالباً التعزيزات .لکن 
وبعد برهة فتح الباب الرئیسی فانقض علینا الا عداء وساموا جنودنا 
سوء العذاب > واطاحوا برأس كل من لقوه . وإذ نحن نقاوم الغزاة 
بضراوة ة فو جنا بالباب ا لخلفي یفتح وافواج من جیوش العدو تدخحل 
منه فکانت مذبحة رهيبة . 
رس الذهشه بين القادة فیما تساءل بتار : 
- ولکن من فتح لهم البوابة الرئيسية؟ وكيف استطاعوا 
الالتفات حول احبل لیباغتوکم من البوابة اخلفیة؟ هذا آمر ي 
آشد الرجال . 
أجاب عضنغفر : 
- خحائن ولا شك من فتح لهم الا بواب . أما عن الالتفات فلا 
أعتقد أنهم قد تشفنلوا عناءه . بل اظن أنهم قد,توصلوا إلا بس 
الختصر فى وسط جبال راهوا . 
هتف احجاج : 
- هذا 2202 . كما آن هن وا سرک 
- قد حصلا ما 6 و 5 أدري 
ثم أضاف : 
- هجمواأ 
وتقتيلا حتى اه 8 
سقط ‏ وفر منا من ف 
جر . وبعد أهوا 
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- لا باس عليك آیها القائد . نحن فى طور تجهیز جیشنا لصد 
هجومهم . 

قال غضنفر وقد بدأت قوته بالخوران : 

- عن أي صد تتحدث يا سيدي ؟! لقد مهد الخونة الطريق 
للركساسيين . إنهم هنا على مد البصر . انظر من النافذة . 

ت القادة إلى ا آوحیدتین في اباصم 8 


فقال القائد بتار فى د 


. العاصمة‎ E NI. 














ثم وجه آوامره قائلاً : 
- القائد فهد والقائد القعقاع احميا المقدمة بروحكما إن لز 
واصمدا ما أمكن لكم الصمود . هاشم الق سبراطوري ٠‏ 
مسووليتك فان تأزمت الا مور عليك بتهريب الا سر ة الحا کب سب ظ 
حطة الطواری . عصنفر وحجاج اجها جئوبا وأحضرا قوا 
من حصن السهل الا بیض على وجه السرعة . 
وانطلق الكل لتنفيذ ما أنيط بهم . فیما انطلو 
الإإمبراطوري يجر هما تقیلا أثقل من ابا 
مهمة حماية العاصمة و تأمين هروب ال بيه E‏ 
ا محال صد هذا لهجوم | الباغت حصوصا 














آرکادیا ۴( 
يصع محل کل لبنة هدمها الغزاة جمحمة 
وأن يقتل بكل نفس أركادية عشرة من الركسامتييك 

ورغم تزاحم الأفكار وتكالب الهموم 7 )انا الت 
تم وا دهن و العاصمة ٠‏ زوجته أشواق وأبنه فو 
الشلائة عشر ربيعا وابنته وردة التي لم تتجاوز السنوات | 

كيف هم الآن؟ هل سيتدبرون أمر مرهم في حال اقتحام E:‏ 
الاآن قد ندر روحه خماية الا سرة الالکة سيبتي لهم سم ا 
ولو بعظامه . وعلی آسرته تدبر آمرها . فنجاة آسرته لا یعدل ع 
الاسرءة احاکمتة ٠‏ فاحاکم هو الرمز الذي سیجتمع الشعب عل 
راب 72۹ استرداد ما فقد . والعودة إلى علياء العز . 

وصل إليه صوت انفجار قوي . فنظر من كوّة قريبة ليجد ال 
الرئيسية وقد نسفت وجنود الأ عتداء ء یقتحمونها 
ملتحمين مع اخنود القلائل بقيادة القائد فهد < 
القعقاع . فانطلق بتار راکضا باقصی سرعته ضيه 
فیما كان جنود القائد فهد یحاولون فیا ار 

أمواج الغزاة العاتية لكنهم را حوا ب یتساقطون کی ر 
كاسحة اخصاد . وکان القائد ذ فهد فے ط 
جواده حام له سيفه الطو يل ٠‏ طو 1 ۲ ۱ 

صر به کل ما كان فى م 

بسالة منقطعة النظير . 
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له ۹ 


١‏ و مور ارکادیا 





وبيوت وأواني ورژوس ۰ فکانت القذائف کالشهب سا على 
عاصمة الأمجاد . فارتفعت عقاثر البائسين من الشعب الارکادی 
بالصر خحات طلبا للغوث والنجدة اوسا الهرج والمرج أرجاء المدينة 
التى كانت يونا ما صرحا للعزة ومهدا للبطولة . وفرقت النیران بين 
آباء وبنيهم » فرأوا أطفالهم يحترقون أمامهم وهم لا يملكون لهم نجدة 
ولا غوثا . وأخذت الرقاب تتطاير بفعل نصال فرسان الغزاة غير 
مفرقين بين صغير ولا كبير ولا امرأة ولا شيخ ولا طفل . 

وسطع البرق على البوابة الرئيسية . . فألقى ظلالاً طويلة 
لفارس غيم الخلقة يعتطي صهوة جواد آدهم کییر . كاف فارسا طويل 
القامة عظیم اللحثة بعید ما بن منکییه ٠‏ تلوج جين مه 
الوسيم أمارات القوة وشدة البأس . وعلى رأسه استقرت نحوذة 
ده على شکل أسد یکشر عن آنیابه . آما درعه فذو تهاويل 
ونقوش ذهبية . يلف حول وسطه حزاماً له نفس رأس الأسد 
الذهبى . وكان يحمل بيده اليمنى حربة طويلة مصقولة من 
الفولاذ » ینتهی طرفها برأس أسد عظيم الجمّة مصنوع من ذهب . 
یخرج من بين فكيه الكبيرين نصل طويل عريض مقوس الذؤابة . 
ما أن رآه الجنود الأركاديون حتى دب الهلع في قلوبهم وردد 
بعضهم : 

- إنه شاكان!! 

فنشب أسمه كا لخر یق في نشارة شب . فقو من ف 9 ظ 
من ثبت على تخوف منه توس شاكان ولید عهد ملكا 














Cw ۰ ۲ - 3 ار‎ ۱ ۳۳ 
٩ : 1 1 : ° ٠. 3 1 
1 : به شاع‎ 8 | ۱ ۱ 
7 





© 






كه أركاديا 





1 توفروا ن شیضخا 5 أمرأة الا ما ۳ 

,انطلق 5-9 05 حو ده يكيل بحر به ال 8 للاقة أرواح 
الأركاديين افتطايرت الرؤوس منفصلة عن الأ جساد ٠‏ وتكونت 
ا ۳۹ r‏ الارولح صعرج ا السماء ع رم ۶ 
بحدب وصوب غير آمین وجهة یقصدونها » وقد | مم ا 
95 آمل بالتجاة بعد أن رآوا حماتهم یتساقطون في وجه الغزاة . 

ومن بين ال . تقدم فهد على صهوة جواده من شاکاد 
ولوح بسیفه قاقلا : , 

- شاکان آیها الوغد . . آنا فهد سأكون خصما لك . 
:ا 5 تفارق" 47-55 9 ظ اله 
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ار کادیا 





أنهم سيغدون حدما في قصور رکساس » سبايا فى مخادعهم فراح 
يزيد من قوة صرباته ادا لت فق بلهيب نايع من اشتعال الدم فى 
عروقه . لکن شاکان كان فارساً من طراز خاص . لا یتکرر في 
الجيل الا مرة واحدة . يحرك حربته الطويلة ثقيلة الوزن فى خحقة 
وسهولة وكأنه يحرك خنصره أو بنصره . كما أن ركساس كانت دولة 
تعيش حروباً في استمرار على عكس أركاديا التى تركت ساحات 
الوغی منذ ردح من الزمن غير قصير » فلقد رُبّي شاكان في ساحات 
القتال . منذ نعومة أظافره 3 ا الا السیف واحربة والرمح 
والقوس والنشاب . لا صديق له إلا فرسه . لا ب يثق فى أحد إلا فى 
درعه . 

واحتدمت المعركة وازدادت ضراوة . فهتف شاكان بصوت بدا 
کصوت تنین خرج من اللتحيم : 

- بدأ ابحد ومضی الهزال . 

وانقض بت ۲ ۱۳ ثقيلة أن من وطأتها ذراعا فهد الذي 
أدرك أن ماسیق لم يكن فعلا _ الا ضرباً من هزال . وآحس 
بتهایته في اقتراب . فراح يقاوم في بسالة 20 بمصير أبنته غادة 
ثمرة حیاته ومهجة فؤاده » فلقد فارقته آمها وهی ما تزال طفلة فی 
الرابعة . قملاً علیها حیاتها وملأت عليه حياته .كم يتوق الآن إلى 
ضمها واستنشاق عبير شعرها الأخاذ . 

وفي غعمرة ا ووس إثر ضربة مباعتة من شاكان . 
فازدادت ابتسامة لا ر اتساعا وسطع فیها ومیض الزهو » وهو یرقع 
بت ا ۱30000 مطلقاً صوس تحالية کانفجار 
الرعد » فاغلة 


۳۹ 2 وو 



























أركاديا e‏ 
سبحت شاكان حربئة: ڑا ' 
- من أنت لتجرا على صد ضصريتي ؟ ساذيقك ۷ ۲ 
المرير . ۱ 
وتبادلا ضربتین قبل أن یقول القعقاع مخاطباً فهد : 
- اذهب آیها القائد . ساعد الا هالي بالفرار من البوابة 3۱ 
من الحصن . آنا ساتولی آمر هذا الوغد 
فالا فهد هو يستحيل ۳۳ 
- لست كفؤا له يا قعقاع . سيطيح بك بعض ضربات وجيزة 
هن اسا . المهم أن ینجوا من کتت له النحاة من الا هالی . 
- لا . سنطيح بهذا الوغد معا . فأمخاله من 0000 
بقوتهم وكثرة جيوشهم ووفرة عتادهم لا سبيل لوا جع 
بالتكاتف . 
- وهو كذلك أيها القائد . 
ضحك شاكان وهو يقول : 
- جمیل جدا. . تریدان أن تة تقاتلاني 
السماء قادرة على هزيتي . آنا شاكان قائد - 
سأقطعکما ربا بحربتی (الا سا هھ 
وطوح بحربته مهاجما فهد | 
بصعوبة بالغة » وانتهز القعقاء 
رقبة شاكان + الفاق صد الا 
علیهما الائنین معا :۰ ۲ 
واحتدم الصراع | 





وسبحت اللحشث في نهر من الدماء » وتعالت الصرخات ‏ وتهاطلت 
الدموع » وتبخر الأمل من القلوب وترسب اليأس . فدار فى خلد فهد 
أن هذا القتال لا جدوى منه » وأن عليه أن يتراجع مع صدیقه لإنقاذ 
ابنته والذود بحياته حتى يعاودوا الکر مجدداً وقد رتبوا صفوفهم التى 
خلخلتها الضربة المفاجكة . فانتظر اللحظة المناسبة » ثم وجه ضربة قوية 
إلى شاكان الذي تراجع ليتفاداها » فجذب فهد عنان فرسه وانطلق إلى 
داخل المدينة هاتفا بصديقه : 

- هذه فرصتنا يا قعقاع . . لنتراجع . . 

خقه القعقاع لكنه تأخر فى استيعاب الخطة . فلحق به 
شاكان » وأطلق حربته إلى ظهره فاخترقته وبرزت من صدره » قبل 
أن يسقط على الأرض . فتوقف فهد هاتفاً باسم صديقه بجزع » 
لكن القعقاع قال وقد بقى به رمق من حياة : 

- فريال أيها القائد . . ارع اينتي فريال من أجلي أرجوك . 

هف نهد و ۱ 

- هي من اللحظة بنزلة ابنتي غادة يا آخي . 

فعلت شفتا القعقاع ابتسامة طمأنينة كانت آخر عهده 
يالحياة. . وشد فهد ام جواده منطلقا به إلى عمق الدينة 
النکوبة » التی لم يبق فیها منزل إلا وطالته نفحات اللهب أو تناثر 
ركاماً تحت طلقات منجنیق . كان يقصد منزل العم وو 
تكاد أن تفر دمعة رثاء على ذاك البطل الهمام ‏ لکنه غمغم جازا 
على آسنانه : 


۳۴ د١‎ ۳1 

















عمده ه لینقض على مهاجمه . لکنه سرعان ما تبين الشعا ر علی 
















ارعدیا ‏ را ۲ 


وفی القصر كان بتار یر کضص باقصی سرعته و جوا إلى اجاح 
الا مبراطوري . وحين اقترب من ر فوجی بقارس ينقص عله 
بسیفه ‏ فتراجع بتار بحفة متفادیا الضربة » وهو یستل سيفه م 
و 


لاامته . فقال : 

- توقف آیها الجندى آنا القائد بتار . 

وت ج وقد عرف فائله ٠‏ وصح سيفه علی الأرض 
متحنا تعظيما للقائد الأعلى یوش أركاديا وهو يقول : 

- أعتذر على تسرعي يا سيدي . فلقد ظننتکم خطاً عدواً پر 
بالامپراطور شرا . 

سب کم آیها اخندی وعرف بنفسك وأخبرني لم أنت هنا ول 

ك اه 

ف 

وقف دي ۳ اعتداد : 
جعت لغرضص حماية al‏ وعائلته لک ية . أع- 


a‏ ل 


سس سس ارکادیا 





- هيا بنا إلى الجناح الا مبراطوري لننقذ جلالة الامبراطور . 

دخلا اخجرة لیجدا الا مبراطور واقفاً إزاء سریر الج مبراطورة نور 
التى كانت مستلقية وقد زاد الوجل وجهها الشاحب اصفوارا 
ووجوما > والوزير زيدود والمستشار عدنان يقفان بجوار الباب وهو كل 
منهما يحمل مرا یصوبه تجاه الباب . ما أن رأى الامیراطور بتار 
حتی تنفس الصعداء وهو یقول : 

- از كنت يا بتار؟ لقد تأحرت بالقدوم . 

انحنی بتار وهو یقول بصوت آسیف : 0 

- آعتذر يا مولاي . جندیکم البائس فشل فى حماية عاصمة 

تم أردف بحرم : 

- لكني آقسم باله السماء آننی لن أذ 
n‏ 
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لس أركاديا سس سس 


- خحذ يا مولاي ابننا واتركني هنا » فأنا لن آقوی على الخركة . 
تلقف اللك کفها الصغیر بين يديه قائلا : 
- لن أخطو حطوة واحدة حارج الق د وا ذا عر | . لعن 
أمزق تحت نصال السيوف أحب إلى من أحيا بدونك . 
و ند عن تب الصغير صوت رقيق كهديل الحمام > قذرفت 
الملكة دموعا الوم على هذا الموقف البئیس الذي جشم هب 
جسد رجل في أوج صحته وعنفوان شبابه . فلقد كانت ل 8 
3 ى من بين اللیالی . فيها قدم ولي العهد إلى الحياة بعد ان ظا 
دام طویلا جدا . فیها قاست آلام الولادة الرهيبة لاسعاد هذا الال 
الطیب الذي ما رأت منه الا کل سعادة وهناء . فى هذه اللي 
اشتعلت بيوت عاصمة اس والإباء . وتراكمت جمناجم | | 
لاان ۱۳ و کشبانا . وهم على شفير الموت . آو هو 5' 
شفیرهم . وهؤلاء الواقفون آمامهم هم اخلص من رجالات || 
فما كان منها إلا وأن التفت إلى بتار 5 بصوتها الوهن : 
- آیها القائد . 
انحنی آمامها بتار قائلا : 
آمر مولاتی . 5 
- أرجوك آیها القائد ال 
تحمى حياتك أو أشد . 
: قال بتار بصون < 
- هو في مقا 


ù ۲ 
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ار کادیا 


عدد القوة التابعة للحرس الا مبراطوری . وفي حضم ذلك ‏ دحل 
نصار اخجرة وهو یلهث ‏ تعلو ملامح وجهه علائم القلق . فقال : 

- الرکساسیون في باحة القصر الامبراطوري . 

ارتفعت لشهقات من آفواه احمیع . واندفع بتار وهاشم إلى 
النافذة ليشاهدا رتلا من اللتنود الرکساسیین يحطيون القصر إحاطة 
الأنشوطة للعنق » فغمغم الملك وقد بدأ بنيانه بالانقضاض : 

- لقد قضى علينا . 

فقال عدنان ۰ 

- لا يا مولاي . لدي خحطة جيدة . 

نم استرسل في شرح خطته : 

- هنال سر داب سرى - كما تعلمون سا فل القصر یقود 
مباشرة إلى خارج الحصن من الناحية الجنوبية . لکننا نحتاح إلى 
صرف آنظار اليش الرکساسي عن ارج السري إل مخرح و 
وهو اخرج الوجود خلال الطبخ . لذا آقترح أن نتبادل يا مولا 
وأنت الثياب » ویرتدی بعض اطنود ثیابا نسائية ونذهب | 
برفقة حراسة شديدة حتى يتصور الأعداء أن هذ 
في الوقت الذي يرافقك فيه بتار وهاشم انت وا 
حارج الدينة عبر السردات السري . 
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لس ارکادیا 


- آنا من سپرتدي ثیاب اللك . 
التفتت إليه رووس الحاضرين دهاشة وتساژلا > فاصطدمت 
نظراتهم بوجه رجل یفیضص عزما ا . إلا أن ذلك لم يمنع ١‏ 
عدنان من أن يقول : 
- ليس هناك متسع لإظهار البطولات يا زيدون ؛ و 
بداهمنا . 
قال زیدون في اصرار : 
- الامر كما قلت آیها الستشار . لیس هناك متسم لا 
البطولاات . 
ثم آردف قائلا ۱ 
- آنا آقرب منك ا r‏ 
قامة ااا 1 0-0 
بساعده في 35 تحرير البلاد وا ما 
وأضاف سدم حزن 3 
هتفت الإمبراطورة با 
الملك دمعة انسلت من 
r 1‏ 


ص 


تک 





نفسه - ألا بخسر رجلا منهم ولو سر هو حياته » حتی یکونون 

خير عون لنجله في مستقبله القریب . 

حتی بتار آثاره موقف زیدون الشجاع . فراح يزن الأمور في 
عقله بشرعة ۳ نای ة التضحية التى جاء بها الستشار 
نهائياً . ثم قال وقد نبتت في رآضه فکرة جريئة : 

- لن تكون هناك أية تضحيات . ولن يتنكر أحد بزي 
الإمبراطور » وسینجو الجميع بإذن الله . 

تساءل الإمبراطور قائلا وقد عاوده الأمل من جديد : 

- کیت > ۱۳۲ 

آجاب بتار : 

- ستتوجهون جمیعا بقيادة هاشم وحامیته إلى المر السري 
ومنه إلى خارج الحصن » حيث أتوقع أن تلاقیکم على ضفاف النهر 
الکبیر قوات الدعم القادمة من حصن السهل الا بیض التي انطلق 
لجلبها القائد حجاج والقائد غضنفر » ومن هناك سترکبون السفن 
عبر النهر إلى مدينة سیسلیا . 

سأله عدنان : 

- وماذا عن الفرزة التي تسوت 

قال بتار : 

- آنا من 

تعلقت به العي 

- أحتاج فقط 


۹ ۱ + 
۳ 8 e. 









وشت نظرات 


حا دک ۱ | 
5 ۱ ود 1" ام 





س أركاديا 
ابتسم بتار ابتسامه حاول أن يبث بها الطماأنينة في قلوبهم 589 
يقول : 
- صدقونی آنا لا أبحث عن بطولة زائفة على < اب 


الآخحرين . أنا على ثقه ثقة بالغة بقدراتي . ولن تعوزني الحيلة . 
وسنلتقی محددا في ات صباح الخد . 

والتقت عیناه بعيني الملكة الذابلتین وهو یقول : 

- فلقد وعدت مولا تي آني أحمي مولاي ولي العهد بروحي . 

وعلی Eze‏ القصر اصطفت جحافل مفرزة من -١‏ 
الركساسي يبلغ تعدادها مائة وخمسين جندي بين فارس وراج ۱ 
وعلی راسهم قائد عظيم من قادات علکتهم العتيدة يدعى زا زاندن 
وقف مختالاً على صهوة جواده المدرع » يسير روحة iy:‏ 
فرسان وحدته العاتية » التی تعد من آقوی وحدات ج 
ولقد حمّلها القائد شاکان مهمة إحضار رأس ۱ 
مخحدعه فى القصر اله مبراطوري ۰ 

وال زاندن حاطما في جنوده : 
الذين حاربناهم م | 













ا 


فردد اجنود الهتاف بصوت واحد بدا کزمجرة الرعد . ثم عاد 
زاندن لیقول : 

- آوامر مولاي القائد شاکان أن تحضر له رأس ال مبراطور على 
طبق ذهبي . اقتحموا القصر الان . لا تبقوا فيه جسداً ينبض با حياة . 
أريده أن يصبح ضريحاً فنحماً لعائلة الإمبراطور . هيا اهجموا . 

فأرخى آشرسان أعنة حمیولهم لاکنزین بطوتها الشدودة» 
وانطلقت صوب القصر ولها صهيل وطقطقة » ومن خلفهم الرّجلة 
حاملين رماحهم وحرابهم وسيوفهم النهمة للكيل من شوم أهل 
القصر 3 وكأنها لم تشبع من خوم ودماء الا رکادیین جنودا ومدنيين : 
فلقد قتل الركاسييون كل من وقف في طريقهم وکل من نكص فا 
على عقبيه من طريقهم . لم يفرقوا بين طفل أو امرأة أو شيخ . الكل 
كانوا في نظرهم سواسية . فكانت النتيجة أن نضحت الأرض 
بالدماء الهراقة » وأن ألقى البعض آنفسهم في النار فراراً من مصير 
أشد قد يلاقوه تحت أسنة رماح الركساسييون . وقوبلت بالتجاهل 
صرخات الغوث والنجدة ولا متبخرة كسراب كان كأن لم 
يكن . فلقد كان الركساسييون وحوشا جائعة لا يزيدها منظر الدماء 
ورائحته إلا رعبة في إراقة المزيد منه . ولقد علتهم النشوة وهم 
یعقدمون ۲۰ القصر الا مبراطوری » اد ان دماء قاطنیه ذات نكهة 
مختلفة . نكهة ملكية . رأس الواحد منهم يساوي ثقله ذمبا . لذا 
حث التقدمون خیولهم على زيادة سرعتها توثباً لعبور القنطرة 
الصغيرة التي تعلو امجرى المائي آمام مدخل القصر الرتيسي . لکن 
وابلا من E‏ م انقض علیهم من شرفات القصر حصد الطليعة 
















من جنودهم ف بحرى جثثاً هامدة . فتراجع ابحنود خوفاً 
من المو 596 الهم وبث الرعب في آوصالهم ۹ 
























سسسسست أركاديا 


فلقد فتحت البوابة الر تیسیه للقصر الإ مبراگوري اليخرج منها القائد 
بتار على صهوة جواده يحمل فى ۽ بمينه حربة طويلة مس رشسرة 
النصل . فانطلق نحوهم هاتفا ۳ د نياط قلوبهم : 
- إلى الححيم با ركساش ۱ شت آرکادیا . 
وطاح li e‏ 
حاصداً کل ما قابل طریقها من أرواح اجا ي 
عز الزمان أن یجود بثله » فتراکمت جثث حثث انود الر 
اعری الاتی » ۰ فى حين أحجم البقية علی آن یتقدموا من هذ 
لخوار . فوقف بتار على القنطرة ملوحا بالحربة وهو يهتف : 
- آنا القائد البتار قائد احیوش الأ رکادية .. 


مبارز تي 1 








للقائد شاکان شهرة #8 في 5 
ركساس . جولاته وصولاته ۱۳7 
ابا فى حلوقهم عادو ۱۳۳ 

على شدة بسالته » أو شدة وقاحته . 


فلم يتجرأ أحد منهم للتقدم لنازل 
وقاحة فالرجل شديد البأس د 
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ارکادیا 





الذی لکز جواده عسکا اللجام بیسراه وحربته مشرشرة النصل بيده 
اليمنى »وما أن اقترب من خصمه حتی أفلت اللجام وأمسك 
اخربة بكلتا يديه ليضرب الرمح المصوب نحوه ثم يرسل ضربة قوية 
شقت صدر شرويد من الكتف إلى الكتف . فجحظت عينا الفارس 
الرکساسي قبل أن يسقط من أعلى حصانه جثة هامدة . فيما عاد 
بتار ليقف على القنطرة هاتفا بصوته الجهوري : 

- من یستعجل ملاقاة الوت فلیتقدم لنازلتی ۱ 

فکان الهدوء الشوب بالرهبة هو مجیبه . 

وفي ردهات القصر الا مبراطوری سار الوکب السامي تجاه 
لسرداب السري يسير في مقدمتهم القائد هاشم ويحمي موخرتهم 
نصار . كانت الحامية تتکون من خمسة 2 عشر جندیا فقط إذا عددنا 
فیهم الستشار عدنان . على عاتقهم حماية الأسرة المالكة المكونة 
من اللك واللکة وولي العهد والا ميرة ثريا والوزیر زیدون 
ووصیفتان . ولقد بدا الاعیاء جلياً على الملكة نور الوالدة حديغاً . 
فقدانها للدم آثتاء الولادة » والهلع الشدید الذي آصابها آنهکا 
أطرافها » ما جعلها تسیر ببطء شديد وهي تتوكؤ على الإمبراطور 
ووصيفتها شروق . فهمس في أذنها الأول مشجعاً : 

- تشجعی يا عزیزتی لم پیق الا القليل ونصل إلى السرداب . 

حاولت أن تبتسم لتطمتنه لكنها لم تستطع ؛ فلقد علت 
الصفرة وجهها الشاحب 1 وسال العرق غزيراً علی جبينها وخحديها » 
حتى بدت کالنارجة حدیثاً من حمام ساخن . 

كعات احناح الا مبراطو ري يقع في الطابق الثاني من الق 
۳۳ يقح في آخر القبو من الناحية الحنوبية . يقود السر 

بطبا ۳ 6 عقد البوابة انوبیق حیت به عربة#عددا 
















إركاد يا سس سس 





يُعتنى بها خصيصا لتهریب ال مبراطور وعائلته في حالات الطواریم 
وكان هذا السرداب من السرية بمكان حتى أنه لم يكن يعلم بوجوده 
إلا اللك والقائد بتار والمستشار عدنان والوزير زيدون وقائد الحرس 
اسم . ولقد كان الساسة القائمن على ال سطبل ينتقون بعناية من 
أفضل جنود الحرس الا مبراطوري وأكثرهم إخلاصا . 

كان السرداب مظلما ذا رطوبة ساهمت فى انبعات رائحة 
عفونة أزكمت الأنوف » فبدا للموكب المرهق أن 1 
مالا نهاية . وكانت الملكة تقاسی من الآلام ما لا يطيقه رجا 
شدید البأس > فما کان منها الا أن سقطت مختشياعليها من قری 
الجهد والارهاق . فانحنی اللك علیها قائلا : 

- نور!! ما بك ؟! أجيبيني . 

تحسس زیدون نبضها ونفسها ثم قال : 

- لا تقلق يا مولاي فلقد آغشی علیها فحسب . 

وآمر نصار أن یحملها ففعل . وأكمل الوکب السیر إلى 
لهم ضوء من آخر السرداب بدا لهم كانبلاج صبح بعد مقاء 
طويل حالك 2 ی الى ویس ۱ 
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لکن الملك الیائس قال وهو یبکی : 

- لم أعد افوی على السیر. .لم اعد آقوی . . اذهبوا 
ودعر ت 

فهتف به هاشم : 


- لن أتزحزح بدونك يا مولاي قيد أغلة . سأحملك على 
عاتقي لو لزم الأمر. ٠‏ 
وهتف زیدون وقد علت ملامحه آمارات غضب شدید : 
- قم أيها الملك . . ما لي أراك هکذا تبکي وتنوح کالنساء ؟! 
أرغد العيش في بلاط الملك أنساك أصول الرجولة ؟! قم وتجلد أمام 
رجالك الذین یضحون بحیاتهم دفاعا عن حياتك وحياة أسرتك . 
فرفع اللك إليه عينيه الغارقتين في الدموع وقد امتلات دهشة 
واستغرابا . فاستطرد الوزیر الغاضب : 
- مولاي . لقد كنت فى زمن الصبا فارسا شجاعا مقداماً . لا 
يكتفي بالقاء الأوامر واعداد الخطط فى ساحة القتال . بل كنت 
تقاتل بسيفك في الصفوف الأولى غير هياب للأخطار . مستعد لبذل 
مهجتك لنصرة شعبك وجنودك مالي أراك الآن وقد ركبك الخوف 
ودلدل الأقدام على جانبيك محتنكاً إياك يسوقك كيف یشاء؟ هيا 
0 وانفض عنك هذا اور وعد آسدا هصوراً كما عودتنا . 
كانت الکلمات تهز فؤاد املك هزاً . فتحت في شخصیته لا 
وی ا ا . فعسلل 
منه الخجل وا اء 0 أؤكان اذلك وآطرافه . موقظاً مارداً ظل نائماً 
في TIE‏ قصیر . قفحفت الدموع و تألق الااصرار في 
وه حا سيجه القل 61 «يفاسجى 
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- هیا یا مولاي ها OT‏ 

فانسابت الذکریات کجدول رقراق آمام عینی Mm‏ 
الدامعتین » ففي آول مراحل اا ےر > کان هو والوزیر زیدون 
يتدربان على الفروسية والبارزة معا ؛ وکانت الغلبة - في الجحملة _ 
تکون لزیدون ‏ الا في مرات قليلة كان یتساهل فیها - بحکمته _ 
لیخلبه ولی العهد - آنذاك ‏ حتی لا يخسر نقته بنفسه . وقد جلا 
هره ذات نهار قائظ يتفيئان ظل شجرة توت في الحديقة القصر 
الامبراطوری . فقال نعماد : 

_- أرأيت يأ ۳۳ كنا في ساحة القتال 
نقاتل جنباً إلى جنب ؟ 

فقال زیدون بيدا الإجابة : 

- لعلك يا مولاي تكون في تلك الأيام 
مؤونة القتال . 00 : 

هب آن الظروف آبت الا أن 

- حینها سأفديك بروحي ی 

ج 7 بل وچا وغو 








فاعترضص زیدون : 
۹ 39 امم أنا 9 تحمى أذ 


ل 250 5 


ر هت e‏ 


سح تسس ات س آرگادیا 





قال نعمان معترضاً : 
- قد یکون الصواب قد حالفك - بعض الشیء - فى حديثك 
السابق . لکن واجب القبطان الحفاظ على حياة رکابه باي ثمن . 
اي قيمة ترجى من قبطان فشل في الحفاظ على حياة ركابه حتی 
وان عانق کر کبه الهجورة مرافیع العز وشواطی الأمحاد؟ بل الصحيح 
أن لقبطان والرکاب كالجناحين لباشق عملاق . فبعطب أي جناح 
منهما لن يصل الباشق إلى قمم الشموخ والعزة والإياء . 
و زود ۱۳ باسطا کفه تجاه صدیقه 
وهو یقود " آ ۳ 
- سئحيا معا . . وغوت معا . 
وکماقی الا ۱۳ تصافحا احا 
تحت وطأة الخطر وشدة العاناة . وقتم اللك وقد بخّرت ابتسامته 
غبش الدموع | تس 
- نعم يا صديقي الحميم ... سنحیا معا ونموت معا . 
وحين هموا باروج من الا سطبل ارعضفست تسکت ب 
من الخارج » فتقدم عدنان وهاشم وآربعة جنود لهم لیجدوا فارسا 
على صهوة جواد آسود کجنح الظلام » وخلفه عدد من الجنود لا 
یزیدون عن العشرین . فقال عدنان بشراسة وهو يلوح بسيفه : 
- عرف عن تا o O‏ 
فسطع البرق مفصحاً عن ملامح الفارس العتيد الذي قال بنيرة 
طافحة بالهزء والكبرياء : 
- أنا الأمير شاكان ولى عهد ملكة ركساس وقائد جيوشها 
العتیدة . 
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ة على قلوبهم . ولاح آثره جلياً في 
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وجوههم وفي شهقات حلوقهم . فابتسم شاکان وهو یضیف إمعاناً 
فى غیظهم وتحطیم معنویاتهم : 
داع نل أرهقني انتظاري لكم كحم | . فرت أنا وجنودی 
نستمتع باقتناص جياد كم الأصيلة وحرق عرينهم الباهظة هذه . 
پد ا الجا فهتف الملك قائلا : 
الخائن الذي وشى إليك بهذا السر ؟ د 
جلجات ۶ شاکان ؛ مرة أخترى اوهو يقول : 
سیر سب أغوراه 1 
ثم هتف بصوته الرعب : 
المفدى . ظ 
- أنا سأكون 
۳ 1 الملكة - 
من عمده 


كات القائل هو الملك وه استل ها من احل انود واصطف 
بجوار رجاله الأربعة 4 ملتفتاً إلى زیدوں قات . 
- لین ] دو ی 
کون قبطانا اجحا ان ف مت .ها 
#8 تہ وریت ۔ ر ھی 










۹ س بدت 
- ولکن يا مولاي . . . ۰ . 
قاطعه اللك : ص 
- هدا أمرئ یا عدنان وقد تفذ د 4 ١‏ 
واحد هزعته . لا بد لا ماني أن عم نی 51 ندحره و a‏ 
ا ۱ ۱ 
- طریف 000 
ایتک 9 سلاحي ]لك 





وا 4 سا 5 
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فانقض الأربعة نحو شاکان الذي قام مس عا واضعا 3 
اليمنى على عینه التي تشخب دما ونظر إلى الفتی بعينه الیسری : ۱ 
وتفرس فی ملامح وجهه حیبل | وفی سعره الا سود الطویل › 6۹« ۱ 
يركض نحوه مشهرا سيفه » فوفف شاكان وحمل سلاحه من 
الا رضص وأراد آن ینقض بدوره على مهاجمه الصغیر  E‏ الالم 
راح یعصف باأطرافه » فدار راأسه > واعبشت الروية آمام 1 
الوحيدة » وسری شعور غريب في جسده لم یعرفه شاکان ءا 
الإطلاق إثر مرأى هذا الغلام الصغیر الذي ربا لم يصل طوله | 
بطنه » وهو ينقض عليه في شجاعة نادرة . كان الشعور م 
الرهبة . . فامتطی صهوة حصانه الا دهم وهو یهتف بحتق ۳ 


وجذب عنان فرسه مبتعداً عن المكان »۱ 
: من الفر سان » ۰ وامر عا سان بالا أصر ع 





و حرکة عدنان 1 #3 وقوه ۳ 


قتل بضعة رجال » فرغم قصر قامته الا از 
هی إلا دقائق معدو دات 


١ ۱ ۱1 7 1 1 5‏ 
I‏ ۹« ۹ ۰ 8 ی 1 
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فهتف الملك بسعادة ودهشة : 

- آنت ابن القائد بتار ؟!۱ 

اجاب حمزة وقد اطرق وا ار ۱ 

- نعم یا مولا ي . آنا ابنه . 

كان غلاماً في الثالشة عشر من عمره . آسمر البشرة وسيم 
القسمات . ذو شعر أسود حريري ینسدل إلى آعتاب ظهره وج 
قي نظرة عینیه النجلاوین شجاعة وفتوة . فما كان من اللك الا آن 
وصح ید یه على كتفي الغلام قاتلا : 

- هذا الشبل م !إل ۳۳۱ 

وتقدم الوزير زيدون وسأل : 

- ما الذي جاء بك إلى هنا يا بني ؟ 

آجاب حمزة وقد بدا الحزن على ملامحه : 

- لقد كنا فى البيت أنا وأمى وأختى حين بدأ القصف 
الناري . فقررنا الانتقال إلى سيسليا كما وصانا أبى فى حالة 
الطوارئ . وحين فرغت من سرج حصانين لي ولا مي وعدت 
لأخبرها وجدتها وقد . . 

واسترجعت ذاكرته منظر القذيفة وهي تسقط على أمه ساحقة 
رأسهاء فأكمل وهو یحاول منع آدمعه من الهطول : 

- لا جدها وقد ماتت . فحملت بت ها کان آبی قد خبأه لي ( 
وأخحذت أختى و هه جوا الجنوبية كما آمرنی 
5 . فجذب اهتما ظ الف مب الركساسيين ت هذا 4 کن 


بت ۷ ْ 
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- يا للغلام المسكين . 
وسأله عدنان : 
- آلیس من الحماقة يا غلام أن تهاجم فارساً مدججاً با 
برمية حجر قد تخطی طريقها ؟ 
آجابه حمرة : ۱ 
- لقد كنت واثقا من إصابة مدق يا سیدی ن 
بتدریبی على الرماية منذ كنت طفلا في السادسة . ۱ 
ظهر الإإعجاب على - عدنان » وقال اللك : 
- وأين أحتك يا حمزة ؟ 
فذهب حمزة خلف الفجوة » وعاد بفرس شقراء وعلر 
صعيرة » فأنزلها آرضا ١‏ وقدم حطام الفرس إلى اللك تائلا :5 
- هی لك يا مولاي . . شرفنا باعتلائها . 
فتلالاات ابتسامة الك بالٍ عجاب وهو برل 
- لقد آحسن بتار تربية آبنائه . نعم ال 
الغلام ! سک = 


فو وجه الغراة 4 م تساقط 
۰ فی مجابهة ۱ E‏ و 


1 3 1 ۰ ۱ ۱ 
2 
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آورون ۹ ثقة وهو یقول : 


۳ 


- سأقضي عليه 
سأد حرج رأسه بين قدميك : 
شش ١‏ 
وانطلق أورون ركضاً نحو بتار . وما أن انتصفت السافة بينه 
وجیشه وبين بتار حتی هتف م 0 
- هیا يا بتار تعال ونازلنی 
فضحك بتار وهو یقول بسخریه : 
- و تبخرت الشجاعة من قلوب فرسان رکساس 
بأحد الراجلة ؟ 
فلوح ورون بفأسیه قائلاً : 
- يبدو أن التعب قد نال منك فجبنت عن النزال : 
فهتف بتار بأعلى صوته وهو يحرص أن يبلغ ٠‏ 
زاندں . 
- بل ابحبان من یرسل جنوده الواحد تلو الآخر ( 
قابح في آمان . 
فاشتاط زاندن غضبا وهم بالتقدم لولا أن منعه : 
- لا عکننه من أعصابك يا سیدی . أورون که 
فلقد دعكه شظف الفقر والعيش بين اخبال والقفا 
3 کصحخورها . ولو افترصنا د أنه ن یه 
ا e‏ أنت وتقصي عليه بضربار 
فهز زاندن رأسه ل عأ قال ا ا 
جنديه الصلب وبين قائد جيوش أركاد, 


آورون وهو يعد حربته لیضصرب بها 


0 
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___ح(حأ1٩كك٩ش‏ << سس سس" "" اآاا۲ ارکادیا لل 
خحیر ا ۳ اضر ژسدد صربة هائلة اجتزت:قائم - 
حصان دم ۳ عند فارسه ۰ فانطلق آورون و 
مار وعال له ضربة قوية بفاسه استهدفت رأسه لكن بان ا 
ماديا إياها . تم عا اهجوم برا وکانه لم یسقط . ول 
قحال بينهماء وبدا ان الصراع ا + لبتار . فهتف زاندن 


بحنوده ۰ 
- هيا يا رجال . . الف قطعة ذهبيِة لن بح زر 


راه 8 
اح موأ عليه 1 
وقاد بتفعسه الهجوم الغادر . . کان همه هو القضاء 
الفارس الذي مرع انف مفرزة قوامها مائة وخمسين حند با 
رای آنهم قد تأحروا فيه لکنه کال 5 
بسحب إلى داخل القصر ویغلق بواب 
یقوم جنوده بامطارهم بوابل سهام 1 
یتمکنوا من جیهم اليوابة ‏ لکنه اله 
على قدمیه » وسهام رجاله لن تکون 
مناص من مواجهه الوت . . فلیوا- 
العز والبطولة . 
فانقض على آل ۱۳ 
فارداه فتیلا بعد تبادل ضربتن ا( 
ستعداً بحربته المضرجة بدماء أقرا 
- هيا أيها الأوغاد أروني ما 
ولم تطر فق عیناه ١‏ ا 
ج بينهم ما لا يق 


علی 1 ۱ 
۳ 
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ی کل یری رأسه یلمح ککیس عمل ثنایاه الف قطعة 
بحدت ۳ 5 سڪ أن کأس الوت مور ده لا و »> فقرر أذ 
4 معه آکبر قدر من جنود رکساس » وعلی راسهم کبیرهم 

داندن ‏ الذي كان في مقدمتهم يعد سیفه شطع ||| ||| وا ار 
صار زاندن في مجال رميه حتى انحنى بخفة والتقط فاس آوروز 
وألقاه بقوة مستهدفا قوائم الجواد » الذي ۰ ۳ ٤‏ 1 
ارضا سرت ابید من خلفه » وقضى زاندن تحبه سحقاً 2 1 
ثقل أحد الجياد التي تعثر ت به » في حين انت ۱۳۳ 
عليهم مستغلا الهرج والرج الذي شاع ي ا 0 
اس آرواحهم بحر بته ی إياها يمنة ويسرة بسرعة وح 
لا سفن إلا ترجل ئيس ندیه ما ب ۵۰ ۲۲ ۳۳ 
مصیره ‏ فإذن حي هلا جوتة تخلدها صفحات التاریخ . 
واحتدمت المعركة وطالت جداً . . والبطل ما زال صامدا ٠‏ 
لطحته دماء من آرداهم من جنود رکساس الذین كأنوا : 
مبهورین من صلابة هذا الرجل الذي یقاتل کالوت نفسه ؛ 
الذعر فى قلوبهم وجمد آوصالهم » وقد هالهم منظره 3 
اکتسی وجهه قناعاً من دم زاده شراسة على شراسة » قبدره 
الشتعلتین جمرتین ملتهبتین وسط الدماء » فقاتل من تب 
بوهن وخوف . وادا برجلین یحرجان من القصر ینقضان 
من تبقی من جنود الكتيبة . کانا عدنان وزیدون أتيا 
ومن خلفهما الرماة الأربعة الکلفن بالشرفات 8 
معدودات حتی فنيت الفرزة عن بكرة آبیها . 3 
من مائة وحمسین قار ۰ جرعوا Et mm‏ 
واحد . . آمام فارس ارکادي واحد . . سماه القا 
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الذى وقف i‏ بين الحثث وله لهات شديد . والدماء تعدفق من 
جروحه المنتشرة فى كل ركن من جسده . وقد بلغ الإعياء منه مبلغه . 
وكاد أن يهوي من فرطه كجيل قد وقف طويلا في وجه العواصف لولا 
أن استند على حربته المتخضبة » وقد تقاطر الدم اللزح من نصلها 
الشرشر » وسمع صوت صديقيه الحميمين يسألان عن حاله وقد 
تهدج صوتهما من فرط التأثر والإعجاب في حين قال زيدون : 

- فعلتها يا بتار . . قضيت وحدك على مفرزة يأكملها . يا 
لك من رجل عز أن يجود الزمان بمثله 1 

فقال بتار بصوت واهن وهو يقاوم دواراً اكتنف دماغه : 

- الامبراطور . . لماذا تركتما الإمبراطور وعدتنا ؟ 

قال عدنان بامتنان : 

- الإمبراطور في أمان مع قوات الدعم . فجئنا نرد الجميل 
إليك أيها البطل . فلقد أنقذ ابنك حياتنا قبل قليل . 

- حمزة ؟! أهو على ما يرام ؟ 

فأجاب زيدون : 

- هو على خیر ما يرام . فلق . . 

ولم يسمع بتار بقية الجملة فلقد سقط أرضاً مستسلماً للدوار 
العنيف الذي ! < دماغه وعصف بار كان جسده ‏ و کاته ر دان 
اطمئن على مليكه وعلى ابنه لم بحد مضاضة فى آن 5 ي م 2 
في أحضان الغيبوبة ۱ 

وسكبت السماء دموعها وكانت قد حبستها ل 
تشاهد رغما عن إرادتها تلك امجازر الشنيعة . 

وتلك البطولات الرفيعة . 
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او زيارة موقعنا 





الفصل الثاني, 
ا 





غلوريا عاصمة أركاديا . 


یلا بدفء ضوئها أفلت 
٠‏ كما نهر و آمد الناس بالاء والغذاء 
جار وایوانات نضبت غلوریا . . بسهولة ن س 
دسنس 00 ۰ عاجز. . فقير.. زفت 
لعاصمء العذراء إلى أحضان العنة والحفاء . 

سقطت غلوريا عاصمة أركاديا في يد الروكساس ey‏ 
السقوط سيعة من أكبر مدن البلاد » أنجيليا » فافاليا » روه 
طولينيا ء وراهوا . ٠‏ ست مدان كبيرة توالی سقوطها as‏ للا 
السیحة ‏ ولم يتبق يتبق من الإصبراطورية الكبيرة الا إقليم سم 
اختوبی جد نه لست . 

فى هذه اخرب تجلت قوة االجيش الركساسي وبراعة حطم 
واستراجیاته ؛ فلقد حکی لي ابي آن a‏ كثيرة دارت بين E‏ 
وركساسن کان ۲۲۳ بین الطرفین ‏ آما هذه اخرب فكا 
مغايرة . کانت 0 8 ضصرو 1 شعواء من طرف احد من ۱ 
FHF‏ ۱ 

ولا یعنی ذلا عدم وجود مقاومة من الي 
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أرسل بتار سرايا كشيرة ج لحماية الدن قبل سقوطهاباءعت کلها 
بالفشل . حاول مرار أمباغتة العدو الرکساسی فكانت المباغتة من 
تصيبه . لقد كان من الواصح أن تحركاته مكشوفة لشاکان وجنوده ی 
كان الخائن ينخر فى كيان الإمبراطورية العتيقة بلا رحمة .و 
احاولات رکشفه تکللت بالفشل . كان من اخفاء والدهاء ما ۱ 
كثيرا دار قادة أركاديا یشککون فی وجوده . وراحوا یعزون 
تفوق الجانب الرکساسی عليهم إلى خسوف أصاب القمر قبإ 
ولادة ولي العهد الا مير العزیز بلیال قليلة Si‏ ما کان يرفضه بتا 
والوزیر زیدون بشدة» كانا متفقين على ضرورة > >„ E‏ 
الجاسوس قبل انقضاض الرکساسیین على سیسلیا عاصمة اجو 
وآخر معاقل الإمبراطورية الأركادية . على عكس الستشار عرز 
واخاکم علام اللدین كانا مصرين على أن فكرة وجود جاسو. 
رکساسی فی الصفوف الا ركادية ما هو الا دريعة ضعيفة لا 
المتتالة . ` 
سألت أبى عن سر الهزائم الأركادية في تلك الفترة » وه 
اخاسوس هو السیب الرئیس في ۳ فأجابني أن ال 
حاق بارکادیا وتفشی في قادتها وشعبها هو السبب الرث 
لعرف الذي عشعش فى الا بدان فاستکانت النفوس 
القديمة والانعصارات العظيمة الت حققت ف الاو 
أجدادهم . . كان آبی پر دد على الدوام آن الإنساد 
لنفسه اجد ولیس أباؤه وأجداده ۱ 
سنتان کاملتان مرتا على سقوط غلوریا 
ييا مع آبی الخطبة التى القاها شاکان ۳ 
فى الميدان الرئيسي في المدينة . كان کاتنا ه 
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ا ارکادیا _ 


قط من هو أكثر مهابة منه . منظره بالعصابة السوداء على عينه 
اليمنى يبعث الرعدة في الا وصال . تلك العين التى فقأها حمزة بن 
الحار عشية انسحاب مو کب الا مبراطور النعمان من ادينة . عا 
آذکره من خطابه أنه أكد على وحدة الشعبين الأركادي 
والركساسي > وأتهم في الا صل شيء واحد ء وآن البلدین العریقن 
سب ۳ فى کیان واحد لا فضل فيه 2 ۰ د ابيا 
ستعم اخمیح ۰ وأن الرفاهية ستزداد » وس aa‏ 
تعسيم الا راصی الز راعية والمتلکات ب علي 
الدور والعابد باقية على أصلها <9 الك 
ذلك بالا عتذار الشدید لكل من دة 
أن لكل معركة ثمنها » ووعد آسر ال 
كان حطابه رقيقا مس شغاف 
حتی أن آمی قالت لأ بي : إن الرا 


لي ۰ 























فاجابها هانئا : العلل ۳۲۲ 
کل طاغية عقول الناس وقلوبهم . . 
وصدق آبي . . آیام قلائل وأ 
لاس » فکانت المفاجأة أن أ 
رجال شاكان » على أن د 
الدخل . ینالونه يعد أذ 
الا راد صی | > |1 
وبعد آسبوع واح 


1 FA المدينة‎ 


= س 
۰ حو 





1 





ارکادیا 


















الرکساسین الهمج لاستیطان غلوریا ما اضطر كثيراً من الأركاد, 
للنزوح إلى الا ریاف » واتخحذ شاکان القصر الامبراطوري سکناًل 
زوجته اطسناء الا ميرة ريقالا » ومقرا لحكومته اخديدة ومنطلقا [: 
الجنوب . 

حدئتنی إحدى جواري س الا شاا 
أركاديا » آنه کان یقصي كثيرا من ساعات الليل ساج 
عينه اليمنى في المرأة » فينضح العرق على وجهه ق 
حمره وآباه بتار . ۱ 

آحبرتنی أنه کثیرا ما كان يفضي إلى ۰ 
مشاعره تجاه ما حصل في تلك الليلة . . كيف ب 

من الظلام لیطلق ا راا ۹ ۱ 
عصيبا على الفارس اليد الذي و || 
حصانه أن ينسحب من ساحة المعركة أمام ذلا ذلا 
يكن جرح عینه الذي ينزف . . بل كرامته هم 
الدم . 

علمت ای أن تيهاد عرض على شاک 
حمزة ویحضر له راسه الصغیر على طبق م 
رفض ذلك رغبة منه فى الاقتصاص بنفسه ه 

حمزة بن البتار ا ذا حظوة لدی الا 
تلك الليلة . . كم كان بتار فخورا به عندما 
يصف أفعاله الرجولية . كيف أسقط شاكان 
فرسه مطية للامبراطور وحرمه . كيف تقد 
جنباً إلى جنب كبار فرسان أركاديا . 
الصاعدين إلى المركب الذى أقل || 
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..._...۱صٍ .سس سا ۱ ۱ 


لا حری ۳ النهر الكبير . كيف كان يسهر في كل ليلة فوق رأس 
الإمبراطور الغافي متشا حسامه وهم في طريقهم إلى سیسیلیا . 
نی الا ا . . أسبغ عليه بركته ورضاه ‏ 
o‏ بتار به خيرا . وكذلك فعلت الأميرة ثريا شقيقة 
1 التعمان . التي ۳۳ مرارا حارساً 7 ب س 
ن بتار كان يتعذر بحداثه سن ۳ ۲ ین 2 حبني انا 
عنصب آرفع . فلقد كان بتار يعد ار تن 
الفارس الكامل الذي لم يكنة . ذلك 
أظفاره » رعم اعتراضات كثير من 0( 
بتار من مغبه اح رم الطمف 
الموهوبف آبدی تجاه با عالياً مع رغبة 
خلق الا ليكوت IF‏ . أتقن الره 
السادسه . برع فى ترویضص اب 
البارزة بالسیوف واخراب بعد د 
العارصین _ حصوصا شقیقی بتار 
وان منعهم الک یاء من الاعتراف 
لم يوافق بتار على 2 
بعد شفاعة حاکم سمل 
الذي ألح على بتار بذلك 2 
دلك î‏ راحة لبال ار قا ۱ 
وابنته أنهم فى خير كنف و 
بذلك تفرغ يال بتار 


السها ال يض علی a‏ 

























ارکادیا 


























كانت حكاية نصره الغريد على الفرزة الركساسية فى - ۱ 
تسبقه › رقا هولها النقل وزیف يف كشيرا من حقیقتها > حتی أذ 
ظللت أعواما کات بها وقي عدد أفراد المفرزة حا کر 0 
زوجي العدد الصحيح . 1 
كان التوفيق حليف بعار في كل المدن والقرى التي يزور 
الرجال والشباب يبتدرون التسجيل في 0 0 الأرك 
هجرد رژیته وسماع کلماته . إلا فى قرية mm‏ 
في آقصی الجنوب تدعی ناناکروبا . هذه القرية 4 شو 
بقوة الشكيمة والجلد في الطعان . ولقد قاموا بثورة رهيبة 
ید بأعوام طالبوا فیها بالاستقلال عن الو مبراطو 
فعلا في احتلال عدد كبير من الدن والقری فر 
ا اخیش شمالا فى مناوشات مع ارک 
أركاديا . كل ذلك بجيش من صيادي السم 
خمسة آلاف مقاتل . 
لكن بتار الذي كان ضابطاً فى الي 
الجيش السابق عدنان ألف فارس فقط - 
اجنو . 
ویالفعل . . ما هي إلا أسابيع قليلة ١‏ 
الثوار » ويستعيد المدن والقری السليبة » 
وقادة غرده » لیقدمهم إلى البلاط الا مبراه 
یال عدام . 
قص لی أحد آبناء ناناکروبا لحظة و 
القرية فقال : 


3 
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هاشم ر قلیل من الحنود المسربلين با 
بحیادهم الا 4 في شوارع القرية ١‏ لر ق ٥سر‏ الم ۱ 
البحر کان الا هالى يه الصيعه الم صوفة ‏ ۱ 
ي برعونهم بعیو ن 7ئ 
O OEE‏ 
۳-۰ كان( ر و شقيق الحا ١‏ اب ۱ 
8 حو > E‏ في البحر ط 
للاقتهم كور تزولهم ۲ 
ظل بتار وجنوده على 19 


e 8‏ 3 وعادت القوار۱۳ 1 
وبعد أن تأکد بكار 

1 أنساها ما حییت 6 9 
- یا 3 نانا> 


۹ 9 
والکر اهية . 
تطردني 9 أصالة 

ثم سک 

- من أنا؟ 


















أركاديا 


ضحك من هذا التساؤل جمع من الحضور الذي بدا لنا 
سكالا دا . 
مَ في طلب الإجابة فهتف أحد الغلمان التدذفعن : 
]یس رفاك الدماء بتار قائد جيوشس أركاديا . 
العجیب آنه رد بهدوء وكأنه كان ينتظر تلك الا جابة : 
. أصبت آیها الخلام . . آنا سفاك الدماء بتار قائ 

جيوش سج آر کادیا المحيدة . . تذرت سيفي ورمحي وعمر: 
کک دماء كل من یجترئ على تراب هذه الا رضص الطاهرة أ 
آهلها الطیبن . . لااسترد به حق الظلوم من الظالم بالطرق الشرعر 
وفق دستور البلاد . 

نعم أتأ تار كد الفلاح 
العزيزة وأهلها الكرام . 
دار الذي غرس أبوه في عقله وقلبه ب 





الفقير الذي سفته آمه حب هذه | : إل 


الرغيف » فججعل منا دول قوية وم 09 u‏ الا 

وغربا . 

کت يجس آثر کلامه في وجوه الرجال . . ثم آردف : 

- هل عرفتموني الآن؟ هل تلومونی الان؟ لي 

یطالب الشعب بحقه . . ولکن الخطأ الفادح أن یطاله 

بالتعدي على حقوق الا خرین 
وبعد سکوت : 

- واليوم جئت آستنهض فيكم شيا نا متيقن م 0 

صدوركم . > شىء اعلم آنی لن آجد شبیها [ ي 

الأرض . . . أنه الروح ال ر کادیة ۲ 
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۹( (چ ارکادیا 
ن علا صوته فجأة حتی أن فرسه جفلت من حدته : 
- فهيايا رجال . .يا من آرقتم الدماء رغبة فى الحياة 

ری ة . . جاء عُبَاد سیروس من کهوفهم لاستلاب آرضکم . . 

حاءوا جوعاً وشبقا للحوم نسائكم . . جاؤوا بحثأ عن أطفالكم 

يقدموهم قرابین لعبودهم سیروس ۰ . آفترضون ذلك ؟ 
هتف الجميع - وکنت معهم ‏ لا شعوریا : 
- لا . . الوت أحب الینا من دلك .. 
هتف ۰ 
- إذن هیا . . هبوا . . آر کادیا تستجدی أنتاءها . . تدعو رجالها 

ليُعزوها بعد أن أذلها الغزاة . . فلتحیا آرکادیا . . عاش الا مبراطو 
فهتفنا جميعاً : 
- فلتحیا آرکادیا . . عاش الا مبراطور . . 
وتزاحم r‏ بالا كتاف tg‏ أ 

الجيش . 

كذلك كان بتار قائدا لم تشهد البلاد مغلا 

النفوس . . والأجساد . 
بتلك الرحلات سولاچ بتار إضافة شود آلا 

إلى جيشه البالغ حمساً وثلائین آلفا . دربهم ب: 

له ذلك . وتقدمهم إلى السهل o‏ 

الذي اجتاز النهر بجیش قوامه ستون آلف مقاتل 
لكل مجمعون على أن سقوط سیسیلیا يعد 

كان هذا الأمر یقض مضاجع آهل المدينة أ 

E‏ شي البذل للمجهود اخر؛ ي 

لتجهيز الجيش بالمؤن والعتاد » مرب 












او کادیا 



















مقابل . الحدادون وصلوا اللیل بالنهار في سباكة الأسلحة والدروء 
والتروس . النساء سهرن الليالي على حياكة اللابس والرایات . 
الجميع کانوا یستشعرون المسؤولية . . مسؤولية الدفاع عن 
ولس 
كم كانت مهيبة لحظات تشييع السکان احیش إلى أرض 
المعركة . . كم من دموع ذرفت . . وكم من ابتهالات رفعت . 
وعلى رأس الجيش كان الإمبراطور النعمان . . تلك 052 1 
الأولى التى يخرج فيها للقتال رغم نشأته العسكرية . . 
مهيباً على صهوة ة جواده الا بلق 0 
والجراب المموه بالنقوش والتهاويل » وعلى درعه منقوش لش 3 
الإمبراطورية صقر فارد الجناحين یسك بمخلبيه سيفا مصلتا . 
للسيف والشعار أسطورة مشهورة . قيل أن هذا السيف كان - 
لنعمان الأول الذي وحد البلاد بعد حروب طاحنة دامت : 
عاماً » أعطاه إياه صقر عملاق أرسلته السماء لیستعین به 
الأعداء . 
مزه أيضا ارتدى زي اخرب واستعد للخروج » 
استبقاه في المدينة أسوة بأترابه . وبعد إلحاح واصرار و 
ومناورات قال له بتار : | 
- سأعهد إليك بمهمة تفوق أهميتها اخروج إلى الجبهة 
سأله حمرة بشعف : 
- وما هی يا آبت ؟ 
قال ۱ 
- حماية ولي العهد وال مبراطورة إن حصل جي 
فتنازل حمزة لما آقنعه بتار بجسامة مهمته 
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انضم للجيش قادة كانت لهم أدوار بارزة فى صناعة الا حداث 
التالية » منهم من عاد للسماء نجمة باكية » ومنهم من سرقت 
الأرض المتلمظة بدماثه النتنة » ومنهم من صارت سيرته أغنية 


> د د 





ارکادیا 





















عباءة اللیل الساحرة تکلل الا ماني العارجة بالأحلام الوردية . 
الغيم التکتل يمنع النجوم الفضولية لذة استراق النظر . ال 
الساكن حرض الرطوبة على الانتشار وقوى من عزية الوسن 
أغلب الجنود في العسکر الأركادى خلدوا للنوم لي . يعدو 
أجسادهم المنهكة لمعركة فاصلة . القائد بتار ظل سهراناً . ؛ 
جنبات العسکر يتفحص الحنود ویختبر الإعدادات . يستنشق بقار 
رائحة الحطب ولحم العشاء . متلفع بدثاره الا سود الطويل الموسوء 
بشعار الا مبراطورية يتقي به برد المساء . استوقفته ضحكات عاب 
من قبل بعض جنود الحراسة . فنهرهم عن العبث آثناء ‏ 
الواجب وان داخله سرور لارتفاع المعنويات . 

هاجس ملح كان يؤرقه ناما | فراشه بعد أن أسلم الجفنم 
للرقاد . إنها خطة المعركة المرتقبة . الخطة التى تخبیی أصابعها ة 
أمة ومصير دولة . االخطة التى أعدها عشورة ومعونة من اک 5 
الإمبراطورية المستشار عدنان والوزير زيدون . ول يعلم بتفا 
آحد الا من كان له دور فيا مع تعمية الأخبار عنه حتى 
ا خطة يعلم يقيناً بخبرته كمحارب ا ا 
فقط انتصار اخیش الأركادى فى المعركة ؛ بل محطیم 
الركساسي إلى الأبد . هو يعلم أن 59 حاسوس خائن ف 
الجيش خطر لا ینبغی التغافل عنه . فماذا سيحصل للا 
إن تسربت الخطة من خلاله إلى القيادة الركساسية ؟ 


ا 
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م رکادی 


قصد القائد العتید خيمة الستشار عدنان آستاذه وقائده 
السابق والحكيم الذي يق في رجاحة عقله وحسن تدبیره . ذلك 
الرجل الذي خدم الإمبراطورية عمره كله » وأثبت من خلال 
التضحيات الكثيرة التي قدمها عن طيب خاطره ولاءه العميم 
للإمبراطور وللإمبراطورية . 

وجد ضوء ينوس داخل الخيمة فاستأذن قبل الدخول . رأى 
الستشار عاكفاً على خارطة للسهل الأبيض جبهة المعركة » فتساءل 
الستشار بصوته الوقور العمیق : ۱ 

- ما الذي يبقي قائد جیشنا ساهراً إلى هذه الساعة؟ 

> هاجس مورق آقض مضجعي وشوش تفكيري يا سيدي . 

رازه الستشار بنظرة عميقة آحس بها بتار تسبر آغواره » ثم 






















قال : 
- لعلك تقصد بالهاجس المؤرق الجا ۱ 
الوحت فی انتصارات الركساس علینا في العار 
كان بتار یعلم آن ۱ اس بشحك في وس 
القدرة يُسرّب الخطة تلو الخطة إلى الركساسي 
خوض جدال عقیم سیضیع لیلته دون طائل . 
- نعم أيها المستشار . ذاك ما أقض مضح 
دعاه المستشار للجلوس على مقعد جلد 
الربعة التى تحمل خارطة جبهة المعركة . أرد 
السراج التراقص على الخارطة ل 59 
- كما تعلم أيها الستشار أن هري 
نهاية الإمبراطورية » وسقوطها بالك 


ارکادیا 





















الطغاة » وستنتهی حقبة استمرت ستمائة عام ساد فیها العدل 
۳۳۷ ا rk‏ 4 وستبدا حقية حد یده م السواد .. 
للاستيلاء على الأراضى لا لهدف إلا لزياد: ثرائه 4 سرت 

أطرق المستشار لكلمات القائد الت هبطت علیهام : 
بالکابة وقال : 

آیضا هذا هو السبب الذي آقامنی لهذه الساعة يا بتار . 
كد آن | يؤل اسنلا سيأتي يوم ينتهي فيه ج س 
الب ردمه ودم آبنائه 1 ا ۳۹ ت شيعا 6 


«- تعنی فشلنا في حفظ الأمانة المناطة باعناقنا . 

التفتا إلى قائل الجملة الذى كان الوزير زيدون وهو يداه 
مدخل الخيمة .#فنعأه عدنان للجلوس على مقعد شاعر > 
الطاولة . جلس الوزير وهو يقول : 
قد فوضونا لحماية حياتهم وأمنهم وملكهم وكرامتهم وعزتهم . 
ینامون الآن تجو س جفونهم آمانی النصر واسترداد الا من وال 
أكاد أرى دعواتهم تعرج إلى السماء مكللة بالرجاء أن تظللنا 
بحمايتها » وأن تسبغ علينا نصرها وأن تربط على قلوبنا وتقل 
تستيقظ وعلى رأسها هيكل شبق يخطف ثمرة ١‏ 
الأمانة الملقاة على عواتقنا يا رفاق . 

« أثقلت على الرجال بكلامك يا زيد 
بالذات . 


۱ 
ص ۱۳۳9 


70 


03 بلللسل ا لش © ` 


ان القائل هو الإ مبراطور اندي دحل بدوره من باب النيمة › 

٠‏ له الرجال الخلداثه هيبة وتوقيراً ١‏ وعرص عدنان الانتقال إلى 
حمة 2 الامبراطور التي تليق بقامه » لکنه اتخذ مجلسه حول الطاولة 
واعياً الجمع للجلوس . 

ممت اللك مليا متأملا تضاریس د الأبيض › » ثم قال : 

- حدثنى آبي أن هذا السهل كان دغلاً شائكاً تسکنه وحوش 
رهيبة مفترسة لا یجرو و أشجع الفرسان على المرور به أو الاقتراب 
ره . تلك الوحوش استکانت لما كان الدغل یجود علیها بالطرائد 
الكثيرة والأنعام التنوعة ولم یفکروا في الخروج منه بحثا عن الت 
أو التناسل . فهاجمتهم وحوش آخری من الأدغال امجاورة طمعا فى 
الخير التدفق لديهم . فاحتدمت ٣‏ بين الوحوش › ی م 
الفساد في آرض الدغل الخصبة » وانتث سر ال من كثرة | 
النعفنة » وفرت الطرائد والطيور والاتعام يا ا 
لدغل الجدب سنين متطاولة حتی آمسی غابة مهجورة فتك بي 
و 

ثم لما وحد آجدادي البلاد » هطلت على السهل أمطار غزير 
بعثت الحياة فى تربته الخنصبة » فأتى سکان الا قالیم امحاورة ال 
ززرعوه بالقمح والذرة والشعير » وأسسوا مدينة سيسليا بالقرب م 
التهر الا بیضص . فأصبح هذا السهل اکتا مورد للغذاء في جه 
أنحاء الإميراطورية . . ولذلك أسموه (السهل الأبيض) . ظ 

كان الرجال يعرفون هذه القصة 00 5 
يعرفون المغزى من وراء ذكرها فى هذه الساعة » 
بالأحداث 0 ۰ ۳۳ اللك 00 ذلك ١‏ 




















ا حت أركاديا 
















0# 
FP 


ولت : ان | لحياة سلسلة تدور فيها الأحداث ب 
تابت . . وأخشى ۱ 
بوا الوزير زیدود + بحدهة : 
قال : 
- هذا احتمال وارد ولا شك با زیدون . 
ef‏ ؟ 
سكت اللك لا بحد ان 3 وتبادل الر حلان العتیدان نه ,9 ر ۱ 
ا حرج من جرأة الوزير التي كانت م من الصداقة Ce,‏ 
0 ۳ قول وين يحققف فيه الوطأة على 8 
- انها احرارة . . حرارة E‏ لسن" جاءت بك لتستدة 9 
هتف عدنان بحشونه : 
الم مبراطور . 
25 الملك أسكته باشارة من یده 4 دا الوزير > 
خلفك حاملين أرو احنا على أسنة ر ی 9 دفاعا 
فحسب . بل دفاعا عن أرضنا وأعراضنا وکرامتنا وه 
القادمة..لن نسمح يا مولاي على الإطلاق 7 
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mm‏ س آرکادیا 





وأحفادنا - وان رزحوا تحت هوان الاحتلال الركساسي كان یلعنو ننا 
تفریطنا في دیارهم دون قتال . . دون دمدیزاف ورژوسن تعطایر 7-۰ 

مولای . ۰ دواوین التاریخ قد اا عن . و آقلامه ات مضيا 

من السيوف الصلتة . . لا یعرف الرحمة ولا الشفقة . . وموت 
الأبطال . . حب إلينا من حياة الا نذال . 

۳ 
كامات موثرة كما فعل خطيب مُغوَه وسياسي محنك کالوزیر 
ژیدون . 

نقص بتار رماد الحوار المؤثر بقوله : 

- جلالت‌کم . . قصدت الستشار الليلة لاراجع مع سعادته 
خطة 4 الخد علا نستدرك تغرة قبل فوات الأوان . هت 

نعم الرأي يا قائد اجحیوش ‏ آنا معکم أذن مصغ 

ا بتار ليشرح خطته مستعیتا بالخارطة : 

3 جلالتكم . . لا يخفى على شريف ف علمكم | 
الخطة إلى الجيش الركساسي عن طریق ابلعاسوس 

قاطعه عدنان : 

- الذي فشلت كل التحريات فى الکشف عن 

تجاهل بتار إنشاء جدال حول هذا الموضوع مكملا 

- لذلك حرصنا على إعداد خطة ١‏ 
ميزان القوة الائل نحو خصومناوة 
وبدأ بالإشارة إلى تضاريس المنطقة على الخارط 
البیضاء التى تفصلنا عن سيسيليا . شرة 















او کادیا 





















النهر الأبيض . . سیکون ظهر جیشنا محمیاً بالغابات » فیما 
سیکون ظهر العدو إلى جنوب النهر ۰ . 

حطتنا تهدف إلى افقاد العدو آکبر مقومات انتصاره وهی تفوقه 
العددی علینا » فکما تعلمون آن ا خیش ارصم همسر يبلغ ت 

سحن ألقا فیما آن جیشنا لا يتجاوز خمسا ای ۱۲ لذا فک : 

با بارسال قوتين تلتفان حول الجيش الرکساسی وتباغته من لور 
فأرسلنا فيلقاً مکوناً من خمسة آلاف فارس بقيادة الضابط (الغره 
لیلتف حول تلال آو کاس ویباغت العدو بعد ثلاثة آیام 9 : 
سحيتاهم ١‏ فيها إلى منتصف السهل Es.‏ لا نکشاف الم 
أرسلنا فيلقاً آخر تعداده خمسة آلاف أخرى بقيادة فهد ليهبط لي 

من النهر ويباعت الحو آیضا فيصبحوا بين نیوا من - 
الجهات فلا يجدوا مهرباً من الوت بأسيافنا أو غرقا في النهر . 

أومأ الإمبراطور برأسه برضا قبل أن يستفسر بقوله : 

- وما هی التدابير التي اتخذتموها لعدم انکشاف الخطة ؟ 

قال بتار : 

- فيلق أوكاس أرسلناهم بأوامر أحطناها بالسرية التامة ل 
صوب سلطنة تاقار كي يحتلوها تحسبا لانكسار > > 
سيسليافي آیدیهم » واعداد الجزيرة لتکون ماو 
الإمبراطورية ومنطلقا لحيشنا بعد الانکسار . وبعد یوم 
الفیلق آرسلنا فى إثره فارسا نثق به وهو القائد = 7 
مختومة هو لا یعلم فحواها لیسلمها للغریر تحوي تفا 
وساعة الصفر . 

آما فيلق التهر فأرسلناهم غربا صوب فرايدن 5 
ثورة وهمية آشعنا فى سیسلیا حصولها . و؛ 
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أركاديا 








محتومة فيها تفاصيل الخطة . موضحين فيها ضرورة شراء سفن 
كافية والتوجه مع تيار النهر إلى شرق السهل والنزول ليلاً حتی لا 
يكشفهم النهار » والهجوم بعد زوال الشمس في اليوم الثالث . 

قال الستشار بتحده : 

- على الورق الخطة محكمة . . لكن الواقع شىء آخر . . ما 
زلت متحفظأً من تقسيم جيشنا بهذه الطريقة يقة التى ستکسب العدو 
اس . فضلا على أنهم يفوقننا حتى في 
العدة . . مادا لو ووا باستخدام مدرعاتهم؟ ۳ أعتقد أننا ستصمد 
أمامهم تهارا واحداً . 

قال زیدون : 

- هدئ من روعك أيها المستشار . . هذا جيش قد تملكه | 
بسبب انتصاراته السهلة التلاحقة » فيما أن جيشنا يقاتل باس 
للدفاع عن آخر معاقله » ولن نفرط فيها وفي عروقنا قطرة دم س 
عبری . كما أنهم لن يستعحلوا باستحدام آقوی آسلحتهم من 
الأولى 34 بل سيِوّخرونها لااحتبار قوة و حلد محیشنا » و هت 
حتكة وحسن ندبیر قائدنا الذي يجب أن یستشعر ١ E‏ 
الكمين . 

قال بتار بحماس : 

- روحی وکل ما آملك لولاي فداء . . 

قال مستت 

- ۳۹ یوم اللحمة . . فلتبارگ السماء ء جهودنا 

وقف الإميراطور قائلا : 




























أركادبا 


١"‏ ال سس 


- ان يجب علينا جميعاً أن نحظى بقسط من النوم نتقوى به 
علی محهود الغد 3 

وأنة ۰ ۱ - | 5 وخرج کل ا حبمتهة .. و بحصت بتار 3 
البدر فى السماء فألفاه محجوباً بركام من السحب . . فتصاءل ف 
نفسه : «متی يسفر عتم الا وان عن ضوء الحقيقة؟» 

ومع انصرام فتيا اللیل استیقظ احنود من _- ۴ تناول 
|فطارهم على عجل توقا للقاء العذو . . كعك محلی 9 كهة و 1 
م۵۰ اج بعنایهة لتمدهم بالطاقة ات اند عتادهم ومونهم وانطا 
إلى فرقهم . . ۱ ۱ 
یکتثف التفوس حینما تقبل علی الوت . . الحظات قليلة ور > 
الستار عن مسرحية مخضبة سطورها o‏ 
الميسرة جرقاس الفافالی 1 وعلى الم خخرة القائدك الحجاج 0 م 9 
هو المقدمة . . وسلم رايتها لنائبه على الجيش هاشم بن عا 
وهی آکبر الرایات » ومع كل فرقة راية آصغر منها جمعهم . 

و حلف المؤخرة كان صوان اللك يرافقه فيه عدنات و 
تحميهم فرقة من آشد فرق امرس الا مبراطوري . 

وبعد أن انتهت تسوية الصفوف تناهى إليهم صوت م 
الحرب من قبل اخيش لرکساسی . . تلك الوسه 
سبقت كل فجائعهم السابقة » فتفشت الرهبة بين الصفوة 
التوتر وبدا ملحوظا على وجوه الکثیر من جنود القدمة . ف 
بجواده أمام اجنود بسرعة رهيبة حعلت دثاره الطويل 1 
ر الإ مبراطورية وشارة القيادة یرفف لامعا تحت و 
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سس ارکادیا 


الصباح الفتية . كان يروز الوجوه علامحه الجامدة الطافحة بالعزم 
والإإصرار . توقف في مكان اجتهد ليكون المنتتصف بين جنود 
المقدمة وهتف بصوت جهوري : 
- يا آبناء أركاديا الأوفياء.. يا مزیجا من أرضها المنضراء 
وسمائها الزرقاء وآنهارها العذبة البيضاء النقية . . يا طهر الأرض 
وبركة السماء وحلاوة الأنهار . . يا من تربيتم على العزة ونشأع على 
الكرامة . . يا من تأنفون الذل وتأبون الهوان . . الیسوم . . 
استجدیکم الااستیسال . ۰ فانتم من كت الااستبسال معناه 
(وأشار بحربته إلى الصفوف الركساسية) . . أترون آولعك الأوغاد . . 
جاءوا يحملون لكم هدایا . . جاؤوا يحملون لكم سرابيل 
الااستعباد . . لیعودوا بكم إلى جبالهم القذرة عبيدا تين 
المراحيض ]اش را آن تکونوا کذلك ؟ 
هتف بعض اتود : 
- الموت أحب إلينا من ذلك . 
فهتف : 
- اليوم هى فرصتنا الأخيرة . . فرصتنا الو 
لأولكك الرعاع أننا نحن السادة . . وأن أركاديا 
الرجال . . وآننا سنختار أقدارنا بسیوفنا . 
ثم رفع صوته ما استطاع ۱ 
- عاشت آرکادیا . . عاش الامبراطور . 
ردد الجنود هتافه بحماسة وراحوا یسبون الرک 
الشتائم . . لقد ارتفعت ریا بارتفاع r~‏ 
كان بتار يعول كثيرا على معنویات الرجال ک 
احاصل 5 فى فى الصفوف . 

















ارکادیا 


حتی أولئك الذين لم یصل البهم صوته تحمسوا لرؤيته متحداً, ‏ 
یتمختر على جواده لاصیل > ملوحا بحربته المشرشرة ة التى أصلت 
الرکساسیین نيران الجحيم ونسجت حولها الکثیر من الأساطير . . 
مال هاشم إلى بتار وهما یقفان متجاورین في لصف وقال ۳ 














له : 
- ما رأيك أن نستغل علو معنويات رجالنا بطلب المبارزة ؟ 
هرز بتار راس اب اا6 للفکرة » واستدعی آاحد الفرسان 

الا شداء وقال له : 
- اذهب يا دوسّر واطلب البارزة . . حاول أن تطیح بخه 

بأسرع r‏ ۱ 
تقدم دوسر به یکله الضخم » رافع ا منصوب -١‏ 

یحب بحصانه متبخترا إلى منتصف المسافة > ورفع صوته الاج 

مأ استطاع ليبلغ الصفوف الر کساسية : 
- أنا الضابط دوسر من الجيش الأركادي . . اطلب الارن 

هل من رجل فى الجيش الركساسي يستطيع اخروج للقائي ؟ 
كان دوسر من خيرة الفرسان » دربه بتار فأحسن تدره 
و اصطحبه معه فى غزوات كثيرة . كان يثق تمام الشقه أنه تاد 
هزية آربعة أو خحمسة فرسان رکساسین ‏ عا سیرفع من م 
الا رکادیین » ویحط من معنويات خصومهم . 
لم يجب دوسر آحد من الرکساسین » فعاد لیهتف سا 


استطاع : 
- كنت أعلم أنه لا رجال بين الصفوف الركساسية 
بامرآة تسلينى حتی تبدأ المعركة 


E‏ حينها تغير صوت الوسیقی الركسا 
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آرکادیا 





یتقذمون ویأحذون موافعهم ۰ والعفت ا حیشه کرک بتار پهتف 
بأعلی صونه . 

- تراجع يا دوسر . . سیرمونك بالسهام . . 

واندقفعت لسهام الرکساسية من آوتار القسی کالصواعق من 
فجفل مسقطا إياه آرضا ۰ فانهمرت السهام علی جخسده 
الکشوف » وارتفعت روحه إلى السماء كأول ضحية فى هذه الوقعة 
الرهيبة . . 

a‏ الا وغاد 2 اي دناءة هذه فيهم ليقتلوا فارسا تقدم لطلب 
المبارزة؟! 

قال له بتار : 

لك اعصابك يا هاشم . . فعلوا ذلك لیخرجوننا من حالة 
التماسك التى راوتا عليها هذا الصباح . . اهدأ واستعد بترسك 
فسيمطرونتنا بانسهام الان ولا ` 

وبالفعل . . ألقم الركساسيون قسيهم بالسهام متخذين 
الوضعيات والروايا المطلوبة لإصابة الصفوف الأركادية 4 ومع سماع 
الإشارة انطلقت سهامهم تشق الهواء عالياً » قبل أن تهوي على 
اخنود الا رکادین » الذين تستروا بتروسهم المنيعة , دہ بصب مه 
آحد الا القلیل اصابات طفيفة . 

وعاود ال کساسیون الكرة 1 وتکرارا دون رد من الا رکادین 
فقال هاشم لبتار : 

- لادا لا نرد عليهم يا سيدي ؟ 

آجابه بتار : 







ار كاديا 



















- دعهم يفرغون ما فى جعبتهم . . هم المهاجمون لذا 7 
خطوتهم الا ولی . . ظ 

وهو في الحقيقة كان يسعى لکسب المزيد من الوقت وإيهان 
عزائم الركساسين . 

تغيرت موسيقى الحرب لدى الركساسيين :ا 
خلف الصفوف ؛ وتقدم الخيالة متحذين تشكيلاتهم > ثم انطلقوا م 
سماع إشارة قائدهم . . ومن مخیمه المطل على ساحة المعركة هى 
الإمبراطور النعمان : 

- لقد بدأ الركساسيون بالزحف . . 

قال عدنان باستغراب : 

< من الغریب أن يبدأ شاكان هجومه بالخيالة . . هذا تك 





ا تهللتاية. 
وافقه زيدون بقوله : 
- صدقت أيها المستشار . . إما أن شاكان لا یقود اد 

بنفسه »أو... 
أكمل عدنان مقولة زيدون : 
- أو آنهم يدبرون مكيدة ما . . 
اکن اياك کسارمنت نار آفکار بکار الذي واتته الده دیق 

الهجوم السادج » لکنه لم يدع فرصة لنفسه لیستخرق في 

بل بادر باطلاق آوامره : 
- هاشم . . الرماة . 
اطلق هاشم من بوقه نفیرا متقطعا فاتخذ | 

و جهروا القسی بالسهام » حتی إذا أصبح الفر سان و 
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5 اجموعة الأولى ۱ أطلقوا 
وقبل آن تتلاشی آخر حروف هتافه انطلقت سهامهم تحصد 
الفرسان المتقدمين . وتقلع بعض بعص اغرمنان عن السروج » وتسقط 
ی تب مر 
وكدلك انطلقت فيه تخترق 4 بصراوة 3 ثم انطلق 
بتار هاتقا : 

فأطلق ۴ اقا باخيالة ؛ وانطلق خلف قانده 
الشجاع » الذي كان في طليعة الخيالة » متشوقاً لهرس الستدین 
بحربته الطويلة » التي داح يطوح بها في سرعة خيالية ل نكاد قر 
عله س بحصد آرواح ت ا 4 سر ما اد 

تاتا کروبا ا ا > كان عملاقاً ¥ النتکین دا 
کساتر زا من أبتاء القرية 0 lê‏ بحر شین 
لرژوس ‏ وکان ادا أسا هدرط و5 انامه من دا ۱ 
الضربة .. كذلك الها کان نصار بن الوزير زيدود یقاتل 
بالغة فاقت سنه الصغيرء كما برز أحد الضباط الأ ركاديه 
ویدعی سوار قاتل بشراسة › كان ت E‏ , 
الطرفن ویبارز علی اخشهتن » ایضا كاد لدوسر - آول ١‏ ال 
شقيقان أصغران يدعيان هندس وخبور فقدا والذهما م 
معركة غلوريا » لذا كان الفارسان اليافعان يقاتلان | 

لوالدهما ولشقيقهما الا كبر . . . وغیرهم من | 


۱ 




















.عادیا ‏ .._سسثسثصثص أثثح ا" ۳ 





العاتلا) “شنأ ء یبحثون فى دماء الرکساسین عن الا نتقام . ۰ عن 
الغأر . . عن آلاف الرجال الذي قتلوا غدرا . . ومئات السبايا اللواتی 
جمدت پا ۱ عن البيوت التى هدمت . والزارع التی > 
الدماء ۱ 
القتال » یوجح فهر اريت في لاقام ٠.‏ . كانت لطازجة 
یفکروا في الدماء الا فة من u. E‏ من سرعة ۳ ۱ 
وراحوا يجتزون الرؤوس بلا رحمة ومالت سريعاً كفة القت 
للأركاديين » وظهر جلياً تفوق فرسانهم على خصومهم . Co.‏ 
من الأ رکادین الا أربعة فرسان 1 قیما جاوزت تحسائر < 
لقد فعل الا رکادیون الأعاجيب بالموجة الا ولی من < 
رکساس ‏ کانوا متعطشین لسفك دمائهم » وقد فعلوا . 
التفاؤل بين صفوفهم حتی أن الملك قال لرفیقیه بجذل : 
- نحن ننتصر با رجال . . بهذه الطريقة يقة لن یصمدوا 
حتی الأصيل . . ۱ 
3 یشاً عدنان أن يحط من فرحة الا مبراطور لذلك ا 













مقولة زيدون : 

س اصیر یا مولای . . هذه الموجة الا ولی من فرسان ١‏ 
مدرعاتهم لا تزال رابضة خلف الصفوف . 
قوتها التدميرية الهائلة في العركة . . كان یعلم أن ال 
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أركاديا 








لم يستطع أن یتصدی لها في أي غزوة سابقة » ولم یستطیعوا 
إسقاط ولا مدرعة واحدة . . لذا لاذ الا مبراطور بالصمت . واكتفى 
بالمراقبة 

في الساحة كان بتار يقاتل كابحاً نفسه عن الانسياق خلف 
اخما س الناجم من الانتصار السريع الذي حققه فرسانه » كان 
يقاتل مُرعياً بصره وفكره » للمعركة حسبا لأى حركة یقوم يها الغزاة 
فيتخد لها ردأ مناسباً » كان يتابع رجاله بعيني الرضا . . كلهم بلا 
استثناء حازوا على إعجابه ٠‏ . صحيح أنه آشرف على تدريبهم 
كلهم » لکن هذه المعركة أظهرت معادنهم الا صيلة التی حرجت 
من قلب أرض أركاديا . . حتى صفوان الحارب الناتاکروبی حاز 
على إعجابه » كان يعتقد أن ابشنوبیین سیخیبون أمله في المعركة » 
أو يقدموا على أمر مكروه كالانسحاب أو حتى الغدر . . لكن أن 
یری قائدهم صقوات يتقدم الصفوف ومعه خيرة من الرجال يكسرود 
آمواج العدو بسواعدهم الصقولة بشمس الحنوب . . ذاك الآ 
یتو قعه : 

تناهی إلى سمعه تغیر موسیقی الحرب الر 
الشاه یتحر کون متقدمین إلى اخبهة فى صفوف متا 
إلى هاشم 

- الشاة یا هاشم ۱ 

أطلق لب سم من بوقه النفیر الخاص بالشاق 
بسیوفهم ورماحهم » والتحموا بمشاة الركساس” 
يوقفوا تقدمهم » بل وحملوهم على التراجع شیئا ف 
الجناحان بإحاطة. الغزاة بشکل نصف دائرة » وضوربه. 
شفقه ‏ فانبری قائدا اللجناحان غیات وجرفاس 


















وأجبروا جانحی الجيش الركساسي على التقهقر حتی نحت 
بعارء وراحوا یکیلون الضربات في الجنود احاصرین بلا هوادة , 
فتساقط منهم الات » فاضطر قائد الركساسيين أن برسلا 
الغانية من الفرساد اندرعین من الحانبين ليلتفوا حول مؤخرة 
الجيش » لکن بتار كان یقفا » فأرسل تعلیماته للجناحین بالا نفراد , 
ومعاودة الضغط بعد محاصرة الخيالة الركساسين . . 
كان معركة رهيبة » وملحمة عظيمة . ت الا رض الياب 
بالدماء » وشهدت الشمس العالية تسابق الأرواح صعودا للسماء 
وحن اقتربت یب من الأفول انفض اخمعان »عاد کل 
جیش إلى معسکره حاملاً جثث القتلی وامحرحی ‏ فتلقتهم ال 
التطوعات بزغارید الفرح وال ناشید » قبل أن یقدمن العناية اللازم: 
باحرحی . 
" وفي العسکر راح العبید یوزعون حصص الطعام على اجنوا 
الکون من اللحوم والأسماك والخبز والزیتون والفاكهة واخلوی 
وجبة غنية تکفل استعادة القوة للجنود النهکن . 
كانت النشوة التى سببتها غلبة الیوم شعوراً ٠‏ 
الجميع » منين أتفسهم بهروب الرکساسیین ليلا خوفا من ه 
فاصلة بعد انبلاج الشمس » وتراهن بعض الحنود على أن ا 
الغد هو موعد نهاية المعركة . 
بتار زار الجنود المصابين لمواساتهم ورفع معنوياتهم » وال 
قدرتهم على مواصلة القتال فى الغدء كما تفقد القتلی مر 
وأوصى العبید بدفنهم في لباسهم الحربي تكرهاً لهم . 
وبعد أن انتهى من جولته التقط شطيرة ة لحم ناوله 
هاشم بن عدنان قائلا : 














84 











ا سبي ارکادیا 





- ما هي الإحصائيات يا هاشم ؟ 

هویب موي ولواب > وصعفهم من الجرحى » ثلشهم قادرون 
على مواصلة القتال غدا . 

لاك قطعة من الشطيرة وهو یقول : 

¢ واحصائیات العدو‎ E 

۳ اکثر سوم اغات فتيل واخرحی قد یتجاوزن الألف . . لقد 
أثحنا فیهم ضرباً آیها القائد . 

لم تبد السعادة على وجه بتار وهو یأتی على : شطيرته » فقال 
هاشم قتسشافاه: 

- ما اللطب يا سيدي؟ ظننتها أخباراً سعيدة . 

قال بتار : 

- منذ أن نزل الركساسيون أرضنا لم نصب منهم ما أص 

0 وقیم الغرابة يا سيدي ؟!! رجالنا يقاتلون باستماتة : 
آخر معاقلتا . . 

- أرجو أن يكون كلامك صحيحا . . مر الرجال با 
انتهاتهم من العشاء وعاقب من یخالف الأمر ۱ ۳ 

- أمرك سيدي . 9 

وانبری لأآداء الأمر 4 فيما وجه نار ۳ مته لیا م ©( 
بولوجها ؛ ر آی بو مة بيضاء تحلق في الأفق 23 ناعم 1 

وفى صبيحة اليو 33 التالی عاد الآر کادیون | 



















ریو 
بالعتی 3 سا برز مجدداً - وبقوة _ اإلقائد الجنوبي العملاقی مد ان 1 
فبحربته العظيمة راح یفصل الرژوس ویشطر الا جساد بقوة وشجاعة 


3 
۹ 


نادره 8 ص 4 سي أنه أصبح حد یت العسکر الأركادى 4 واتنى 


عليه الملك ومستشاريه أيما ثناء . 
قبيل الغروب عاد الجنود إلى معسكرهم » يتبادلون التهاني ل 
حققوه من انتصار بالغ في جولة اليوم . تجاوز عدد القتلى في 
صفوف الركساسيين الألف بقليل » فيما لم تبلغ خسائر الأ ركاديين 
المائة . تنبؤوا بانتصار بالغ في الصبيحة التالية . 
وبینما كان يتناول بتار عشاءه جاءه نبا وصول رسول من القائا 
غضنفر فقام مسرعا للاقاته » تلقی منه رسالة مختومة فضها بلهفة 
والتهم حروفها درد كات" الرسالة تحبره بوصول الک از الوادي 
خلف تلال آوکاس » وآنهم سیغیرون على مؤخرة جيش العدو 
مر بذلك بتار غاية السرور » وانطلق لنقل الخبر السار إلى الملل 
والستشارین » لکن فى الطریق قابله رسول آخر قادم من قبل القا: 
فهد ‏ فقرأ الرسالة بلهفة لا تقل عن الأولی » علم منها أن الأ“ 
على مسيرة نصف يوم من المكان احدد للنزول » وأنهم 5 
ان ل ۲۷ 
زف القائد الأخبار السعيدة إلى إيوان الامبراطور »ا 
إلا الاحتفال بفتح إحدى القنانی المعتقة من النب 
الفاخر » التى ل تفتح إلا فى الاحتفالات الکبری 
يوم الیلاد أو ذکری توحید الامبراطورية . 
ترع بتار کأسه على عجل › واستآذن للاجتما 
حيث دعاهم للنيمته علی الفور . 
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بدأ بتلاوة الأخبار السعيدة شارحا لهم الهم من تفاصيل 
الخطة التي لم يكونوا يعرفونها قبل الآن . فتلقوها بسعادة وغبطة . 
قال قائد الیمنة غياث : 

> آخیرا سننتقم لهزائمنا . . 

وقال بياج قائد الموّحرة : 

دا بص 7 بت لا طماعهم افد نة 

قال جرفاس قائد الميسرة منتشياً بالخب : 

- وان 3 نکن بحاجة للكمين . 

وراحوا یعبرون عن سعادتهم بالا كل بطريقته إلا صفوان 
قائد الناناکروبین ظل صامتاً واجماً . قال بتار قاطعاً لَخَطَّهِم : 

- آول آمر أوؤكد عليه عدم إخراج هذه الا خبار حارج هذه 
اخیمة لا نريد أن نفقد زمام المفاجئة . فان وصلت الأ خبار للعدو 
بأي طريقة سنخسر خسارة رهيبة . 

خطتي هي على الوجه التالي » وأرحب بارائکم عليها : ۶ 
تحمل على العدو يكامل ثقلنا حتى : نسحبهم إلى منتصف ال 
كما ستسعى لاراحة آکبر قدر من جنودنا » وکل اة 
القادة بن صفوف القوات » فيريحون الصفوف المقاتلة » ويا 
بالصفوف المرتاحة حتى نجهد اخصم . وعندما يصل القائد : 
بجنود الكمين الأول » سيطلق القائد هاشم نفيرين طويلين «١‏ 
للهجوم الکثف بكامل القوة . 

هتف هاشم بحماسة : 

- وبذلك نفنيهم عن بكرة أبيهم . 

ضرب جرفاس الطاولة بقبضته وهو يهتف بنشوة » فاندا 
الاء من آمام بتار فأقامه قائلا : 















ارکادیا 


- هزیتهم غدا لا تعني انتصارنا في معركة ۳ 
ST .‏ 
فحسب ؛ بل وانتصارنا في الحرب كلها . u‏ 54 
ار مره » وترسج البسمات على وجوه م ليل » 
۰ حه الذل الهوان » وستعود إلى عاصمتا 
غلوريا محملين بأكاليل 0 1 بي 
۱ لکمن ۱ 3 
حين أوى لفراشه ی وو جوم صفوان لدی سم || 
الخبر و الشياطين تبث تبث في أذنيه الوا فقام متد بر 
بردانه قاصدا حيمة ا صاول حيث وحده جالسا ' في عو 0 
بتار حتی e‏ بقدمه ظل ۳ تلم ا اخارب العتید انتبه 
لو صوله لو لا آن قال : 
- ما النطب آیها القائد ؟ 
أثارته رعونة صفوان لکنه + بقوله : 
7 يدوت واجما على عکس ما ین ينبغي آثناء تلقى آخبار 
كالتي آخبرتکم . 
قال صفوان : 
- لعله حدس أصابني لم أرد أن أفسد به صفوک | 
- أتشك في انتصارنا غدا يا صفوان ؟ 
a‏ وهو یقول : 
نعم أيها القائد . . لن تنتصروا غداً . 
بهتت صراحة صفوان البالغة و جه 59 » لکنه أ 


- لادا هد | التشاژم و کل الدلا للارت تسیر ER‏ 5 
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- هي ذاتها التي تدعوني للتشاؤم . . 

قالها أيضا دون آن ینظر للقائد أو يدعوه للجلوس » فثار عضب 
بتار حتی لم يعد قادرا على ضبطه فقال بحدة : 

- كلامك هذا يدل على حقدك البالغ تجاه الامبراطور رغم 
كل ما فعله من أجلك وأجل شعبك . 

ظهر شبح ابتسامة على طرف شفتي صفوان وهو يستمع لكلام 
بتار قبل أن يقول : 

- إمبراطوركم هذا أبقه تحت ناظريك ‏ فغداً قد تنهش الغربان 





اتل بتار سيفه بسرعة خرافية وصوب نصله إلى عنق 
صفوان » فى الوقت الذي هبت فيه نسمة شمالية قوية أسقطت 
الحربة أرضا ورفرف لها دثار بتار . . قال : 

- إن أصاب جلالته مكروه فسأبتر عنقك أيها الوغد . . 

قال صفوان بسححرية : 

- وجه سيفك للأعداء أيها القائد » فبرغم اختلاف 
أركادي مثلك » ولن أخون عهدا قطعته في حیاتی 8 

قال بتار بحدة : 

- إذن لماذا لا تفصح عن مخاوفك ؟ 

- ليس لدي شىء آقوله يا سیدی . . الغد يحما 
ولك . . 
واس ذؤابة السيف بیده ‏ والتقط اضوبه و | 
الأرض » وهم بدخول خيمته قائلا : 

- والآن اعذرني يا سيدي .. فأنا بحاجة | 


النوم . . فغدا . . سيكون یوماً طويلا . . 










وفي طريقه فیمته عرج بتار على هاشم » وطلب منه مراقبة 
صفوان تیدا » وألا یدعه هو وکتیبته من الاقتراب من جلالة 

الا مبراطور . . 
وحین ولج إلى خيمته وهم بإطفاء السراج ؛ لمح 0 جميلة 
تطوف حول اللهب التماسا للدفء التصاعد » لكن . . 
رتصها نیو ؛ اصطدم جناحها بالزجاجة فانكسرء وسقت اود 
. . فاستلقی بتار على الفراش وهمه على صدره كالجبال . 


جد 2 2 












يي ب چ۹۰چچج ر ارکادیا 


الفصل الثالث: 
يوم وغريان.. وضياع.. وبقایا مجد 


جميل أن يعلو الامل في الافق فترتفع له العيون عطشى 
لشربة . .انت : أو قطرة منه تبدد لظى اليأس الذي يحيق 


ببیادر لاص 
ان e?‏ الأبية تعلق رجاءها بال ا و 
زلا تكن تلارض واخبث "تارج منها . 0 


“بيد 7 لبذور الأمل < حتى تعلو وتسمق » وتظلل ؛ 0 

جمیا أن تکون ونا التعانقة رمزا لعهود ق 
واحبة » فبدون السیف لا يستقيم السلام » ولا يتم 
يستقر الأمان » ولا برعوي ظالم ‏ ولا ینتصر مظلوم 


اي دائما . 

لكن القبيح .. والشنيع ۲ هون ۳ 
کاذب .. آو سراب خداع. . أو نداء ملتبس سيا 
امحلقة إلى مستقر ال رو اح . . آنها تعرضت اا 
۳ كانت عملا تا سيبقى و سا 


الك 



















ارکادیا 


تلك المعركة كانت شامة في جبين التاريخ : . . سیظل السهل 
الأبيض طویلا يتذكرها جيدا . . تتناقل مناقير الطيور التي تعبره 
آحداثه ا . . تنقش قطرات المطر الساهمة على جبين الآدم 
أسرارها .. تصف وشوشات الرياح المسافرة التي تضمخت بأغصان 
أشجاره آسرارها وآخبارها . . تصح زهوره النائمة فزعة من ذكرياتها 
العالقة ببعلاتها . . تستفيق الأشجار الخالدة من سباتها الا بدي من 
هول ذكرى قعقعة السیوف » وطنين السهام » وهوي الا جساد ؛ 
وتدحرج الرژوس ‏ وصرخات الألم » وابتهالات ال ا 
الهزعة › وفحيح الموت . 

سترون فى الصفحات القادة ما أ ۳ 

من الزمن يصف لي العر که بسا ي وتاشمهاء م 
الدروس والعبر فما زلت أذكر الكثير ما قال 
بسبب العمر وتوالی الأأحداث . 

ماکان القلق عور بالسکان . 
انتظاراً لأخبار المعركة ۰ . دأب الغلمان على | 
ينفرهم حر الشمس التماساً لخبر ينقلونه إلى ١‏ 
أن يخفف عليهم وطأة الانتظار » وينالون به 

حتى حمزة بن البتار كان يخرج على 
ابن عمه عامر بن الغضنفر یرتقیان هصبة > 
الافق » يجوس بصرهما الأرجاء عل ۱۱۶ 
عن حال المعركة . . كان الغلام الصغير يعو 
يؤؤمن أن أبا ه خلق لینتصر .. 9 أن اله اگم | 
بالجبيش ما هي الا حلقة ضاقت وض ما۶ 
الانفراج . . علمه آبوه أن الهزيمة هی أ 
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ق طعم الهزية TT‏ 
۹ یی المريرة . 
حار ميو عينيه وعیون الا رکادیین > 33 ور ادفة 
. قرينة للقوة والعزية ۰ کانوا متیقنن أن جیشا تا 
ازس اتی لا يکن آن يهزم . . وإن كانت الهزائم السابقة 
زو“ الس قلیلا . کن كثيرا منهم عع نفسه المصدومة 
۱ ات كثيرة خلاصتها أن تلك الواجهات كانت آقرب لکونها 
ناوشات من أن تكون مواجهة حقيقية بين جيشين متکافعن . 
كانوا على قناعة تامة اع المصركة هي القيصل بين 
کن ۰ وأن النصال الأركادية ستفری حثالة الجبال 
سساسية 1 . لم تكن الهزعة لتسرد على أذهانهم الناضحة 
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كان جروج ال مبراطور له آثر مقارب لا ثر قيادة بتار للجیش . 

يكن على الا"طلاق تصور هزه جيش یقوده فارس كبتار . . وفی 

8 اطور کالتعمان . 

لذلك کانوا - بالجملة ‏ منتظرین عودة الجيش بتباشیر النصر . 

انوا یستعدون لتقضص عبار القلق عن نفوسهم المفطورة على 

وى الشمس يحتي لهم يوم عز يولد من رحم المعاناة . 

| يعني قرب انبلاج نصر تزفه لهم الشمس ت 

9 1 کان ۳ على أبيه كثيرا . . كان يراه على الدوام 
ف رقائد i‏ اف انب که بأسه ۰ واصراره وغوه 


rG 





00 3 
کت حح 


الشقيقان القويان فى طفولتهما الفقيرة متعرضين للسخرية والأذية 
ی آزقة قرية نیرودیس القاسية حیث كان آبوهم يعمل فلاحا فی 
آرض آحد الاقطاعیین . فعلمتهم الحياة أن البقاء لا یکون الا 
للأقوى »لذا كان الشقيقان يُغيران على أترابهما بالضرب رغبة في 
اثبات قوتهما واقران اسمهما بالقوة والسطوة . 
كان وكيل الا قطاعي قاسیا على آبیهما وعلی كافة عمال 
الحقل » كان یعامل الأب الطاعن في السن بقسوة » وکم آلهب 
لظهر المحنى بسفعات سوط باغية فکانا ینتقمان منه بطریقتهما 
الخاصة . حریصین على ألا یکشف آمرهما فیطال آباهم العقاب . 
حدثنى أحد آقربائهم آن غضنفر قام فى ظهر یوم قائة 
ساق الوكيل الغاط في قيلولة تحت شجرة في ساق جو 
فهد فى عنق الجواد حية مقتولة » فجفل الحراد 9 
أرجاء اللعقل ساحباً الوکیل البدین . الذی کاد آ 
الحادثة . فتلقی بسببهما کل العمال عقابا 00 
وعندما علم بتار با فعلا ضربهما ضربا مبرحاً . . 
ثم لا التحق ابو عامر بالجيش آبلی > 
الا کبرین . ترقی سریعا بفضل قوته وج | وال 
قادته کانوا یعانون من قلة انضباطه ومشا 
التزاید ورفضه الا نصیاع لا وامرهم : لذا قام القائد 
عدنان - باخاقه بفرقة الرجل الوحید القادر على 
أبلى الأشقاء الثلاثة بلا را ننم 


فيها . وطار صيتهم في مت آنحاء 
الأوسمة والدرجات »فرغم صغر _ 


أركاديا 
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س 1ے نے س __ ارکادیا 


حدیث الرواة في مقاهي البلاد . 

حسر عضنفر زوجته بسبب مرص غامض أكل جسد المرأة 
وتركها هيكلا صفصفا لم يلبث أن دوی وانطفاً فيه وهج الحياة . 
شام على ابنه بالرعاية والاهتمام . فرباه ونشأه على الرجولة 
والفروسية : لكنه ‏ على عكس بتار كان يظهر القسوة على 
لغلام + رغبة منه في أن یشتد عوده ولا يلين . ورغم ذلك كانت 
العلاقة بينهما وطيدة للغاية . 

عندما كانت تزداد على حمزة وعامر وطأة الملل وحرارة النهار: 
كانا يتدربان على البارزة أو لرماية لتقضية الوقت ونفض الكسل 
عن عضلاتهما الفتية . لا شك أن الغلبة كانت على الدوام لحمزة 
بالسیف ورمي السهام بدرجة تسبق عمره . ۱ 

بعیون عسلية » وجسد نحیل مفتول » وشعر أقرب 
كان عامر ابن الثانية عشرة لا يشبه ابن عمه الأسمر 
الاسود الطویل والعیون الداكنة » وان کانا متقاربین 
والهیکل مع فارق طول ضئيل لصالح حمزة . 

قبیل الأصيل كان الغلامان یعودان على صهوة 
للمدينة الكبيرة » حيث يران على إحدى الحاتات لتفة 
عمهما فهد ذات السنوات التسع حيث تركها آبوها 
صديقه صاحص ا لحانة . 

كان القائد الأركادي العتيد قلما يكون له صديق : 
اخاد الذي لا بحتمله اد . فرت منه زوجته بعد س 
یسبب هذا الطبع الغلیظ الجاف تاركة له ابنته حتی لا 
أصقاع الأرض . كان ذاك الطبع لا یسکن إلا ح 





















ارکاددا 





العنب العتق » فتصفو روحه » ویزول کدره > وتتهذب آلفاظه » وتلین 
آحلاقه » وتستکین جوارحه ‏ وتراه ناعما کثعبان متخم بعد وجبة 
رت . فلا غرابة - بعد ذلك أن جُل آصدقائه کانوا من أصحاس 
احانات ونزلائها . . ۱ 

كان فهد إذا آراد الخروج لمعركة ترك ابنته لدی زوجة شقیقه 
بتار» لكن بعد وفاتها لم يجد من يثقابه إلا كريم صاحب الحانة . 
حصوصا أن الأمانة لديه قد ازدادت بعد أن عهد إليه صديقه 
القعقاع قبل موته في غلوريا بابنته فريال والتي تصغر ابنته بسنتين . 
وكانت علاقته قد توطدت به وبزوجته نائلة » الذین كان أبناؤهما 
قد تفرقوا في البلاد بحثأ عن الرزق » وبقي الزوجان الكبيران 
وحدهما معان ز6 00 1اا ۱۳۳ 

ولم تكن العلاقة بينهم حديثة بعد انتقال فهد فى معية 
احیش والدولة إلى سیسلیا ؛ بل كانت علاقتهم قديمة منذ أن كان 
فهد جندیا عادياً في جيش القائد عدنان . كان الجندي الشاب 
يعسلل ليلاً من العسکر الرابض قرب الدينة » ویذهب إلى الحالة 
لیترع فيها ثم یعود للشكنة قرب الفجر . وفی أحد الرات كا 
منكباً على شرابه » فدخلت عصبة من الناقاریین ال اف 
المشهورين ببذاءة اللسان وقذارة الأخلاق . فأصدروا جلبة يضح 
وعبثهم » وتحرشوا بابنة صاحب الحانة التى كانت أيامها 
نيها. كل ذلك لم يكن ليؤثر على فهد أو يقد طق 
الشرب ١‏ لكن ثارت ثائرته حين هددهم کر باستدعاء |( 
يلتزموا الأدب > فسبواالدر ك » وسبوا جنو د آرکاد 
الومبراطور .. حينها فقط انصب عليهم فهد كالاعه 
وركل وجرح وكسر وطردهم ويفا خارج الحانة 
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ارکادیا 





الا جهاز علیهم لولاا وصول الدرك حيث استلزم عشرة منهم لیوقفوا 
الفارس لعملاق عن عقاب الناقاریین الستة . كان كل شىء یهون 
لديه إلا سب الامبراطور ۰ . كذلك رباهم آبوهم ‏ وسقی قلوبهم 
يحب القادة > . وكبير قادة البلاد هو الامبراطور . 

ي لا داعي أن أقول لكم أن عدنان قد أوقع عليه عقابا 
شدیدا لتاخره فى العودة إلى الثكنة فى الوقت الناسب . 

ما الذي أوصلني لهذه الحكاية ؟ آلافعم و کان ر 
وعامر يشتريان من السوق طعاماً ويذهبون لتناوله مع ابنة عمهما 
وفريال قبل أن يتفرقا » فيعود حمزة إلى القصر الإمبراطوري » ويعود 
عامر إلى منزله . 

كانت غادة جميلة لم ترث شيا من دمامة أبيها وسمرة 
بشرته »بل کانت بيضاء زرقاء العين كأمهاابنة مدينة راهوا 
الشمالية » لکنها کسائر آبناء عائلتها كانت نشيطة وحيوية » سليطة 
للسان » تثير التاعب آینما حلت » ولولا ضفیرتاها لا میزها أحد عون 
الصبیان » ما صبر علیها کرم وزوجته الا کرامة لأبيها » ولولا ذلك 
لطرداها من اخانة شر طردة > وإن کانا عازمين على الشکوی لفهد 
حال عودته من المعركة . لکن الفتاة الشقية كانت تعلم انها 
مستحوذة على مجامع قلب آبیها » وآن ذلك الحب سیقیها العقاب 
ولا ريب . . بت 

على عکس فریال . التی كانت هادئة وا دعة » تنتظر عودة 
أبيها » الذي زعموا لها أنه مسافر سفراً طويلاً قد لا برجم م 
الطفلة الوادعة کانت تنتظر طیفه عقب کل طرقة بان . : 

فعیات سیسیلیا اللواتي كن یقضین اد 
النهر التدفق وسط الدينة لبيوتهن » ویخبزن | 




































2-000 أركاديا 


a #9‏ » ویحملن ازیتون إلى 
ا | pe‏ . انتظارا ۱ a‏ 1 حيش مظف ا یستحی ile‏ تن 
حصورهن رقنا لا نغام انتصاره . 
الأمهات كن یبتهلن عند کل غروب لتحفظ السماء بناءه. , 
وأن تعيدهم أبطالاً تزين أوسمة ا دروعهم . 
e‏ ا تساءل بصوت ٠‏ مستمؤع دوك أن تشعر ۔ 0 
هذا وج دز الذی ندسی E‏ ما ۱ 
حاکمها الستقیلی » فلم یکن 0 مبللاده یوم فرح وسرور . بلك 5 
اليوم الي تصلی فيه الأمة نيران الظلم والاستعباد من قوم 7 
ظنوا یوم آن 9 حدا یهزموهم فيه ععر که فضله علی آن ر << 
رف 0 هو 
سقطت قبه بت عاصمة البلاد لقرون متطاولة "أن وسقطت ر9 
كثيرة کانت تتطلع لولادة الأمير ۱ 
لذلك كانت الإمبراطورة تتطلع إليه فى أيدي وصيفتها ت 
بإشفاق على عمره الطويل الذى بدأ بهذه المأساة . . فإذا كانت 
البداية . . في نهاية تدخرها له سحب السما ۱2 
أيضا الا ميرة تریا کانت و وقتها بمللاعبة وه 
تت ر دات الثلاثة عشم چا . كانت ر دید 
وتشویقا یقوق عمرها بسنوات وآعوام تفص 6 
جا یرف 
بادبها احد في مواضيع مختلفة وقصص شتی . وال 


08 





ترد علیها باسهاب وتناسق عجیبین ‏ وكأن لھا خبرات وجارب قیما 
تتحدث عنه » حتی آنها كانت لوهلة تبدو ندا للأميرة الشابة التي 
جاوزت العشرین بنصف عقد . 

في الحقيقة كانت وردة تختلق تلك الا حادیث بجرأة نادرة 
طبيعية استمدتها من تربية أبيها المحكمة » ومن خيال خصب 
وهبتها إياه السما 

علام كان يرسل رجاله كل صباح لاستطلاع وقائع المعركة . 
كان يناقش الأخبار الواردة مع مجلس حكمه ومع ضيفه حاکم 
تاناكروبا الأرغل الذي أصر على متابعة سير المعركة من آقرب نقطة 
تسمح يها صحته المتراجعة . 

وبعد انقضاء امجلس كان علام يتجه للقصر حاملاً الأخبار 
للعائلة الإمبراطورية » يعرج على جناح الأميرة الشابة قبل أن يقصد 
جناح شقيقته الإمبراطورة . ذلك أنه كان يسعى لکسب عاطفة 
الأميرة الحميلة رغبة منه في زواجها بعد انقشاع الغمة عن البلاد . 
لكنها كانت تنفر منه دائماً » تتجاهله ما استطاعت ‏ إلا عندما كان 
اليس بحسل بایان اد > حينها تصغى إليه متحملة ثرثرته 
الكثيرة التي لا تطيقها » وتصبر على حضوره الثقیل على نفسها 
مبدية تبسطا 1 لتستخرج منه کل الا خبار . وهو بدوره لم 
يكن يغفل عن ذلك › »لذا كان يطيل الحديث معها في مواضيع 
بعيدة عن سبب حضوره » ليستمتع قدر المستطاع بجلوسه معها. 
ویغترف بعینیه من حمالها ما عکنه من استحضار صورتها د وا 1 
الوقت . 

وبعد انصرافه منها كان یزور شقیقته الصغری ال مبراطور: 
حيث یقص علیها الأخبار » ويحتسي معها الشاي ‏ و 










أركاديا 


آي ويس 














المشاء © قبل أن ينصرف إلى محدع ٠‏ 
علام کان شابا فى متتصف العقد الرابح من عمره . 1۱8 غو 


و ۶ م الغ ف ولحيته الكخة . عينه الامبراطور حاکما 
IEF ۹‏ 6 زواجه من نور . ورعم المحاباة الظاهرة فى د 
اھک ای السنوات الثلاث التي قضاها حاکما للمدينة ازدا 
اقعصادها » وصارت الإمبراطورية كلها تستورد الحبوب والحاص 
الأهالى إلى سيسيليا » لم يأل جهدا فى تسكينهم > وإيجاد ف 
ودفع بالجملة عن نفسه تهم الحاباة التى لا حقته ابان تعیینه . 
ل حدارت الیوم الغالت من المعركة 4 ولا آلومکم فأنا تثرثاره 
والأحداث التي جرت تستحق السماع وال" نصات . . قاس ۴ 
بآذانکم . . وأنصتوا لها بقلوبکم . . 
فالذي جرى في اليوم الثالث لمعركة السهل الأبيض عَم 
الأمة بأسرها . . . 
و 2 جرد 


في صباح الیوم الثالث اشتبك الجيشان مجددا . . قسم قادة 
فرق الجيش الأركادي صفوفهم حسب خطة بتار صفوفاً محتالية › 
بحيث يهاجم جنود ثم يتبادلون المواقع مع جنود المؤخرة » حتى لا 
ينال الإرهاق من جميع الجنود » ويوفرون طاقتهم للمعركة المرتقبة 
حال وصول قوتی تي الکمن عند زوال الشمس . 

كعادته آبلی بتار بلاء حسناً في المعركة » رغم أن حديثه مع 
صفوان قد حرمه متعة النوم » فلم تغمض جفناه إلا قبيل الفجر . 
كان خلال المعركة يراقب صفوان وجنوده من الجنوبيين خشية 
انفصالهم أو نکوصهم على أعقابهم فيحصل ما لا تحمد عقباه . 

لكن صفوان كان يبدي ضراوة في القتال » جعلت جنود 
الركساسيين يتطايرون من حوله خشية من حربته العظيمة ‏ ولم 
يبدل مع الصف الثاني على الإطلاق » بل ظل ثابتا كجلمود صخر 
فى وجوه الأعداء . 

هواجس ناعقة ظلت تتوارد على ذهن بتار » مخرجة إياه من 

جو المعركة العام . كان شتغريا من عدم نزول شاكان للقتال وهو 
الفارس العتيد الخضرم » الذي سيحدث نزوله ثقلاً کبیرا فى كفة 
الركساسيين معنوياً ومادیا . كما سيحدث اسمه خلخلة فى جانب 
الأركاديين » الذين يهابون اسمه كما يهاب الركساسيون اسم بتار . 

كذلك كان مستغريا من عدم إقدام الركساسيين على استخدام 
أفتك أسلحتهم وهی العربات المدرعة رغم إثخان الأركاديين 
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ارگادیا 





لصفوفهم > تلك الدرعات الرهيبة التي تنشت للهب ولا یوقفها 
شيء ۰ فهی محصنة من جمیح اخوانب » یجرها فرسان مسربلان 
بالدروع یتحکم بهما قائدهما من داخل العربة الغلقة من جم 
احهات ‏ الا من أربع فتحات صغيرة في اخهات الا ربع » فالاً مامية 
للقائد حتی یتمکن من توجیه الفرسین ورژية الطریق » والجانبيتان 
والخلفية لإطلاق اللهب . وو 

سلاح رهيب حاق بالأركاديين قتلا وفتكاء ولم يصلوا لحل 
یوقفونه به . 

انتزع بتار نفسه من هواجسه وراح یراقب الشمس الکسلی 
بعینین آرهقهما القلق . 

احتدم الصراع » وتناثرت الرژوس والا جساد » واصطبغت 
الأرض بالدماء المسفوحة > وتتابعت الا رواح رقیا لستقر السماء 
وامتزج عرق الحنود بدمائهم ودماء ضحاياهم » فأثارت سخونة الدم 
ورائحته النفاده جنون اخنود » تناسوا آلام زتودهم الاعات من ثقل 
الأسلحة وقوة الضربات صداً وهجوماً » تناسوا اراح التی أحدثتها 
وسالت لها الدماء » فتلبدت مشاعرهم وغدوا آلات مسخرة 
لقتل . . حتی أن الرجل منهم لم يكن يدرك أنه قعل الا حين 
یعجز جسده عن مطاوعته للضرب والطعان . . 

تطلعت عيون كبار القادة الأركاديين إلى الشمس الرتيبة » التى 
تواصل تلكؤها في مسارها لسماوي » فمنهم من لعنها في سره 
هم من استحثها على الإسراع . . الفرج متعلق بآذیاله الا 
“دثهن يباب الضحی الذي ستفتحه الشمس يعد سویعای . : 

“انوا يستشعرون قسوة الذل حين یستحکم على ال 


" به .كم هومقیت أن يفقد الانسان حريته وان يزيا ا 
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أركاديا —— 


رمف أصحاب السواعد عاجزين عن دة صرحهم > وهو یتداعی 
آمام أعينهم عاجزين حتى أن يمنعوا| آنفسهم من مشاهدة النظر 
الحزين . . 
بدرکون : ی آن ؛ ساق it‏ للواتي تا 1 0 الحمايتهن : 
بالعقاف ویکشربلن بالفضيلة . أن تتخيلهن في ۳ 3 وتتوهم 
أذتاك صرخاتهن الفح حدم مرو حه بضحکات العست نیقی 
الندلمه من حلوق الغزاة : 
دلك هو العار الذي كان أولئك الرجال یسعون وه ولو لم يمح[ 
إلا يدم لهم وارواحهم فلن یترددوا بسفکها رخيصة عن طیب 
رانا 
کانوا آسودا یقاتلون من أجل کل بريء قتله الرکساسیون غيلة 
دود حق إلا 0۳ ها ملك تاد تکفه علعته الشاسعة › 
4 . . حسر ان روجته › وقتل ۳ ۳ » وفقد تا 
أبويه » وغیات سثبيت زوجته وآأخته . 
كانوا أسوداً جريحة تقاتل فصيلا من الضباع الجحشعة الباغية . 
يقاتلون من أجل شيء تربوا على قداسته حتى بلغ محلا في نفوسهم 
يفوق مكانة الروح المتدفقة في أجسادهم . . إنها قداسة الأرض . . 
آرضص آرکادیا ای الأرض الطاهرة التى ارتوت عروقهم من 
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أركاديا 





بيادرها » وتنشقوا هواءها فترددت الأ رواح في صد ري و 

لقداء حنت السماء أجسادهم من طين ارضها وتشكلت 
الدنس الرك اسی ند باخشوم ابنأ افلن يكون الموت حب 
الیهم من رؤية ذلك واقعا بغیضا ؟ 
الضصحی . 

حيس الوزیر زیدون آنفاسه وتسارعت ضربات قلبه . 

شد الستشار عدنان قبضتیه على خام فرسه وهو یراقب التلال 
وصول جیش الغضنقر . .. 

وواصلت الشمس رحلتها فى قوس السماء متجاهلة العظماء 
الأربعة . . لقد تأخحرت قوات الكمين . . لکن ذلك أمر وارد 
والعلال 3 وتواردت أشوأ الاحتمالایت هب عقل بتار 2 و تطایرت 
آمام ناظريه الأرواح الشريرة نافشة فى روعه آقبح الظنون 
وأبغض الأفكار ء. لح من بن الصفوف صفوان ينظره بنظرة 5 
بشماتة : 

- « أين رجالك؟ ألم آقل لك؟ ۹۹ 

بصیص الا مل لم ینطفی . . ینوس لکنه لم ینطفیء 
لم تصل فرقة الغضنفر » فرقة الفهد تکفر لإطبا: 
الکمن . . 











توش لشمس أن تزول دون أي آثر لفرقة ی اب 


زالت الشمس وبدأت التزول من قبة السماء » فانتقلت الأ نظا 
ای النهر الا بیض انتظاراً لهجوم قوات فهد . فلم يلح للعیون الظامت: 
إلا الیباب . . 

حشي بتار آن یوهن هذا التأخیر من عزيمة القادة الذین آخبرهم 
طة فتحیط معنویاتهم ويستشري ذلك الاحباط في جنودهم 
نما كان منه إلا أن اقتحم الصفوف وقاتل كما لم یقاتل من قبل 
في هذه الموقعة . . كان يريد أن يتناسى هذا الفشل الرتقب في 
الأفق كرعود وبروق تندر بإعصار مدمر . . 

ولا رای القادة استبساله في القتال انقضوا بدورهم على 
صفوف الرکساسیین فخلخلوها . وأحدثوا فیها فجوات وثخرات 
عظيمة » وأعملوا فيهم القتل الأليم . . 9 

كانوا مردة زاد الغضب من قوتها وشدة بطشها حتى بلغ ٠‏ 
إقدام بتار أن اخترق وحده الصفوف الركساسية » فأحاط 
من كل جاتب . لكنهم لم يقدروا حتى على خدشه » ؟ 
ثائراً يقذف حممه المميتة في كل اتجاه دون تمييز . . 

كان يقاتل بنهم . . كأن بحربته ظما لا يرون 
الركساسيين جميعاً.. فى الحقيقة كان بتار يحاول 
التدحرج نحو جيشه ككرة نارية تأكل كل ما يقف في ط 

آغرقته الدماء الساخنة . . لطخت وجهه وسالت 
و حصأنه . . حتی آصبح عرف الحصان آحمر قانیا . . کل 
فى آثناء القتال بامبراطوره . . تذکر یوم جثا بين ذراعيه : 
الذود عن الامپراطورية بحیاته . . قال له الا مبراطور یومع 






















أركاد با 


- أنت فارس عظيم يا بتار . . سيكون لك شأن عظيم ذات 
بو) ۰ ۰ ۳ 
لا بهمه ذلك الشأن . .لم یقاتل یوما لشأن أو صيت أو ثراء . 
كل ما يهمه قسمه الذي قطعه يوم التحق بسلاح الفرسان . . 
حماية الامبراطور . . حماية البلاد . . حماية الشعب . . مثلث 
يجب أن يصون أضلاعه بأضلاعه إن لزم . . لذلك هان عليه ترك 
آبنائه وزوجته فى غلوريا مقابل حماية الإمبراطور وعائلته . . آلقی 
بتفسه آمام الفر 1 الركساسية المتربصة بالقصر الا مبراطوري بسعادة 
ورضا فداء لعتقداته ومبادئه . 

وفى معتركه آفکاره انتزعه صوت هاشم بنادیه بصوت وشی 
اة 

- سیدی القائد . . فارس قادم من الشرق يلوح في الافق . . 

قالعفت بلهفة شرقاً ؛ فرأى/ فارسا ینهب الارض بسرعة رهيبة ‏ 
قانداست تباشیر النصر تطرد الا رواح الح ۰ وسمع صوت 
هاشم محددا : 

- وأسطول القائد فهد كذلك يبدو على مقربة منا . . أرى 
دخانا من الناحية الغربية .. 

قطب بتار حاجبیه باستغران . . دخان ؟!! عجیب أن یشعلوا 
نار في وضح النهار وهم في مهمة سرية . . لکن الهم الان أن 
تنجح الخطة » واحساب سیاأتی في آوانه . 

لکن الدخان تزاید . . وأصبح تارا هائلة .. وما هی الا حظ 
ویلوح الا سطول في النهر تأكل سفنه النار . . حمسون سفينة ؛ 
۳ يبق منها الا ركام یهشمها اللهب قبل أن یبتلم بقایاها 
الأبيض . . 
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~m ارکادیا‎ 


کم کان وقح ذلك النظر ا في نفوس الا رکادین سس . 
۳۳ من علم بالخطة أو جهلها . . ذلك أن الرايات الأركادية كانت 
منتصبة على الصواري الغارقة » قبل أن يواريها عباب النهر . . 

آما القادة . . فکانوا کمن یری کابوسا رهيبا فر من س 
الا حلام . . لیتمثل في الواقع حقيقة أليمة . 

ثم وقعت المصيبة در . هتف جنود المؤخرة بوجنود عدو 

یقترب منهم من انلف من قلب الغابات . . کانوا فرساناً یحملون 
ال تاک اسید . 
أما بتار الذاهل فالتفت إلى الفارس المتجه نحوه سرع 1 
رهيبة . . لم يكن الا شقيقه شقيقه غضنفر مضرجا ا ا AL‏ 
ما آشبه الیوم بالبارحة ! ح 
یکی بتار . سبد 
عندمیا لاهباً . . فقد فى خظة واحدة کل حواء 
یبصر إلا الهزية الاحقة تفترس بشراسة ون 
یستطع أن یسمع إلا نحيب العذاری وهن يسقر: 
كان ینظر إلى غضنفر الذي يقترب منه و 
في القید والأغلال يساق إلى بلاط علکة ركس 
- سیدی القائد . . لقد انکش: 
سا يدر مادا 8" با بر 
رأسه؟ آم عزقه إرياً ویشرب م 
هتافا ملوعاً : 1 
-.الناو. . 















إا تبي ۱۳۳ 





أطلق شاکان مدرعاته آخیرا . . كان یدخرها لهنه اللحظة . 
فراحت نیرانها تحیق بالجيش الا رکادي . canî‏ 86 
بفرسانها أرضاً لیقضوا نحبهم ما دهسا بسنابك الیل » واما حرقا 
بلهيب الدرعات ۰ . 
مزقت | لنصال من سلم من الدر ت ‏ فتبعثر اخنود يمنة ويسرة » 
وراحوا یحاولون الهرت باة بحیاتهم ۳ لکن الرماح والنبال وسیوف 
الفرسان حالوا دون ل 

واقتنص الفرسات س الرایات الا رکادية e‏ ۵ ۱۳ الفوضی 
الصفوف 4 وتخخحبط القاده في اتخحاد القرارات بانقطاعهم عن القيادة 4 
فأمر غیاث جنوده بالثبات » فثبت قلیل منهم » وفرت الا غلبية شرقا 
الى النهر حیت أدركتهم الخيالة الركساسية وتركتهم E‏ 
وأشلاء . 

آما جرفاس ففر بجنوده اٍلی تلال أوكاس لکن فرقة رماة 

أما الحجاج فعاد بحنو ده لحماية إيوات ام مبراطور | 
وأحاطت بهم ععنه مها القتل والتدمیر : 
ال ساب تخیر عليه من المؤخحرة إيه يحول 350 57 إلا 
قليلة من ال حرس الإمبراطوري لا تجاوز الماك ستی جندي . 
آسرته العريقة الآن كزجاجة هه في طریق | 
لوحید الذی ما هنيع بولادته قد لا يراه مجددا . لذن ۳ 
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ارکادیا مدع كد 





ویسعد بترعرعه في آطوار النمو وصولاً لرحلة الرجولة . . 

استل سيفه الذهب . . قرر أن يموت کالا بطال . . لکن رجلیه 
الیک قا هفاک اگرین سیفهاساسن نگ زيلاون: 

- مولای . . سنحميك بأرواحنا . 

وراح عسدنان يلقی باوام ره للجنود لیآخ نوا التشکیلات 
التاسبة . . فنظر اللك ميا الیهما. . ساوره الفخر للحظة أن یری 
رجالا یضحون بحياتهم فداء خیاته . 

وانقض الیش الركساسي وعلى رأسه شاكان وكبار فرسانه 
يفتكون ببقايا الجيش الأركادي فسالت الدماء وتراكمت الجثشث 
وتد حرجت الرژوس 3 وأطبقوا الخناق على إيوان الملك » حيث كان 
احجاج صامدا يقاتل ذوداً عن ملیکه حتی خر صریعا من گر 
الضریات التي تلقاها . 

تصار أيضاً كان ثابعاً یقاتل دون الایوان » یتلقی السهام برع 
ودرعه حتى لا يدل طهر الو مبواطور المكشوف » متیقنا من قا 
الوت » فاسترحص عرضه 8 الوت فداء للامبراطور . 

عدتان وزيدون كانا يقاتلان بصراوة بالغخة على را را ال 
التحلقین باللك » ورغم ذلك رد بعض الجنود اختراقهم 
ينت النعمان آرداهم صرعی . 

فى أقل من ساعة واحدة سقط أكثر من خحمسمائة مقات 

لاه اما حاصر . . العجیب أنه قد امتلاً فخرا به 
یراهم یسقطون تاعا فداء لوم - "0۳7 e‏ ,كا 5 
رمحه نحوه فيأتيه جندي لتلقي الرمح ب 
لامبراطور . .رای عدنان الشيخ الکبیلر یتلقی 
توا سه فیحر منها آر ها > نم یقوم لواصلة القتال 
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ارکادیا 








درعه بأکملها . . وزیدون صديقه اخمیم یتلقی بکتفه ضربة 
هوجاء کادت أن تصل إليه قبل أن يردي صاحبها قتیلا . 

فامتاات عيناه بالدموع » وانطلق يقاتل ذوداً عن حانه ۱ 
ليثغبت لا رواح القتلی الذين يراقبونه الآن أن دماءهم لم د تسقح 
هدر وأن تضحياتهم ستبقى قناديل تصيء ء صفحات التاريخ . 

السیوف الرکساسية تکالبت عليه وعلی حامیته العى لم یب 
منها إلا العشرات » فتوالت النصال تنهش من لحمه » وتمزق جلده 
شر قزيق » أصابته ضربة قوية في ذراعه اليمنى » فأحس بالخدر 
يسري فيها حتى عجز عن رفع السيف » فراح يصد الضربات بترسه 
فقط » وانتظر ضربة تنهى حياته وتنقله إلى صفوف الأموات . . 

لكن زوبعة هائلة بعثشرت انود الركساسين احیطین به » 
ونشرت أجسادهم وأشلاءهم في کل مکان > كانت زوبعة أركادية 
أصيلة سمتها السماء یوما : . . . بتار . . 

انشق الزمان والکان فجأة عن بتار لیحافظ على حياة ملیکه . . 
لیبر بالقسم الرتهن بناصيته . . آتی شاقا طریقه بين الصفوف 
ليحمي ملکه غير آبه بعشرات الجروح التی مزقت جسده . 

هتف النعمان باسمه » فاقترب بتار بفرسه منه هاتفاً : 

- لبيك يا مولاي . 

وحمل الملك بدراع واحدة ووضعه خلفه على صهوة الفرس 
هاتقا : 
تنس .: 

وانطلق بالشهباء صوب سيسليا بعد أن تأكد من استواء 
وتشبثه به » كانت الکتائب الركساسية حول بینه وب ال 
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أركاديا س 


جنوباً » لكنه قرر اختراقهم . . حماقة . . لو صدرت من غير 
بتار . . 
كانت الشهباء تنطلق بأقصى سرعتها » مستمدة الشجاعة من 
فارسها الهمام » الذي كان یقبض على اللجام بیسراه » ویلوح 
بحربته بيده اليمنى » وعیناه التقدتان تنفثان لهیباً كاد أن یطال 
الا عداء ۰ حتی إذا اقترب من صفوفهم هتف بأعلى صوته : 
- من آراد الوت فلیقف في وجهی . . آنا البتار قائد الجيوش 

الأركادية . 

فأفسح البعض له الطریق خوفاً من اسمه الذي زلزل 
الركساسين حين وصلت الیهم آنباء فتکه بالفرزة فى غلوریا . 

تخطاهم بتار هالة من نور تجوس آکناف الظلام » مزيحاً من عجرا 
على الوقوف في طريقه بحربته الشرشرة . . لکن بعض الشاة عرقل 

سیر الشهباء ء برمح آلقاه بن ساقیها » فكبّت الفرس الا صيلة في 
وقت غير مناسب على الا طلاق . . 

سقط بتار والملك بين أقدام الركساسين متدحرجين لمسافة 
طويلة . . وعجرد استقراره هب بتار للقتال رغم الدوار العنيف الذي 
یکتنف رأسه » راح یجندل الجنود بحربته فى كل الاتجاهات 
الأربع » محافظا على مسافة مناسبة بينه وبینهم حتی لا تطاله 
تصالهم ۰ حریصا ألا یقتربوا من الملك الستلقی قریبا من آقدامه 
عن النهوض من آثر السقطة . 

تساقط العشرات من الركساسيين من حوله . . لکن الاعیاء 
كان یعصف بالبطل . . اختلط عرقه الغزیر بدماء قتلاه التی آصایت 
وجهه وسالت على عينيه فاغبشت الرؤية أمامه . . ونزقت الجراح 
الكثيرة التى استطاعت النصال الركساسية من احدائها بجسده . 
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اإركاديا لل ۳۳ 


فراح الدوار یزداد بر آسه حتی اصبحت حطواته غير متزنة وكاد أن 
يقح مرات متکررة . . 

وسایقت التصال في النیل من جسده . . وهو صامد شامخ 
يأبى السقوط آرضا إلا وروحه قد فارقت حياته . . عثلت 
حمزة ووردة وزوحته الراحلة آشواق ۳۹ قاحس بدنو أجله e‏ 

اللك الذي استعاد شيعا من عافیته وقف حاملاً سيفه 
الأسطوري لیموت مقبلا غير مدبر . . لاهجا للسماء أن تحفظ ابنه 
حتی یثار لقتله 


له صوره 


واقترب الوت حتی آضحی بينه وبينهم ذراع أو آدنی » لکن 
السماء كان لها رأي مختلف . . ففی غمرة القتال ا محموم بين 
الركساسين وبتار اقتحمت المعركة كتيبة الناناكروبين بقيادة صفوان 
فصدوا الهجوم الرهيب » ثم لم تلبث أن أدركتهم كذلك قوة على 
رأسها هاشم بن عدنان يرافقه كل من نصار وغضنفر > فحففو| 
الوطأة عن قائدهم بتار وعدلوا من كفة الغلبة . 

ثم اقترب غضنفر من شقيقه هاتفا له : 


- أستحلفك برأس الإمبراطور أيها القائد أن تغادر إلى سيسيليا 
حفاظا على حياته . . فأسوارها المنيعة ستحافظ على حياته حتى 
جتمع فلول الجيش . . 

تردد بتار في لانسحان > فهتف صفوان بدوره : 

- هيا آیها القائد . . سنومن ظهرك فلا يصلوا إليك 

وتعاون هاشم ونصار لرفع الملك على س والا ول 


ر وبعص نود . . 


فامتطى بتار کک المعر , ۰ فیماراح الملك 
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ارکادیا 





يقلب عينيه الغاثرتین في وجوه الرجال الذین أنقذوا حياته . 
فاحسوا با يريد الزمبراطور قوله ؛ لکنهم آشاحوا بوجوههم خجلا 
من سوء صنيعهم . وعادوا للقتال رفقة رجالهم 5 

وانطلق الركب على رأسهم بتار مزيحا كل عقبة تواجههم › 
یساعده في ذلك نصار على صهوة جواده وعشرة من الفرسان 
سقطوا تباعا » حتی ما استطاع تجاوز الصفوف الركساسية إلا فرس 
بتار وجواد نصار . . 

واستمر الثلاثة بالرکض طویلاً حتی غارت الشمس خلف 
الجبال اخزينة » واستبد بهم وبحصانیهم الجوع والعطش والإرهاق » 
حتى أن ال مبراطور عانی من الحفاظ على توازنه فوق صهوة 
اخواد .. المجراح النازفة فى أنحاء جسمه » وطول الطريق وامجهود 
الکبیر الذي بذله في القتال عصفوا بجسده التعم الترف ‏ رغم 
محاولا ته التجلدة لا خفاء ذلك ؛ إلا أن الشحوب والذبول وال نات 
التي أطلقها رغم عنه فضحت ما یعانیه الامبراطور . . فاقترح بتار 
عليه الاستراحة قلیلا قبل مواصلة السیر » حتی یستعیدوا شيئاً من 
رمق الحياة یتقوون به على طول الطریق » فوافق اللك مظهراً 
امتعاضا مصطنعا حفظا لاء وجهه . . 

قفز الفارسان من صهوة جوادیهما لیساعدا الامبراطور على 
التزول آرضا ‏ وآسنده بتار إلى جذع شجرة » فیما جلب نصار قربة 
ماءه وقربها من شفتي الإ مبراطور التلمظة » فراح يروي عطشه فیما 
قائد جیوشه ینزع درعه وخوذته متفقدا جروحه الكثيرة التي کان 
آخطرها شق عريض آعلی النکب . ثم توجه على ضوء القمر باحثاً 
عن نوع معين من الا عشاب الطبية » سرعان ما عاد لیضمد بها 
جراح ال مبراطور مستعینا بقلیل من الاء وقطعا من قميصه . 


113 








آرکادیا 





وبعد آن انتهی من عمله مسح وجه الا مبراطور بقطعة قماش 

مبللة » وأحضر من جرابه لفافة بها کسر لحم مقدد وخبز جاف , 
غمسها في الماء لتلين قليلا ثم قدمها للامبراطور » الذي تناول قطعة 
منها بصعوبة لرارة وصعوبة مضغها » لكن الجوع كان عاصفا به » 
فابتلعها على مضاضة متبعاً إياها رشفات من الاء . 

تركه بتار ليتناول طعامه » متوجهاً لنصار الذي كان يتفحص 
جروحه البليغة » فتقدم القائد منه طالا إلقاء نظرة › فتمنع الضابط 
الشاب ‏ لکنه حضع تحت اخاح قائده » فخلم درعه بصعوبة 
ليكشف عن قميص غارق بالدماء » مزفه بتار لیری جرحاً رهيباً فى 
صدر القتی » فشهق قاثلا : 

- ما هذا يا نصار ؟!! جرحك بلیغ جدا . كيف استطعت 
التحامل هكذا ؟!! 

قال نصار وقد خارت قواه وارتعشت آوصاله : 

- الواجب يا سيدي . . روحی لروح مولاي فداء . 

فأعجب به بتار واکیره غاية الا کبار » » وعتم قائلا : 

- أنت فعلا ابن الوزير زيدون . 

ثم مسح الدماء بقماش مبلل قبل أن يضمده ما استطاع با 
تبقى لديه من أعشاب وقماش ‏ وقال : 

کن إشمال نار الآن سيلفت أنظار 
الطاردین . 

 (‏ سه الشتاب وسین عاماً إذ غط في نوم عميق إثر 
الارهاق الرهیب الذي يعانيه » فساعده على الاستلقاء آرضا وعاد 
للإمبراطور الذي کان مستيقظأا یراقف قائده العتید . قال له بهدوء 
لا يتناسب مع الظروف الراهنة : 


114 











ارکادیا 








- من أين تعلمت العلاج بالأعشاب آیها القائد ؟ 
اقترب منه بتار وجثا آمامه قا یله : 
- آنا جندي من صغري يا سيدي والجندي الناجح لابد آن 

یتکیف مع التضاریس الحيطة به مستفيداً من کل عناصرها . . 

7 لکن ليس کل جنودنا یجیدون هذه الهارة يا بتار . . 

أطرق بتار ملیا یفکر في سؤال إمبراطوره اشریح الطريد . 
كيف يقول له أنه منذ كان حرناً 0011ل رت ووو 
يسعى ليكون جندیا متميزاً يدفع الظلم عن المظلومين وینتصر للحق 
حتى يعيده لمستحقه؟ كيف يقول له أنه كان يساعد أباه فى حراثة 
الحقل تهارا ‏ ویقضی الليل بين التدريب على فنون الفروسية التى 
اجتهد فى تعلمها . > مسخرا كل معلومة يتعلمها لخدمة ذلك الهدف 
النبيل الذي سعى عمره ليصل إليه ؟ 

آچان : 

- لعلها هوايات قدية . . حاول أن تنال قسطأً من النوم حتى 
نواصل الانطلاق . 

آوماً الإمبراطور برأسه موافقاً وأسلم جفنيه للرقاد . وبعد أن 
تأكد بتار من نوم سيده أخذ قطعة من خشب وقبض عليها 
بأسنانه » وهو يقوم بخلع درعه بألم شديد » لقد طالت النصال 
أغلب أجزاء جسده » وأضحى قميصه الأبيض تحت الدرع أحمر 
من كثرة ما نزف من الدماء » وحين حاول انتزاع قميصه شعر بألم 
شديد بسبب التصاق الدم التخثر بقماش القميص . فانتزعه بقوة 
شديدة شعر بالمها فى رأسه » فجز على قطعة الخشب بين فكيه 
حتى لا تفلت منه أهات ألم توقظ الا مبراطور » ضمد ما استطاع من 
جراحه بالأعشاب وجمع عليه درعه ودثاره » قبل أن تخور قواه 
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ویسعلقی على الأرض . . كان الحنق يفتك به أشد من الالم 
والارهاق . . 

لقد حسر آهم معركة في حیاته بسبب سوء تخطیطه . . لم 
یحسن تخمین قدرة احاسوس الناخر في كيان الأمة . . خطة 
رحكمة وضعها ولم يُعلم بها أحداً الا الخلص من رجالات 
الدولة . . أيعقل أن یکون آحدهم هو الخائن 5 عنی فی تلك 
اللحظظة أن تمد السماء عمره لیحطم رس اخاسوس بقبصته ۹ 

تذكر آحداث المعركة فتعالت مرارة الهزيمة فى حلقه . . لقد 
حسروا خسارة فادحة لا تعوض . . خيرة شباب أركاديا قد قضوا 
تحبهم ذبحاً بالسیوف أو هم يعنون الآن تحت وطأة آغلال الأسر . . 
ولم يبق له دور إلا لیعود علیکه إلى آسوار سیسلیا المنيعة . . رجاء 
أن يفشل الأعداء في اقتحامهاء فيحاول جاهدا التفاوض معهم 
للوصول إلى اتفاقية استسلام تحفظ حياة ملكه وأسرته . 

موی" هو مذاق الهزية ۰ . خصوصاً في حلوق رجال كبتار . . 
كانت تلك الرارة تهد بنيانه الصلب العتيد . . 

حانت منه التفاتة إلى الملك الناتم بادي الإعياء » فرأى في 
صفحة وجهه تاريخاً حافلاً بالاجازات . . عشرون عاما ساس بها 
البلاد يحنكة واقتدار رعم هفوات تذوب فى سلسبيل حسناته . 

لقد كان بتار فخوراً حين انضم إلى سلاح الفرسان وهو غلام 
لا يتجاوز الخامسة عشرة . . كان یتبختر بزيه الموشى بشعار 
الإمبراطورية . 

3 يكن والده صاحب جاه أو ثروة . . كات فللا حا 2209 بالكاد 
يجد قوته وقوت عياله . . لكنه على شدة عوزه وقلة بذه ؛ كأن يهيم 
حباً بأركاديا وأرضها . . يقدس أسرة الإمبراطور النعمان التي - كما 
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ان يقول لأبنائه نقله عن آبیه وأجداده کار عاعا تغیر 
لينا الدو ل كلما قرصها الجوع أو حركها الملل ناهبين أرزاقنا 
وأقواتنا » فلکم ساقوا من خيرة شبابنا عبيداً لهم » وسَبّوا ما اشتهوا 
من فتیاتنا خلیلات لیدفتن فرشهم . .» 

«كذلك كنا شعبا لا قيمة لهم ولا وزناً . . حتی بعشت صقور 
8 بجد اج مبراطور التعمان ليلم ذلك الشتات ويحوّل من فتاته 
صرحا عظيما ناهز في فترة وجيزة آعلی الدول المحيطة بنا » بل 
وأوقف غزواتها وأجبرها على احترامنا » بل قامت بعض الدول بدفع 
الجزية لنا درءا لبطشتنا واستقواء بنا . .» 

وعندما توجه بتار لاول معركة يخوضها تحت سلاح الفرسان 
استوصاه آبوه أن يحمي جناب الامبراطورية ولو بحياته ‏ إن لزم - 
صيانة لملك سیده ومولاه . 

«- سیدی . . آنت متيقظ؟» 

انتزعه صوت نصار من أفكاره فالتفت إلى الفارس الشاب 
الذی كان قد ارتدی درعه دون أن پشعر به ) تعب أن النوم قد أحذ 
عينيه برهة من الزمان . . قال : 

الك یا نصا ٩‏ 

- أقترح أن آسبقکم إلى سیسلیا وأعود بفرقة حماية لولای 
الامبراطور خوفاً من أن يدركنا الطلب . 
- لكنك مرهق يا نصار » وأخشى أن تسقط في منتصف 
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أزداد إعجاب بتار باين الوزیر فقال : 
نا . ار ولترعاك جوم السماء 
قام نصار وسص 3۹ ادا حتى لا يصدر منه صوت يزعج 
مولاه » ثم انطلق به مسرعا باجاه عاصمة اجخنوب ‏ لکن الا مبراطور 
كان قد اس قظ متسائلا : 
- إلى أين ذهب تصار يا بتار ؟ 
قام بتار ليقترب من سیده قائلا : 
- لقد سبقنا لطلب حامية ترافقنا إلى سيسليا يا مولاي . 
اتكأ النتعمان على جذع الشجرة وأخحذ يراقب جوم السماء , 
وايتتسم ابتسامة باهتة قبل أن يقول : 
- أتعلم ما الذي أشعر به الآن يا بتار ؟ 
- لا يا سيدي . 
- ثمة شعور بالغ يجوس في صدري . . إنه شعور السعادة 
والقخر والرضا . . ۹ 
تعجب بتار من کلام ملکه » وخشی أن اللك يهذي متاثرا 
بجراحاته » لکنه أنصت صامتا للملك وهو يردف : 
- خلال العشرین عاماً التی حکمت فیها البلاد كانت 
تراودني شكوك حول ۳ شحيي تجاهی . . آنا املك القابع حول 
حجارة قصری الفاخرة 4 متمتعاً بغراشی احريري الذی تدفئه لي 
في زمهریر الشتاء أجمل النساء وأحلى الجواري » آنعم بأطيب 
ح ولاش واه » لا دري عن معاناة فقراء شعبي وحقيقة مشاکلهم 
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فجاء فيض لت على فر بتار بشدة وهو يسأله : 
كار . . أستحلفك تالسماء ۰ هل کنت »ملكا ”ےا ؟ 
تطلع بتار لبرهة في عيني الملك اللامعة بالدمع » ثم طرق 
مسا : 


- وهل فى ذلك شك يا مولاي؟ أكثر الرجال شجاعة رأيتهم 
اليوم يبذلون ل مهجهم حماية لك يا سيدي . . 

ریت الملك على ذراع بتار وترك دموعه تنساب على وجنتیه ‏ 
وعاد لیتکی- ء على ر قا له بصوت متهدج : 

| لقد كان عزیزا على أن أرى أولئك الرجال يموتون وأنا عاجز 
ل وت الدفاع عن نفسي وعن الملك الذي ورئعه عن 
أجدادى . 

تم آغمضص عینیبه مردفاً ‏ 

- الآن وقد سمعت إجابتك أستطيع أن أسعسلم لقدري . 
لتفعل السماء بي ما تشاء . 
قال بتار محاه لا تخفيف وطأة اليأس الجاثم على صدر الملك : 
18 : نستسلم بعد يا مولاي .. معركة خسرناها وسنعاود 
. سنستعيد بلادنا ونطرد الغزاة الباغين . 
کر ود و قائده الظاهر لکذب » ومسح الدمع عن 
3 بيدأ أنه سوه في لنو) ۰۰ 
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لقد فشل فشلاً ذريعاً في آشرف الهام التي أوكلت إليه . . 
أحس بقلبه القبوض يسقط في أوحال العار . . 

تمثل له حیال الجاسوس اللعين . . ود ساعتها لو يفري خمه 
بأسنانه . . رجل واحد يسقط أمة ؟!! يا للعار!! لأي شیء يخون 
ا لخائن؟ لاي شيء یدنس کرامته في قذر الخيانة؟ بأى ثمن يبيع 
انتماءه ورجولعه ؟ 

لم يكن بامکان رجل مثل بتار تنشاً على الفروسية والشهامة 
أن يتقبل الفكرة أو حتى أن يتصورها . . فكرة الخيانة نظير أى شىء 
في الدنيا . . كيف وهو يرى مليكهم الحاكم الثالي Su‏ 
يهيم الشعب ل ولأسرته؟ 

كان يعلم أن النعمان مسرف في الترف واللذات » لكنه لم 
یبخل على الشعب بأي شىء » بل نصر الفلاحين الذین كانوا 
فی آراضی الإقطاعيين مقابل أجر بالكاد يكيفهم لبضعة 
أيام » فقام بإصدار أمره برفع أجور جميع الفلاحين من الخمس إلى 
الربع . 

كذلك حن حاق اللجدب بشمال البلاد وانتتشر اخوع 
والجفاف » وارتفع سعر الحاصيل يسبب ندرتها وكثرة الإقبال عليها 
؛ وضع الضرائب عن جميع السكان » وبذل الأعطيات من خزانة 
الدولة حتی انکشفت الغمة وعاد الرخاء . 

فلماذا؟ لماذا یخون أركادي ملكا مثل النعمان ندر الزمان أن 
شخب مثله ؟! 
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انتبه بتار لصوت خحشخحشة نبات من المحيطة حوله » فهب 
عتشقا حربته ؛ لیجد مهاجماً یقترب منه في الظلام » ففصل رأسه 
عن عنقه بصربة سريعة » وسرعان وما توالی هجوم الر کساسین من 
كل الجهات وهو یردیهم قتلی . . واستيقظ اللك لمرأى الهاحمن 
يحيطون ببتار » فامتشق سيفه بدوره مستعدا للدفاع عن نفسه » 
لكن بتار هتف به : 

- لشهباء يا مولاي . . امتطي صهوتها واسبقنی نحو 

انطلق الملك بالفرس ‏ فيما حال بتار بين المهاجمين وبين أن 
يلحقوا بالملك . ثم في لحظة مناسبة »انطلق راكضاً ليلحق 
بالإمبراطور الذي هداً من سرعة الفرس .» فامتطاها بتار بخفة , 
وأطلق العنان لها لتنطلق بأقصى سرعتها نحو الجنوب » منعطفاً بين 
الأشجار ليضلل الفرسان الذين يلاحقونه » حتى إذا خرج من 
الغابة التفت إلى الخلف قائلا : 

- لقد تجاوزناهم يا سيدي لم يبق بیننا وبين سيسليا إلا 
القليل . 

هتف الملك بذعر : 

- انظر أمامك . . 

فنظر بتار لیری صفین من الرماة الركساسين ودن ت 
وسهامهم » ما أن لح قائدهم بتار يخرج من الغابة مكشوفا للعيان 
حتى هتف : 

زیر . . . 

انطلقت السهام صوب الفارس العتيد وملكه . . اعتمد بتار 
على رکاب سرجه واقفأ فارد الذراعين حماية للإمبراطور . . فتلقى 
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السهام بدرعه فقط . . آصابه سهمان في صدره . . وآخر قى 
بطنه . . وآخران فى کتفیه . . وأصابت مجموعة آخری من السهام 
الشهباء فجفلت وسقطت براکبیها صريعة على القور . . 

لم یشعر بتار بألم السهام الذي نفذت إلى حسده بقدر ما شعر 
بألم الهزيمة بعد أن وصل إلى هذه الرحلة . . اعتمد على حربته 
ليقف . . وقف بصعوبة بالغة . . انتزع الأسهم بالم ۰ . قاوم الدوار 
العتيف الذي سببته السقطة والجراح النازفة . . رأى الرماة 
الركساسين ينظرونه بدهشة بالغة . . 

رکض تحوهم بأقدام مترنحة وهو يهتف باعلی صوته : 

- النصر لأ ركاديا سإ الجحيم يا رکساس . : 

فهتف فائدهم : 

- أطلقوا . . اقتلوه . . . 

فالقموا قسیهم بالسهام استعدادا لقتل ذلك الغوار الذي 
یهاجمهم بنتهی الشجاعة والکبریاء . . کم هی رائعة شمس 
الشجاعة حتی فى لحظات الا فول . . کم هو ثقيل على النفوس 


السوية ألا تحترم نفساً سمقت عالیا فى سماء الاباء والشهامة 
والرجولة . . نفس كنفس القائد البتار قائد الجيوش الا ركادية . 


لقد كان مهيبا بحق منظره وهو يهاجمهم با تبقى لديه من 


رمق الحياة.. جعل الجنود الركساسين يترددون فى إطلاق 


- أطلقوا . . قلت أطلقوا . . . 
لكنهم لم يطلقوا . . لم يطلقوا آبدا . . لأنهم بوغتوا بسهام 


أصابتهم من خلفهم » أردت بعضهم صرعى » فيما التحم بهم 
فرسان أركاديون قادمون من خلفهم » استطاعوا هزیتهم ئ دقائق 
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معدودة . . كان نصار يقودهم . . ترجل من جواده متوجها إلى بتار 
التکیع على حربته لاهثاً بکل قوة . . هتف به نصار : 

سيدي . . هل أنت بخیر ؟ 

ساله بتار بصعوبة : 

- كيف عدت بهذه السرعة يا نصار ؟ 

- لقد وجدتهم في الطریق يا سيدي . . آرسلهم عمي 
الحاكم علام قور وصول أنباء الانكسار الم 4 

هز بتار رأسه الناضح بالعرق قائلا : 

- أحسن علام صنعا . . ساعدني لنتفحص الإمبراطور . . 

كان الإمبراطور مستلقياً على ظهره يئن من الألم الذي سببته 
سقطته » فلقد كسرت ذراعه » والتوى كاحله » كان يفكر في بتار . . 
لم يصدق أنه ضحى بجسده حمايته . . مثل بتار يجب ألا يموت . 
هو وحده القادر على استعادة البلاد في یوم من الا یام 7 

قال له نصار عندما اقترن منه رفقة بتار : 

- مولاي . . هل أنت بخیر ؟ 

قال الملك : 

- بل كيف هو بتار ؟ 

قال بتار : 

- سلامة مولاي هی المقدمة . . ما بتار الا جندي من حماة 

- لو كان عندي عشرة مثلك يا بتار . . ما جرى في بلادي ما 
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بتار امتنع عن ذلك » وطلب فرساً واحدة لیردف علیها الامبراطور, 
فلما اعترضص نصار أجايه بتار : 

- مازلت القائد يا تصار 
بحاجتهم لدرء العدو عنا . 

وانطلق بتار بجواده باتصی سرعة رغم لا لام الهائلة التي 
سس #الشترويفي كيانه . . كان الألم شدیدا حتی على رجل 
ملك جلدا كجلد بتار . . راح يترنح على صهوة الجواد محاولا 
الحفاظ على توازنه بما تبقى لديه من قوة . . كانت تتراءى له صور 
متتابعة . . رأى نفسه يسير بجواده على جسر مرصوف بالترجس 
والياسمين قاصداً قرص الشمس . . على جنبات ابحسر رأى حمزة 
ابنه الوحيد يتمرن على الرماية بالسهام . . وبجواره وردة تلعب 
بدمية محشوة بالصوف . . رأى على الضفة الأخرى أخويه فهد 
وغضتفر يلوحان له بذراعيهما . . ومن خلفهما كوخهم القدم يبدو 
فيه آبوه وآمه يحتسيان شرابا I Vile‏ وجوها كثير من 
عرفهم . . عدنان . . زیدون . . هاشم . . نصار . . صفوان . . وغیرهم 
بسرعة متتالية . . وحین اقترب من نهاية الطریق . . رای آشواق 
فانحة ذراعيها له . . همست : 

- حبيبي . . هل آنت متعب؟ تعال بين ذراعي . 

- لا أسستطيع الراحة يا شواق . . مازال بعنقی واجب 
آقضیه . . 

لم اقتحم الصورة فارس عملاق متشح بالسواد . انه 
شاكان . . فانتبه بتار من غفوته . . شعر بصدر الملك على ظهره » 
فقال بجزع : 

- مولاي . . هل آنت بخیر ؟ 


 .‏ احتفظ بکل جندي فستکون 









ارگادیا ل 






آجابه النعمان بصوت هذه التعب : 
- لا یا بتار . . لست بخير . . هل اقتربنا من سیسیلیا ؟ 
قال بتار : 
- نعم يا مولاي . . خلف التلة سنرى أسوار المدينة . 
- ما الذی تتمناه الان يا بتار ؟ 
- باتك بالطبع يا سيدي . 
- آما آنا فأتمنى أن آموت . . لقد أضعت ملكا تلیدا حافظ عليه 
آجدادي ستمائة عام . . ضیعته أنا في أقل من عامین . 
7 ابلح اخضة مريرتاقي حالف : 
- ملك مثلی . . لا بستحق اللحياة . 
ونشج الملك . . انخرط في بکاء مرير ..لم يستطع حینها أن 
یواصل اعتمار قناع الکبریاء الثقيل الذي أرهق ملامحه . . ولم 
یستطع بتار إلا الصمت آمام نحیب اللك . . كان الیأس قد عمل 
فيه هو الآخر . . وصار معلقا آماله كلها فى استسلام یحفظ فيه 
حياة ملکه وحياة آسرته . 
مع أولى شهقات الصباح وصلا إلى سیسلیا . . رآهما کل 
بي تجمعوا الليل بطوله على الشرفات ينتظرون آخبار الجيش . 
بكى الرجال . . انهارت النسوة . . كانت أنباء الهزيمة قد بلغتهم . 
لكن السماع ليس كالمعاينة . 
استقبل الحاكم علام الموكب الجريح رفقة كبار رجال الدولة . 
قادوهم إلى القصر الإمبراطوري حيث كانت الإمبراطورة نور فى 
ونکت صب لمرأى زوجها محمولاً على محفة فوق أكتاف 
وو يلايع ير 
ا ام الأطباء أن يولوا عناية فائقة بالإمبراطور ويقائد 
























#9 ف iit‏ 2 ا 
أبيه بوجه متعق ورد ة تمور بالذهول . . 

هل قل آن ينتوم آبوه؟ لم یک يصدق على الاطلاق أن 
یطال بوار الهزية هامة کهامة أبيه البطل قائد الجيوش الظفر . . 
الثل الأعلى الذي كان یسعی جهده لاقتفاء آثره والسیر على 
خحطواته . . لذلك عر عليه أن يراه وقد نشبت الهزية مخالبهافی 
مه و دمه . 

نظر الب تار بحزل . . کان یدرگ معنی تلاک النظرات الذاهلة 
لطلة من عینی ابته الصغير . . لم يكن يريد على الا طلاق أن يراه 
1 هذه |الحالة المزرية : . قاید فاشل قل أضاع إمبراطورية عریصه آمر 
بحمايتها . 

لقد كانت نظرات ولده أشد ألما من جراحه الكثيرة . . أقد 
تناساها جميعاً ووقف ساكناً كتمثال قدته أصابع الأحزان . . لم يدر 
کیف یبرر لابنه هزته . . كيف يقنعه بأن اخرون سجال . . وأنه لم 
يخسر أمام عدو غاز . .بل خسسر أمام عدو خفي جبان . الا 
يستطيع مواجهته کالرجال . . والا لمزقه اربا لا تستسيغها 9 
الضباع ۱ 

أطرق جمره لما أحرقت نظرات أبيه مشاعره . . كاد يريد أن 
ال لوي ر را r‏ 
هاوى بتار ۳ ما متأثر ۱ بجراحه القاتلة . . دم کثیر قد أرية 0 




















۳ سونو 






خر منذ زمن . . لكن كبرياءه منعه عن ذلك ا 
رسا ابته حمزة . . لكن تلك النظرات فعکت 
ا شل 1 
ا الل الطفل سای ۰ انطلق لیبتدر آباه قبل 
قط على الاارض . کت دموعه . . وتعالى صياحه 
بالیکاء . - . بکی البطل الا سطوری الذى هام بحبه وعلمه معنى 
الفروسية وقيمة الشرف وتعالیم الرجولة . . بکی آباه الحنون الذي 

6 ليه وجعل منه إنساناً بعد آنکان لما ہے کین 
سه لحي لم تكن قادرة أن تتقبل الهزمة ولا تصفح عن مهزوم ۰ 
بكى لكل القهر المتراكب الذي تجيش به نفسه الفعية . 

تساقطت قطرات دموعه على وجه آبیه . . الذى رفح كقه 
يصعوبة ۰ . ومسح وجنتي الغلام بأصابع مرتعشة قائلاً بصوت 
0 تاد رغم النبرات الواهنة : 

- لا تبك يا حمزة . . لا تبك يا بنی . . الرجال لا یبکون . . 
الأبطال لا يبكون . . حتی عند الهزية لا ینحنون . . يتقبلونها 
رفك وإباء . 

لكن بكاء حمزة اشتد . . انهمرت دموعه بغزارة . . علا نحيبه 
وتسارعت شهقاته . . واحتضن أباه بحرفة . . هتف بصوته التهدج : 

- لا تمت يا آبی . . لا تمت . . أنا بحاجة إليك . 

هز بتار رأسه نفیا » وانتقلت يده من وجه حمزة إلى ذراعه 
اليمنى . . قائلا : 

- لم تعد بحاجة إلى يا حمزة . . (وشد على الذراع) أنت 
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للمساعد 2 . . فتهافت الر حال استحا به لندائه . . حملو | قائد هر ۳ 
الأسطوري ك حناحه . . دعوا| الا طاء لیعاینوا ا لجرو 2 ۱ 
كانت القلوب تنرّ بالفزع . . نعقت البوم في الأغصان .. . 
حلقت الغربان في احاجر . . وتربصت الضباع بالاسوار ۳ 
امبراطور جریح . . وقائد یحتصر . . اي مصير اسود ینتظر 
الأمة . . ینتظر آرکادیا . . . 
حه ب ل 
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الفقصل الرايحع: 
اسا طير الخلود تضع أجنحتها 


قصت لي إحدى اللواتي شهدن وصول بتار والامبراطور إلى 
سيسليا قصة نة . . قالت : 

«وقع خبر انکسار ا الجيش آمام جحافل الغزاة ویب على سکان 
المديتة وقع الصواعق والشهب . . كانت الهزعة غولا مستحیلا لم 
نتتصور إمكانية انقضاضه علینا بعد کل ذلك الاستعداد الدی 
استعدته الدولة ورجالها » وكل الإنفاق والبذل الذي تسابق السکان 
لتقديمه راضين . . كنا قد علقنا آمالنا وأحلامنا بأذيال الجيش الكبير 
الذي خرج قبل ایام خمسة فقط على رأسه إمبراطور حكيم وقائد 
شجاع كانا أول العائدين للمدينة يشيّعهما نتن الهزية . . كان الغول 
ما يقهقه بشماتة استعدادا للانقضاض بهوله علينا وإنشاب 
أنيابه ومحالبه فینا فعکا وتدمیرا . 

كنت وشقیقتی قد وقفنا لیر بطوله على مشارف الحصن - 
رفقة ثلة من الا هالی - نرتقب عودة رسول أو حتی جنود مبعشرین 
ننزل فیهم غضبنا وسخطنا . . كنت أحمل سلة تغص بالفاكهة 
الفاسدة والبیض استعدادا لرشق أول الفازین من میدان العر کة . 

ظللت اللیل أصلى إلى الفجر رجاء أن یکون الخبر كذياً . 
وشاية من العدو للحط من المعنويات والعبث بالمشاعر . . كنت أتمنى 
أن يعود اليش رافع الهامات سائقاً الغنائم والأسرى . . يقدم لنا 
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ری لد والامل بانقشاع العدو عن آراضینا ٠‏ حتى تی 
لارتشاف الأمان باردا بعد ان جفت حلوقنا وتلمّظت شغاه م 
الخوف الرهیت . . ۱ 
انتتبهت من صلاتي على هتاف یقول ۰«فارس شادم» ۲ 
فتطاولت الا عناق لرؤية ذلك الفارس امحمّل باليقين . . كانت 
حطوات الحواد البطيئة أول صفعة تلقاها أملنا من کف الحقيقة [ 
كانت الدماء التى تلمع کی درعه الصفعة الثانية التى أيقظتنا 9 
أمانينا الدافشة . . الهتاف الآخر الذي تناهى إلى مسامعنا نن 
باقات الا حلام التى كنا بها صدورنا . . . «إنه القائد بتار» . 
القائد بتار ؟!! قائد اليش ؟!! البطل الصندید الذي جندل 
مائة وخمسین جنديا بمفرده في غلوریا ؟!! ليت السماء وقعت عل 
قبل أن نراه في تلك الصورة التي تندك ابحبال لفظاعتها وتذبل 
الأشجار من هولها . . كيف يكون القائد أول جنوده انسحاباً وفراراً 
من سيوف الأعادى ؟!! كيف لا یبقی كالقبطان فى مقدمة السفينة 
يتلقى بصدره العاري موجات العاصفة العاتية ؟!! كيف يفر بحياته 
ويرك أبناءنا واخواننا ورجالنا يواجهون الموت دون قائد بوجههم 
ويضبط حرکاتهم ؟!!! 
التقطنا الفاكهة النتنة من سلالنا استعدادا لرجمه فور وصوله 
إلى مدى قريب يتيح لنا إصابته دكن نريد أن نعبر عما تختلج به 
صدورنا سخطا وخوفا من مصير مدلهم خطنّه لنا أصابع القدر.. 
نحن اللواتي سيتسابق الغزاة لهتك أعراضنا واتخاذنا خليلات 
لتنتن أحشاؤنا بحمل أجنتهم الفاسدة . . كيف نكون أمهات للذين 
أذاقونا لظى الاستعباد ؟!! 
رفعت يدي استعدادا لرميه لكن هاتفا آخر أمعن في کم 

















بتار ٠‏ . الإمبراطور جریح . . آدرکوه يا رجال . . در کوا 


۰«( 
اها سقطت الشمرة ة من يدي وتهشمت على الأرض 
وبقیت يدي معلقة في السماء قد جمدها الذهول . . تدافع ال جال 
والنساء إلى بواية الحصن لنجدة الامبراطور وقائده . . لا أعلم 
شناعة أشد من رؤية الرمز الأعلى يهوي من علياء الثالية إلى 
مستنقع الواقعية التي لا ترحم الرموز . 
تعالى نشيج النساء . . أدركن الحقيقة الرة . . كنا نحب 
الإمبراطور . . نعزوا الخير العميم الذي تتقلب فيه البلاد إلى السماء 
وإليه . . دثاره القضفاضص كان ملاذنا وحمانا . . صعب للغاية أن 
نری ذياك الدثار مشققا عقاريض الهزيمة . 
رأيناه وتا حمله آذرع الرجال . . وضعوه على محفة وأسرعوا 
به إلى القصر العالی . . الذي بدا لى حينها منكس الرأس 
يتبعهم الفارس العتيد بجواده الحزين الخطوات . 
بكيت دون أن آشعر . . شفقة على مظهره المريع . . ورحمة 
بنفسی . . وبفتيات سيسيليا . . اللواتي كن يقفن سحت يراقان 
المشهد الفظيع بعيون أغرقتها غلالاات الدموع . . 
ور . انعو رب س 
أنساها ما بقيت . . صرخة أختي التي قفزت من أعلى الحصن إلى 
ورد المحيطة بالدينة . . فصرخت أنا الأخرى صر خت لا 
1 وت مت بعر الأشلاء . . كدت ألحقها لولا الفتیات اللواتي 
. ضربت قزار أفشيت أظافري فى وجوههن دون أن 
او ي آحد الرجال الأشداء . . وصفعتنی إحداهن 





















١‏ هذا العمر المديد . . تغرف عيني ا 
۰ بالكابة .38 تطفح ملامحی بالمرارة ۰ كلما تد کرت 


عاد قليل من الحنود إلى سيسيليا » والبقية قصوا نحبهم أو 
وا في الاسر . كان من العائدين غضنفر وهاشم ونصار وصفوان . 
حتمعوا فى حجرة بتار فاقد الوعی الذي یعانی حمی رهيبة إثر 
براحه الكثيرة التي جعلت الا طباء جاحظي العیون من هولها ومن 
قدرة احتماله الرهيبة التي مکنته من العودة بها والبقاء حياً إلى هذا 
الوقت . فلو كان غيره لکان حتما في عداد الا موات . 
كان الرجال ينتظرون استيقاظ قائدهم لبحث الوضع الحالي » 
,صا أن لكل واحد منهم رأي مختلف . فالغضنفر كان يقترح 
بات والقتال حتی آخر رجل » وعدم تسلیم الدينة على 
الاطلاق » فبداخلها ما يكفي من المؤن والیاه ما هکنهم من الصبر 
1 حصار طویل لسنتین أو آکثر . 

آما هاشم فکان یری أن اخصار طال أو قصر سیٌسقط الدينة 

. فا ستسلام الشروط هو الحل‎ ٠ 

كان یری أن یسرب الا مبراطور وعائلته إلى سلطنة ناقار أو 
ا ومتها إلى أي بلاد آحری لا تطاله فيها آيدي 








وگن وم بعضص الرجال . کان واجما N‏ 
١ ۱‏ ره الدموع . . يراقب ارتجافات أبيه الهولة وهذیانه 
9 كان الیتار كشيراً مايهدي باسم ال مبراطور وباسم 
. يوجه آوامر خنود وهمیین بحماية الأسرة الامبراطورية 
0 ءل عن سر تأخر قوتي الكمين . . ينادى حمزة . . يدعوه . 
يوجه له التصائح . . قبل أن یسکن لبرهة ثم یعود جسده المشخحن 
للار یاف . . 

صفوان الذي كان صامتا آثناء نقاش القادة الثلاثة » كان يروز 
حمزة بناظریه » عرفه من تدثره بدثار بتار وباحتضانه للحرية 
الشرشرة » وزاد من تأکیده أن سأله بصوته الجاف : 

- أأنت حمزة آیها الغلام ؟ 

فأوماً برأسه ایجابا 3 فأشاح صفوان رأسه عنه » وغادر 
الحجرة . 

الإإمبراطور كان بوضع آفضل رعم فقدانه الوعي . یجواره كانت 
الم مبراطورة 3 تسفح الدمع على زوجها ‏ وخحوفا على مصیرها ومصیر 
ابنها ذي السنتین الذي كان يلعب فى حجر الوصيفة شروق . . كان 
علام يحاول جهده التخفيف عن شقيقته بأن الأوضاع على ما 
يرام 1 
استأذن للدخول الأرغل حاكم ناناكروبا . تفقد الإمبراطور 
ان , زوجته . أصر ا تتولى قوته القليلة التي حاءت في ال فت 
2 حماية ا.خصن هذه الليلة فهم آشد قوة وأکثر نشاطا » 
ی ذلك شريطة أن يعلم الأرغل هاشماً بالأمر . 
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“رسي ۳۹ سیر محتضناً نا ره ود : 5 

سفاءه الذهني وتذكر أحداث 4 فهتف : 
- منذ متى وأنا ذ في السرير ؟! 
انتبه حمرة من غفوته على هتاف أبيه » فيما اقترب الفارسان 
من قائدهما قائلن : 

نذا للسماء على سلامتك آیها القائد . 

كرر بتار هتافه بصرامة أكبر وهو ب بیس من الفراش » 
فحاول غضنفر ثنيه عن القيام قائله : 

- منذ الصباح فقط . . استرح أيها القائد فجراحك لم تندمل 
بعل . 


وقال هاشم : ۱ 
- لقد أكد الأطباء.على ضرورة بقائك في الفراش حتى تعود 


استوی جالسا في فراشه وهو یقول 

- ما هو الوضع الان؟ ما الذي فاتني خلال نومی ؟ 

ل هك 

ر ایکا سرن المدينة بالکامل » وبدژوا بنصب 
ا سمخ او.. 





کي الا سو ار ۹ 


موا منذ الصباح بالانتشار على الا سوار والبوابات . 
- الأرغل هو الذي بادر يا سيدي . 
۱ 5 أمرك سيدي 6 
آرغم الدوار بتار على الاستلقاء . قال : 
- كيف تقيّمان وضع الدينة الآن ؟ 
آجابه عضنقر : 
= جيش رکساس یحاصرنا بقوات تربو على الخمسين آلفا 4 
7 ۱ و ادر علی | لا برع از : حينها 8 3 ععهم شی ۶ من دیح 
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قال 1 هاشم ۰ 


قل مز بين و وهو هم للفظة الاست 5 


مسسسه بوالده الذی بل | باتفا 


















1 عش تعزوه دبابیر رکساس 


بت المستشار عدنان والوزير زيدون كانا هنا . . كم أنا بحاجة 
2 س ۱ ! 
هم | بالقيام e‏ 1 

کل ی ۱۳ 

وت الخل22۳ إليه بدهشة واستنکار › قال عضنفر بحلة ۱ 

- اسکت أيها لغلام . . من العیب التحدث في حضرة الکبار . 
قال anl‏ متحد با : 

- علمتي آبی أن صدح برآیی إن كنت مقتنعاً بصوابه . 

هم غضنفر بلطمه لولا أن قال بتار : 

5 آعینانی علی الوقوف . 


5 که هو ال مبراطور؟ 


| “اس و 
1 او 
بو 
0 . 
5 





يا سيدي . . لقد عالج الأطباء جراحه > وهو الآن 










۱ ی قاله ر افعاً الجر بة معلقعا بدثار القيادة ‏ 
3 بر متالالئة نسجها خیاله من وحي الستقبل » 
لك ل الذي كان بینهما صباح الیو م فأحس بحنان دافق 

.کک عاهله وهو يطلب الدثار منه » فقدمه له حمزة 











الل في عيب . قال بصوت يفيض بالرجاء : 

- لا تستلم يا آبي . جرد . . علمتنى أن الفارس الحقيقي لا 
یستسلم ولا یفر من العرکه . 

کی بتار الدثار وسار مستندا على هاشم وغضنفر صوب 
لباب حيث توقف وقال دون أن یلتفت إلى حمزة : 

- عندما تصبح قائدا مثلي ستعلم لاذا يجب أن نستسلم . 

وأغلق الباب خلفه » لکن الباب الغلق لم ينع هتاف حمزه من 
الوصول إلى آذنیه : 

- لا يوجد سبب في الکون يبيح لفارس نبیل أن يستسلم . 

تلك الجملة هو الذي كررها كثيرا أمام ابنه حتى حفظها 
عنه . . لذلك آحس بضيق هائل يجثم على صدره ٠‏ : 

كان الإمبراطور نائماً فى فراشه الوثیر » تجلس تجلس إلى جواره جارية 

تمسح العرق عن وجهه المحمر من الحمى . وعلی يساره كانت 
اسر وعلام يجلسان على مقعد طويل » ونصار يجلس 9 
> كرسي ی حذاء البات . وقفوا تما فور دخول قائد الجيوش الد 
توجه مب فور ۰ قا سرير الا مبراطور ور کح آمامه باحتر ۴ 4 التفت 
بت للحظة عينيه به إلى عینیها » فاستشعر القلق 

رف من الجميلتين . قال لها بصوت 
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- لا تقلقي يا مولاتی . . أسوار مدینتنا قادرة على صد 
لم يبد على ملامحها الشاحبة أدنى تأثر لحاولة القائد الفاشلة 
في رفع معنویاتها . قالت : 
- كيف هى جراحك أيها القائد؟ لقد حكى لي زوجي قبل 
نومه عن تفانيك فى حمایته . 
أطرق بتار حجلاً وهو یقول : 
- لم آقم بواجبي كما يجب . . واتی استجدي صفحك 
وصفح مولاي الا مبراطور > 
- الامبراطور يقدرك کشیرا یا بتار . . اذهب وتزود بالراحة » 
فانت مازلت قائد جیشنا وامامك مسوولية عظيمة فى تخلیص 
الأمة مما آصابها . . 
آحس برارة فى حلقه لکنه آدی التحية العسکرية وقال : 
- آمركك مولاتی . . 
م ازوف ۱ ۱ 
- هل لي أن أسأل جلالتك عن سمو ولی العهد ؟ 
- سموه في جناحي نحت عناية وصیفتی شروق . 
أومأ برأسه وطلب الإذن بالمغادرة » وقبل ذلك العقت إلى 
0 .راظور»ء وتذكر طرفأمما جری بينهما آثناء انسحابهمامن 
المعركة . فأدى التحية العسكرية » وهم با خروج لكنه تفاجاً 
باستيقاظ الملك من نومه فدنا منه قاثلا : 
منك اهر اطور راحته صوب بتار قائله : 














- ده ة آلامه 5-7 وة الدوار الذي يعصف براسه . التقط 
- يداك تلتهبان يا بتار . هل أنت محموم ؟ 


> جيك . 










تم قال بو جه واجم : 

- كيف هو وضعنا الآن آیها القائد ؟ 

- آرچو أن تبقی وحدنا يا سیدی . 

هز الا مبراطور رأسه بتفهم » وأمر الجميع بالا نصراف من الجناح 
إلا هاشم وغضتفر ونصار واحاکم علام . قال الامبراطور : 

- ها نحن وحدنا آیها القائد . . هات ما عندك . 

شرح بتار الوضع للامبراطور باقتضاب ثم لاد بالصمت . قال 
ال مبراطور : 

- هل تعنی أن نستسلم ؟ 

- لا خیار آمامنا يا مولاي . . سارسل من یتفاوض مع شاکان 
لتسلیم سیسلیا وبقية مدن البلاد مقابل سلامتك وسلامة 
آسرتکم . . 
- آتظن أنه یوافق على ذلك ؟ 
ضغط بتار على حروفه لیخحفی كذبه وهو يقول : 

نعم يا مولای . . هذا الاستسلام سيوفر له الوقت واالجهد 

















« 


موتنا فلا بأس . . الهم حياة السکان . 
اسه واستأذن مسو . لقد كان ذلك الوقف 
بوافف ات اذلالا ¢ لكنه قرار لايد من اتیحاده 
حر هم بفتح اليباب شوجیع بدحول الا میبراطورهة را کصه 
الدموع تتف حر هن عيه عينيها . تشب تشبشت بتلابیبه عي سيم 
- أدركني آیها القائد . آدرکتي . . لقد اختفی . . اختفى . . 
لسك ار بذراعي ال مبراطورة هاتف ۰ 






















- من هو یا مولاتي؟ من الذي اختفى ؟ 
جشت على ركبتيها وهي تبکی وتقول 
- ايتي . . ابنى العزيز . . اختفی هو وشروق . . لقد اخحتطفته 
اللعينة . . أرجوك جده لى أيها القائد (وانحنت على قدميه) أقبل 
قدميك جدهلي.. 2 
أبعدها بتار بذراعيه برفق عن قدميه » وساعدها على الوقوف 
قائلا : 
= سأجده يا مولاتي ولو كان فى قرار الأرض . لا تخمافى 
ثم قال : 
- آیها الشاكماص حب جلالة.الإمبراطورة إلى جناحها 
بح . نصار استعن با تشاء من الجنود واقلب القصر والمدينة 
وه وعن إلا ربة شر 5 ق . 
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1 تقلق . . 
1 اسه » وانصرف بتار رفقة هاشم وعضنفر . 
في المر | ود ۴ ظ نا as:‏ قال ۹ 

٠‏ - هاشم .. اذهب فوراً إلى شاکان حاملا راية الاستسلام ؛ 


رل : لمدينة وبق ة ال لاد على أن تسلم الاسرة 
الا مبراطورية وسکان سیسلیا 1 فاوضه على ذلك 4 وسلم له ما بشاء 






قال هاشم : 
- فان أبى ؟ 
- فسنضطر لمواجهة مصیرنا احتوم ۱ 


قال غضنفر بحدة : 
- دعنی آذهب آنا أيها القائد . 
قال بتار : 
ام منك يا غضنفر . كها أن حدة هط 000 
ورعونتك قد تؤدي إلى فشل المفاوضات . أنا بحاجة إلى مفاوض 
حكيم يستطيع ضبط أفكاره وتصرفاته » ولولا إصاباتي لكنت آنا 
من يؤدي هذا الدور . 
ثم أردف كي يُطيّب خاطر شقيقه : 
کم أني بجاججة ليك هنا يا خي . . اذهب وکن قائدا على 
فه التانا ی آن حموا الدينة بأرواحكم . . 
ی رع بتار قائلا : 










000100 كيف يُقدم الأرضل على حماية مدر 
عه ی السابق لناناكروبا؟ وكيف سيستقبل شاكان 
en‏ ۹ 


كنا يلم أن شاكان قد يرفض غباة الإمبراطور ونجاة أسرته : 
E‏ | محاو لة بائسة لا بد من إتمامها . 



















۳ كان وت ۳۳۹ ماکان من أبنه جمزه ة الذي آحذ بنك 
وابته ما ولی عهد رکساس n‏ الرحمة بي لا بل آن 
یقدم سللامة الإ مبراطور على سلامته الشخصية و سللامة آسرته ۱ 
۱ 0 ارقف حمرة ة ما جری له البارحة . . کان ینتظر من 
ابنه حكمة آکبر وعقلا ا ۰ صحیح أن للشباب ب اندفاع 
وحماس و فارا ی حراش الحيأة وتكسبوا من ثمار 
er‏ آکثر . کان یو یسقیه کل خبراته وقدراته » لیکون 
فکر فی انه وردة » تلك الزهرة اليافعة التى ستنمو فى ان 
مد ج ل شوالگ 1 کیب سيكون مصيرها ومصير عادة ابنة قهد 7 
5 بقية السکان؟ تصنرع للسماء آن تسبح عليهم سترها 


به مبلاً ار فیه الشي آشد علیه من يدو وأکتر 







٩ ١‏ ها یه وه لصوم قث بج سر 
۳ ۳ ا ي چ ۳ | Ss‏ یو ۳ 
0 5 5 
چڪ 8 ۳ 


و کم ات تقترب مته في ظلام الممر »فا جس و 
من آثر وقعها الرتیب . تساءل في خاطره : «هل للموت 
أقا » . التفت إلى كت هاتفا : 
- من أنت؟ غضنفر ؟! 
لکن صاحب ا لخطوات لم يرد » فتحسس بتار موضع سيفه 
يشكل لا إرادي › م شعر بالحنق عندمالم یجده مكانه » نسي أن 
یتمنطق به ساعة قصوده جناح الا مبراطور . 

كان الدوار العاصف برأسه یزداد قوة مما آثر على حدة ابصاره 
ا سس ت القادم اجتهول . سمع صلیل سيف يسحب من 
غمده » فتيقن أن القادم الم بالظلام يريد به شرا » أحس با حنق 
بخنقه لعجزه ه الدفاع عن نفسه وهو الفارس المتمرس الذي يواجه 
الكتائب دون خوف أو وجل . ورغم ذلك لم يخطر بباله على 
الاطلاق أن یرفع عقیرته للاستنجاد بأحد . . كانت روح الفارس 
التي تملا إهابه تأبی عليه ذلك . فاستند إلى اخدار بظهره وتجلد 
لیموت واقفا علی آقدام العزة . 

توقف القادم على بعد خطوات مته . ضيق بتار حدقتيه لیتبن 
نت دا . كان يعتمر قناعا یخفی معظم وجهه إلا عينيه . 
صوب السيف إلى صدر بتار الذي ابتسم بصعوبة وهو یقول : 
ألن قنحني شرف معرفة شخصية قاتلی ؟ 




















يف استطعت العودة ؟!! 
لصو الخائن السیف بعتق بتار قائ : 
> نعم يا قائد الجيوش آنا هو . . أنا الجاسوس الذي سرب 
خطه وأخبار الم الى الر كساسيين . أنا الذي استطاع آن يلغي من 
الخرائط اسم إمبراطورية أركاديا اللعينة . . 

اشتدت آلام بتار وهو يستمع لكلام شخص ما توقع يوماً أن 
یخون البلاد . كان لتلك المعرفة وقعا على نفسه أشد من الدوار 
الذي يهتك رأسه ومن جراحه التي تمتص عافيته . . قال جرارة : 

- ولكن لماذا ؟! لماذا ؟!! 

انتزع الخائن دثار بتار بغلظة » وارتداه على عجالة وهو يقول : 

- لاسباپ كثيرة لا يسعني ذكرها الآن يا بتار . . سأقتلك : 
واقتل التعمان ثم آجعلهم یظنون أنك أنت الفاعل بسبب ارتدائي 
لدتارك » وأنك آنت اجحاسوس الذي تسيب في هزیتهم المرّة . 

= لن يصدق ذلك أحد أيها الوغد . . 

نا يهم . . مع الزمن ستندرس مأثرك وترسخ لدی الناس 
فكرة آنك أنت القاتل الخائن . ۱ 
آحس بتار بالألم . . أدرك حقيقة المؤامرة القذرة التي یسعی 
نائن مع الرکساسیین لتلطيخه بعفنها . . سیفقد الناس أي رغبة 

قاومة الاحتلال إذا علموا أن فائد جيشهم خلال السنتين 
¿ كان هو المنائن الذي سلّم مفاتيح البلاد ونواصي العباد 
















١‏ عملاق : فیعجز عن pren‏ کیہ 
ور ناتئة مدببة الرؤوس . . 

ك الت ارات جلبة وت خحوف وصهيل خيل وطنين 
- هل تسمع هذه الأصوات يا قائد الجيوش؟ انهم جنود 
رکساس يقتحمون الدينة بعد أن فتحنا لهم البوابات . لقد كان 
الأرغل تواقا للانتقام . 

أنصت بتار للأصوات المتعالية تاش وهو یری کل ما بناه من 
أحلام وسقاه بدمه وجهوده يهوي فى مستنقع اخيانة .لم یکن اہ 
ويحتقر فى حياته ورا أكثر من الخانة وبیح لدم واغتيال الضمير . . 
لذلك استجمع قوته كلها وركل السيف من يد الخائن هاتفا : 





















واشتبك معه في قتال غير متکافی ألبتة . . الدماء النازفة . 
الدوار العنیف . اللجس دالممزرق . . الفکر الشوش . 


الکلوم . . الأحزان التي تصهر احدید . . آمور كانت کضباع 
كانت صربات الخائن تقض من قوته ۰ تستنزف روحه 
الوقادة || تلك کبانه الشاهق . ۰ تقلع بنيانه حجر ا سا 
سقط آرضا . | هم بانقیام کما اعتاد أن يفعل فى ممارکه 
الكثيرة ام بطع . .. حتى آجساد الأبطال خلقت من 
۳ حار د مج ثرة الطر قات . . لقد سا قوة ۵ التحمل ۱ لتى مير ت 















نصب وقودها . . خبا الهيبهاو وبقي من gg‏ كان اسمه 

هال ل لته على الا سد اخریح بلکمات ثقيلة فجرت 

من فمه وأنفه » وجعلت قبضة بتار التي قصمت باغين كثر 

س الا نصیاع لارادته احديدية > وتخر مرغمة إلى جوار جسده 

لدع لوك یالواجع اجع 

كان يتلقى الضربات بحسده فقط . . أما روحه التى قالات 

أواصرها بجسده المشخن فحلقت بعيداً فى سماء الذكريات . 

تنقلت بسرعة توارد الخواطر بين مراحل العمر الطويل . ووضعت 

أجنحتها الهلامية في نيروديس حيث طافت حول كوخهم القدم 

وسط حقل القمح الذهبي » وتوقفت عند اللحظة التي وضع فيها 

بتار رحله علی جواده استعدادا للانطلاق إلى غلوریا من أجل آن 

یلعحق بالفرسان . . وقفت والدته تغالب دمع الفراق التدافع في 

حدفتیها . . قالت له : 

- سترحل ؟! 

قال الرجل المتقوقع فى جلد الغلام : 

- أجل يا أمي . . لكل ما زرعتموه في قلبي وعقلى . . سأرحل 

قالت من وراء قلبها : 

> صن اطلیبت الذى أرضعته لك يا بنى . 

الت كلاماً نسیه تحت وطأة الضربات ...كان الرضا لا 

۱ لقد صان الحليب . . وأدى ما عليه من وفاء . . لم بعد 
نیرودیس . . ولم یر والدته ولم یقف على قبر والده . 
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كان الخائن يضرب ويبرر لمشار أسباب الخيانة .. کان يلعن 
أطورء ویلعن أركاديا وسكانها› اا أن كان E‏ في 
انهيارها وسقوطها في برائن الاحتلال . . يلوم بتار على إخلاصه 
وتفانيه . 

فى الحقيقة لم يكن ثمة عذر يبيح الخيانة في قاموس بتار . . 
اقا وينقمه عليه . . . لذلك بالغ في كيل الضربات 
تشفیا من القائد العنيد . 

تناهی صوت من آخر الممر . . كان صوت حمزة ينادي آیاه . 
لا یدری أحقيقة أم من نسج الخيال . . لكن صدره انشرح لسماع 
صوت ابنه لآخر مرة فى حياته . . تدفق اخناد فى شرایینه وروی 
آوردته وغمر قلبه وكيانه ۰ . خشى أن یأتی فیقتله اخائن . . لکن 
روحه عاودت التحلیق . . هذه الرة خالفت الاتجاه . . طارت صوب 
الستقبل .. كانت آرواح السماء تأخذ بأجنحتها عکس التیار 
الأزلي . . فرأى مشاهد کثيرة جعلت أغصان الأمل تورق في داخله 
وحاتت أشواك التشاؤم . . افترت شفتاه عن ابتسامة سعادة براقة . . 
وأطلت من حدقتيه نظرة رضا وحبور . 

احس بخفة تعتري جسده المرهق . . رأى القاتل من 0 
ضثيلة . . رأى المدينة المعجونة بالشقاء تفا الوت والنکال . . 
قة الا رض علی الفجائع . ٠‏ رأى وشاح الشفق کش فا 2 
كتف السماء حدادا على ما تشهده من فظائع . . سمع تهوعات 
ح الجارية بين السحات . I.‏ وجوها كثيرة عرفها ذات یوم . 



















5 أشواق . . ألفاها سد بر تاجا ۳۳۳ الغار 
كللة اح والياقوت . . فابتسم . . وابتسمت . . وضعت 
وت ۰ وتلاقت أعينهم بحنين . . همس لها : «الآن 
الراحة» . . واندمجا في عناق حمیم . 
قام الخائن من فوقه بعد أن أعياه الضرب التواصل . 
لیلتقط سیفه اللقی قرب الجدار . . اقترب من بتار بحطوات رفرفت 
لوقعها خفافیش الغدر وغربان الخيانة . . نظر مطولاً فى عينيه 
المصيئتين بالسعادة . . ظل یروزها وهو یغرس النصل فى صدره ببطء 
دید . . . أساءه عدم ظهور أي آثر للألم في عيني قتيله . . سح 
التصل وآغمده مجددا في مکان آخر . . فلم یحدت الأثر الذي كان 
یرجوه . . طعنه بجنون حتی مزق صدره وتلطخ بدمائه . . كانت 
الروح قد فارقت جسد بتار قبل أن یطعنه احاسوس . 
ثم وقف . . نظر للمرة الا خيرة لأطلال البطل . . حبس دمعة 
کادت أن تفر من عينيه . . كان یعلم أن تلك النظرات الناضحة 
بالسعادة المزدانة بالا بتسامة ستلاحقه فى اللیالی الحالكات لتحرمه 
رفاهية النوم بأحلام هادثة . ١‏ ۱ ۱ 
«أبى . . » جاء صوت حمزة من نهاية المر مبللا بالقلق . 
68 إلا فج وشعر بتیارات آقامته من مجلسه . مشی یجر الحربة 
قيلة خلفه صوب حجرة الامبراطور . . لم يرعه إلا أن رأى جسدا 
جی على ا اض يسبح في الدماء . ألقى الغلام الجر بة ور کص 
الکن ركضه انقطع حين رأى وجه صاحبها . 





























) بحد فيه رمقنا للحياة 
9 » محددا حرج النداء يفنا کجناحی فرخ سقط من 
و يتقن الطیران . . تأمل العینین الفتوحتین على القدر ۰ . 
و أل ریا نکن لم یسل دار .. e.‏ 
في صدره كوشم متلظط والبيدر آمامه قد باغته الحفاف . 

(آبی . ( اضيا بصوت قد شاخحت نبراته وتكسرت خحلجاته 
وشقق الحفاف المفاجئع أديمه الذي كان یعج باطياة . 

(آبی . ۰ نفذت الصرحه ال حيرة من صدره برکانا EF‏ لم 
یناهز الهیجان ولم یعرف كيف یصرف اخمم احتدمة في مشاعره 
الرهفة الحديثة على بشاعة الواقح وعنقوان الا قدار . . 

لم هت آبوه . . بل مات عاله كله ات ۱۱ 
وقائده ومخله الأعلى . . مات فجأة لیقصم رغبات كانت جيش في 
صدر الفتی يريد أن یبوح بها لا بیه . . 

سمع خطوات تقترب . . فارس مشوق متشح بالظلام . . توقع أن 
يكون القاتل قد أعاده صوت نحيبه . . ركض خربة أبيه إرته الادی 
الوحيد » وبقية التركة تجري فى دماثه ۱ . رفع نصلها وبقی العقب على 
الأرض . . توقفت خطوات الفارس أمام جثة بتار لبرهة قبل أن يلتفت 
ال بویت بوحه ستره قناع و بقایا الظلام . . اندفع الغلام نحوه بال خربة 
مطلقا صرخحة هجومية عنيفة . . لکن الفارس تفاداه بسهولة » وكال 
ضربة لحمزة أسقطته مغشياً عليه . . حمله الفارس بيد وبيد أخرى 
عم 303 الشرشرة وتواری في ظلام المر . 
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ی وم 2 a:‏ في لور کانو هادئين ؛ فلقد كفتهم 
سار شاكان على e‏ لادم وسط کبار فرسانه متجها الی 
القصر الإمبراطوري ليتسلم مقاليد البلاد . استقبله الأرغل على 
البوابة رفقة بعص انود التاناکروبین . ترجل شا ان و جنو ده من 
مطایاهم 4 فقام الا رغل بعنافه مهنعا إيأه تمام جه دهم صد طغأة 
آرکادیا . . 

3 حجنا إلى جنب في ردهات القصر تشعیهم نظرات الوجل 
المطلة من محاجر الخدم والعمال . 

ارتهوا الدرج إلى الطابق الثاني حيث جناح الأسرة 
الا مبراطورية 4 ونا الحاكم علام 6 وعرفة بتار . عتلوهدا مروا بسنته 
نظر إليها شاکان ملیا . جذبه من تلابیب قميصه المزق بالطعنات 
وتأمل ملامح وجهه وكأنه يتأمل وجه شخحص حی . أدخل اصعه 
9 عیته الیمنی واقتلعها من مكانها وقام بسحقها بقد مه . آلقاه 
أرضا و حذ حربته 5 الذهبي) وثبتها على عنق |الحمة 1 وبقدمه 
من يقاوم جيوشنا اجيدة . 
ب ا عن ۳ 5 مواي ۷ 

صلوا الم إلى بناج الإمبيراطوري 4 حيث كان سس 





































عل وح . المحارية ۳ کانت س Es‏ 
رنه النظرات يرجف حسدها النحيل من رأسها إلى 
قدمیها . علام واقف فرب السریر ینظر بحضوع إلى شاکان 
وجنوده . وبالقرب منه نصار يجز على آسنانه غيظا وحنقا .ماآن 
رأی شاکان یدلف من الباب حتی انقض عليه ؛ »لکن ارس 
أوسعوه 2 ورکلا بحتی سقط ل حائر القوة » فجردوه من سيقه 
وأوثقوه بالأغلال . 

قال شاکان ببرود ملکی : 

- من قتل الإمبراطور يا عام ١‏ 





أجابه : 
pe ۷۷‏ یا مولا ي . کنت في جناح الإمبراطورة حين دخلت 


کرت سم من او بخحطواته الهيبة » سألها ذات السوال 
فکادت أن تخر مغشياً علیها من الخوف . اجابت :ِ 
الل بتار یا مولای ..دخل مرتدياً قناعاً » ونحر جلالته 
- ان كان يرتدي قناعاً كما تقولین ؛ فکیف عرفت أنه هو ؟ 
١‏ - من دثاره يا مولاي ...ولانه قال وهو يغادر المحجرة: 
«سیتحدث التاریخ أن بتار قتل الامبراطور النعمان» . ذلك ما 
> شا کان لین علا 1 ۳ له ۱ 






























برأ 3 ولم کت جوابا » لکن وردة بنت الیتار 


أبي لیس اشا أيها اجر م. 
8 | إليها اخمیع بدهشة واستنكار . تقدم منها شاكان 
تضنتها ثريا وكأنها تريد حمايتها . كانت الفتاة اليافعة تتطلع 
ي عيني شاكان بتحدي لا يتناسب مع كيانها الرقيق . جذبها من 
شعرها بعنف . وصفعها صفعة قوية نثرت الدماء من شفتيها . . قال 
شاکان : 

- أهى ابنة بتار ؟ 

لم يرد عليه أحد » فكرر السؤال بحدة أكبر موجهاً إياه إلى 
علام الذي أجاب : 

- نعم يا مولاي . 

احتضنت ثريا وردة وهى تهتف : 

ا واي .لم تمد ما قالح . . اندع طیشق 

+ وظلت تستجدی رحمته على الفتاة الصغيرة » لكنه التفت إلى 
رجاله قائلاً : 
= اقطعوا لسان هذه الفتاة ثم خذوها إلى ركساس لتكون خادماً 
لأمي الملكة . 

موم بكل قسوة من ذراعي ثريا التى سقطت أرضاً محاولة 

شبت بوردة › التي آحذها اخنود بکل قسوة لتنفیذ آوامر قائدهم ‏ 

راد الكئيبة صدى صرخاتها العاجرة . 
اق ب شاکان من ال مبراطورة وجذب شعرها لیجبرها على 
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ارکادیا 


النظر إلى وجهه » تفرس ملامحها التي لم یستطع الحزن أن یقلل 
من ملاحتها وجمالها . ۳ 
ترك شعرها الذهبی ومسحه بحنان وهو یقول لها بنبرة اکثر 





قة : 
- قلبی معك آیتها الامبراطورة . .لم أكن آرید أن آقتل 
النعمان . . كنت سأعزله فحسب . . لکن ذلك الخائن اللعین بتار 
قام بفعلة شنيعة تندك لها اخبال الشامخحات . 

نظرت إليه برعب نشا من التغير العجيب في موقفه » فيما 
استطرد هو : 1 

- لا أجد لجلالتك مواساة أكبر من أن أبدلك زوجا فى مثل 
مكانته . . 

والتفت إلى رجاله مبتسما بخبث : 

- أو آفضل بکثیر . . 

ألجم لسانها وهي تری في الأفق ما یصبو إليه الا میر الذي 
قال : 

- سأتخذك زوجة لي أيتها الا مبراطورة . . سأصنع منك ملكة 
تتحدث ملکات الا رض عن مکانتها ومنزلتها الرفيعة .. ما 
رأيك؟ 

لم تستطع الرد على سؤال ليس له الا جواب واحد لا يمكن أن 
تجريه على لسانها » فعاد شاکان ليسألها مجدداً بنبرات مجردة من 
الرقة : 

- موافقة ؟ 

فهزت رأسها بالموافقة قبل أن تنهار بالبكاء . قهقه شاكان 
بصوته الأجش » ثم اقترب من علام قائلا : 
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قك يا علام وأكرمك . . على شرط واحد . 

يا مولای ؟ 

۳ رک آمامی الآن وتقسم على الولاء لي وللك رکساس . . 

لى ذلك وساعتقك وأكرمك » وأفك سار شقيقك زیدون . 

ظ ۳۹ صعوية رکع علام بركبة واحدة بين يدي شاكان وبدون 
أن يرفع رأسه قال وكأنه يبصق الكلمات : 

- أقسم على الولاء لك أيها الأمير ولجلالة ملك ركساس 

ربت شاكان على كتفيه قائلاً : 

- آحسنت يا صهري . . . سأبالغ بإكرامك كما ینبغی الكرم 
للأصهار . . سأنصبك والیا لي على سيسليا . . وسأزوجك الأميرة 
ثريا . 













أامتعقفت وجوه اخاضرین دهشه وخصوصاً علام وتریا . 8 .قال 
الأول : 

= اعفني يا مولاي من الولاية . . آما الزواج فان وافقت الأميرة 
| باس . 
قال شاكان حاسماً الوضوع : 
- إما أن تق فتكون لك زوجة حرة » أو آهبك إياها جارية 
ليمينك . الخيار لکما . . آما الولاية فلن أجد أفضل منك يا 
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۱ حطوات سوت نصار الطروح آرضا 22 کر پود على 
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قلب شاکان الفكرة في رأسه قبل أن يقول : 
الشرط الذي اشترطته للعفو عن عمه علام ٠‏ : 
5 علی جتتي - 
فهقه اکان عاليا وقال . ۳9 1 
5 عنيد كأبيه . . آلقوه فى | لسجن عسى أن تلين رطوبة 
اخحدران عناده ۱ هم 44 
وألقى عدة آوامر د تکفا سلامة زوحته المقبلة واحیها ۱ ٥‏ 
وعروسه ثريا » ثم انطلق مع رجاله ليعود إلى الدينة . . قال في 
طريقه لتيهاد : 
- آلم تجدوه ؟ 
- بعل با مولاي و 
- فعشوا البیوت بیتا بیتا . . الهم أن تجدوه قبل أن يختفي هو 0 
واحارية اللعينة . . 
سار برهة ثم قال بغل واضح : 
- والغلام ؟! _ 3 
- اختفى أيضاً يا مولاي . . لكننا جندنا كتيبة كاملة للبحث 


فحاء عنه مهری يا مولاي . . 
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لت منا يا مولاي؟ سیحضره الفرسان ولا ریب . هی 
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الأرغل من شاکان قائلاً : 
- أمر مولاي . . 
- آنا کلمتی من ذهب ۰ ستحظی بدولة كاملة آقصی اخنوب 
الغربي كما هو متفق تتكفل رکساس بحمایتها لقاء حمس خراجها 
نويا . 
- كنت أطمع بثریا زوجة لي أيضاً يا مولاي . . 
صحك شاكان وهو يقول : 
- لا تكن طماعاً يا أرغل . . اختر لنفسك ما تشاء من 
حستاوات سيسليا ولا تتدخل فی ترتيباتى . 
ا يا مولاي . . 
كاد . . 
- مولاي . 
- أريد أن ینتشر في الأرض بأسرها أن البتار قائد الجيوش 
الأركادية خان الأمة وقتل الإمبراطور ونال جزاءه على ذلك » وظّف 
۱ اء والقصاصين لنقل هذه الأخبار . . لا أريد أن تنجلى هذه 
سنة وأحد یذ کره بخیر . 
- أمرك يا مولای . . 
أمر آخیر . . أر سل الا خبار إلى آبي فى بلاط رکساس . . 
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کانت أركاديا قد انتهت بسقوط سیسلیا وموت الا مبراطور . . 
تلك هی الحقيقة التي أدركها السکان الذین آثقل الذل جفونهم 
آحنی ظهورهم ورژوسهم ۰ . ۱ 
00 
للفارس الذي ترجل عن صهوه اج و 2 
السماء بوهج بطو لاته الضیهة . . 


د 21 2 











۱ ود الروانا ۰۰ و ۰۰ 
نضموا لجروت اجر | 2 E‏ 
۰% 


۱ 4 © 
و تاره مود 
مو فعنا 
2 ۱:9 1۱15-۱7۰۸ 
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القصل الاول: 
العنقاء تستجم نحت الرماد 


لو قيل لكم : إن المياه فقدت قدرتها على الإرواء . . فقدت 
الشاعل قدرتها على الضياء والإدفاء . . تجمدت الأنفاس في عروق 
الریاح . همض المطر في رحم الغيوم . . تشققت السماء وسقطت 
شظاياها خلف الجبال . ٠‏ القمح نما تحمل سنابله تمارا سامة بشعتة 
کرژوس الأفاعي . 
بمثل هول تلك الا مور - إن حصلت - وقع خبر موت الإمبراطور 
النعمان على سکان البلاد . . كان الأمر بالنسبة لهم نعیا 
لا مبراطورية دام ملکها ستمائة عام . . کانوا مثل کواکب مجرة 
انطفأت شمسها فجأة » فصاروا عالة على ارات یشحذون الدفء 
والنور . 
كان النعمان أكثر من حاکم ملك قلوب شعبه عشرین عاما 
بطیبته وعدله وحسن سیاسته ؛ كان الرمز الذي یقاتلون من آجله 
ويصطفون فزت لوائه » وبقیادته سیسعون لااستعادة البلاد وطرد 
الغزاة ا محتلين . 
د موته اغتال الأحلام قبل أن تولد » وأد الأماني ودفن 
ال واجتث الإيمان من جذوره العميقة . . دخل رأسه المقطوع 
رن أسود فتك ببقايا التقاؤل في القلوب . . جسده 
ی مدخل سیسلیا شهورا قبل أن يتعفن ويُلقى 
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كان العرافون والکهان قد تنبووا بسقوط آرکادیا واضمحلال 
حکم ملوکها یوم انتخسف القمر قبل أيام من ولادة العزيز بن 
النعمان . لکنهع لم یتصورا سرعة ذلك السقوط ٠‏ أو أن یکون بمثل 
هذه القسوة ‏ وآن یبلغ تعداد الضحایا ما بلغ . 

لم يتصور أحد على الاطلاق أن يكون n‏ هو القائد بتار 
الذي تغنت البلاد بأمجاده طو یلا . لکن رأسه ew‏ کغراب بين 
الدن كان يشهد على ذلك . الأشعار والقصص التي تسجت بإيعاز 
من تيهاد وزير شاكان أقنعت كثيراً من السكان . 

حين وصل رأسه قریتنا رفقة فرسان ركساس » سألت أبي عن 

حقيقة القصة فقال : 

- أكثر ما يسعى إليه الغازي - إن أراد التمكين - أن يدنس 
صوره اد خحصومه . 

نعم . . بتار كان فارسا لم تشهد البلاد مثله نبلا وشجاعة 
ووفاء لس ل ر اطور . لللك سعى الركساسيون ج 
أن يزجَّوا بمآثره فى كنف الخيانة . . أن يجعلوه سواء بسواء مح 
المجرمين والخونة الأغجاس الذين یبیعون تراب أراضيهم نظير أي 
شی ۶ . . فالقذر یبقی قذرا ولو غلفه الذهب . 

اختفی ولي العهد لسزیز بن التعمان .. . هربت به شروق بعد 
أن شعرت بالخطر احدق به » في الحقيقة لم تكن لتهرب لولا أن 
اي ا بذلك الأميرة ثريا التي شعرت بدنو أجل شقيقهاء 
فخحشیت أن تسقط البلاد ويقتل الغزاة العزيز فتندثر السلالة 
الإمبراطورية ولا يعود أحد للمطالبة بحقهم فى حكم البلاد . 


































حولة 1 الات اا ما في انيما دک لاستعادة 


اكان كان حريصاً على صهر الأركاديين في الکیان 
ساسى . عيبن على المدن السليبة ولاة مه مقتدرين من أصل 
لذي > كما اتخد منهم وزراء ومستشارين قربهم من بلاطه » ضم 
ن من 3 کیش الأركادي ر في اتيش الرکساسي > وعفا 
آما کبار القادة من الناجن ۳۳ بهم فى سرادیب السجون . 
كان منهم زیدون وعدنان وهاشم وغضنفر » زیدون أخرجه لیشهد 
لزواج الا سطوري الذي سأحدثكم عنه وقربه منه لیکون وزیره كما 
منصب ان مدينة 3 في شمال شرق نهر الا بیض ‏ 
ی 8ب - حيث امن في سوق ق الرقيق » فأقسما ما على كام 
1 08 جندیا في كرس الإمبراطوري بالعاصمة به غلوريا .. 
تالية ٠لذلك‏ ظل في سجن فرا يدل - عرب سيسليا ‏ مدة طويلة 


۾ شاكان له ولعر وسه الإمبراطورة السابقة نون زفافا باذخا 
د الو مبراطورية » تزينت غلوريا شهرا بأکمله استعدادا 





أركاديا 








لاستقبال العروسين الملكيين . رصفت الشوارع بالزهور » وتعلقت 
الزینات على الجدران » وتسربلت الا شجار بالقنادیل اللونة » 
وصدحت العازف بألحان الا فراح » ووزعت الولائم على الا هالی » 
ودعي آفراد الشعب للحضور من کل الدن لیحصلوا على الهبات 
التي ۹ شاکان للحاصرین 
حضر الزفاف ملك per‏ الذي آصبح إمبراطورا ب طا 

على أركاديا . كان فى طاعنا في لسن . يبدو العنفوان في 
وجهه ويطل من عينيه » ولم تحضر زوجته الإمبراطورة خشية أن 
يفاقم السفر مرضها المزمن 

حضر رشنا سلطان ۳۳ إقرشانيا وأمير إقليم ناناكروبا 
الا رغل » كان الثلاثة یشترکون في ا لخوف من بطش شاکان ودفع 
احزية لإمبراطورية ركساس خحشية الإعارة عليهم . فأركاديا كانت 
الدولة الوحيدة القادرة على حفظ توازن القوى في المنطقة سقطت 
تحت جحافل الركساسين » فما الذي سيحصل لهذه الدویلات 
الصغيرة إن تطا تطاولت باعناقها 0 

کات زفافا تب بحق » نصبت في باحة القصر ال مبراطوری 
مقصورة عالية تحمل كرسيين موشيين بالزينة والتهاویل لیجلس 
عليه العروسان » يقود إليها درج طويل مفروش بال خوخ الأحمر نثرت 
عليه ورود مختلفة الالوان » تق تقف على جانييه صبيات متشحات 
بالبياض يحملن شموعا وأزهاراً لرميها على العروسين حال 
وصولهما . 

جلس كبار المدعوين على موائد تزخر بما لذ وطاب » يطوف 
عليهم الساقة بأجود نبيذ كان مخزناً فى القباء الملكية . أما العامة 
فنصبت لهم مدرجات تشرف على الباحة الإمبراطورية ينظم 
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9 الإإمبراطوري ۔ کی کے لي يومهاانت 1 


8 ل الفرق الوسيقية من آنحاء رکساس لعزت أفضل 
سلات » كما قامت فرقة من الجواري باستعراضات راقصة 
هرت الحضور . وأدت فرفة مسرحية مشاهد تمثل اغتيال بتار 
للنعمان وسقوط البلاد وصعود نجم ركساس . وصدحت أصوات 
القیان بأجمل الا شعار التى تتغنی e‏ شاکان وقوته » وتتغزل 
ال الا ميرة نور . 


وبعد ذلك أعلد القدم عن وصول الا ميرة ریقالا زوج الا میر 
شاکان الأولى ؛ فعزفت الفرقة الر مبراطورية نا عذبا لاستقبالهاء 
وقام الحضور إجلالاً لها وتبجيلاً . . فجاءت تخطر على الممر بين 
القصر والمكان اخصص لها بين كبار المدعوين . 
كانت ريفالا آية فى الجمال . . شعر أصهب عقصت جدائله 
ككرتين على مؤخرة رأسها » وعيون خضراء كجبال أركاديا » ووجه 
أبيض مشوب بحمرة الورود » كانت ترفل في فستان حريري خمري 
اللون . . حقيقة خطفت بأبهتها أعين الحاضرين . 
حين تبوأت مكانها فى المقصورة توافد الدعوون لتقبيل يدها » 
وتهنئتها على زواج صاحب السمو . . 
بعد ذلك عزفت الفرقة لحن الزفاف » واشرآبت الأعناق لرؤية 
سين الملكيين » خرجا من بوابة القصر تسبقهما فرقة رافصة ١‏ 
کانت الاسير 2 ثوباً أبيض موشی بخطوط ذهبية » عليها 
ة شفافة آحفت کثیرا من شحوب وجهها رغم مساحیق الزينة 
فق - بشرتها . آفقد الحزن الأميرة كثيرا من وزنها حتی بدا 
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حل ود نهما في المقصورة ففرقعت الالعاب 
ية » وراحت الفرقة تعزف أجمل مقطوعاتها . ورقص الرجال 
وال ٤‏ ابتهاجا بالعرس » کل الأعراس مبهجة » حتى تلك التى 
تخرج من رحم الفجائع » الناس دائماً متعطشون للفرح . . 

لا آدری كيف نسي أولعك البتهجون أن تلك العروس التي 
یرقصون فى عرسها كانت قبل ستة آشهر فقط زوجة [مبراطورهم؟ 
آدرکت الأمر عندما بکت امرأة على مبعدة من مجلسي » فسألتها 
جارتها عن السبب فأجابت : 

- تذ کرت الإ مبراطور . 

فوکزتها الجارة ونهرتها عن تکرار مثل هذا الکلام حتی لا 
اله ااالعقاب . 

نعم ليس كل رقص نتاج فرح وبهجة » هناك طقس من الرقص 
تهتز الأجساد فيه من الألم أحيانا . . ومن الخوف أحيانا أخرى .. 

بعد انتهاء المراسم قام كبار المدعوين بتهنثة الزوجين 
الجديدين » كان في طليعتهم إمبراطور رکساس ‏ لثم شاکان يذه » 
وكذلك فعلت نور . 

وحين صعد زيدون وعلام وعدنان المنصة وهنؤوا العروسين 
أدرك الجميع أن الكيانين انصهرا فى كيان جديد . .لم تكن تهنثة 
أبداً تلك التى تمدموا بها إلى الأميرة . . بل كانت نعیا . . نعي 
زوجها الراحل الذي لم تدفن بعد ذكراه في قلبها . . ونعي 






















' أبى والدي أن نطعم من لحم الولائم التي انتشرت في باحات 
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ما غاد المد ينة في وا فت 2 مغادرة م قریتنا » قلت 

















3 ۳ ماده اب: أركاديا؟ هل يعقل أن تنعهی دولة دامت 


تون سنتین ۲ 
قال : 


- بل هو محاض رهیب عانته البلاد وانتهی . نتجت عنه 
شمس صغيرة کی الثری . ما أن : تتم رضاعتها وتستوي 
علی سوقها حتی تبدد الظلمة عن ایا البلاد وتعود الروح 
الی کیان آرکادیا . 
حینها لم آفهم ما عناه آبی . . وظننت أنه متفائل کعادته . . 
لکن بعد سنوات خمس أبصرت حقيقة مراده . . ریت شمسا 
ليست ككل الشموس . . شمس بزغت من کم الغروب . 
الأركاديون بطبعهم يحبون السلام . . يركنون إلى الدعة 
اة حين یجدون اليد الحانية التی تهدهدهم . . لذلك استکانوا 
| تقریباً - للاحتلال الركساسي بعد أن تزوج شاکان أرملة ملیکهم » 
وعین علیهم ات ین بقايا حاشيته > وترك لهم حرية الديانة › 
وأمنهم على دورهم وأملاكهم » وأصدر المراسيم سيم التى ‏ ظاهرا - تبقي 
لهم شيئا من کرامتهم واستقلاليتهم عن الكيان الركساسي . ل 
عقولهم السمسيطة لم ت تفطن إلى خبت ما ذهب إليه شاكان 
لقد كان شاكان داهية س . حاول جانا آن سای أركاديا 


1 شعبها وهم يبتسمولن رضا یار » بل ویس جذونه 
ذلك السلخ إن توقف أو تباطأ . 
پصبو یه شاکان ويخطط له عيةآعوان ووزراته . 


















أن یجعل الأركاديين یدینون له بالولاء الشدید . حتی یکونوا هم 
آول ترس یتترس به آمام أي محاولة للثورة أو غزو لا رکادیا . 

في الحقيقة ما كان لینجح لولا أن وجد في نفوس الا رکادیین 
الاستعداد الفطري للاحتلال » فولاژهم كان على الدوام 
للامبراطور » وما كان لحظة لدین أو آرض آو رمز لا یتبدل بتبدل 
الملوك . . لذلك استغل شاکان هذا الأمر جيداً » ونصّب نفسه رما 
جدیدا للشعب المكلوم » فاحتل على مهل مکانة ملیکهم 
الراحل . . حتى أنه كان جليا أن ولاء الأركاديين كان لشاكان أكثر 
من ولائهم لوالده إمبراطور ركساس . . وسيظهر أثر هذا التفريق في 
الأحداث القادمة . 

أعجب ما مر على بعد سقوط سيسليا » هو تصديق الشعب 
لفرية أن بتار الفارس العظيم » قائد جيوش الإمبراطورية كان هو 
|الخائن الذي سلم مفاتیح البلاد للرکساسیین ‏ وأنه هو قاتل مليكهم 
السابق » وأنه هو المسؤول الا ول والأخير عن کل قطرة دم آهریقت 
في الحرب المستعرة التي دامت سنتين كاملتين . 

شلك الفسری ملاح شاکان وجنوده أن یدمروا أسطورة بتار 
-القائد العظیم- ویقتلوا في الهد حقيقة أن للملك ولد ضائع » قد 
يعود يوماً للمطالبة بحقه السليب . . فمن سیرضی جلك ابن زا ؟ 

إشاعة علاقة نور مع بتار في العف آغضت شاكان أن تتلطخ 

سمعة زوجته بجرية 3 ترتكبها »لکن وزيره تيهاد أقنعه بجدو 
ار الا شاعة »إذ ستبقی إشاعة لا ترقی لأن تکون ت 
ملموسا » وستنهي کل أمل في عودة العزیز طالباً للحکم ‏ إذ باءعت 
کل ات اة عاسم عليه پالفشل . 



















اعداء الامب اطورية مرخ حبهة ال ا ات 
لة طاغية لاح ل اد » لکن مشكلة بار آنه لم 
ی العدو الك من في صفوف أركاديا » ذاك هو العدو الوحيد 
4 استطاع "۳ اق دفاعات الفارس المنيع . لو تفطن له بتار لرعا 
نتعت به البلاد طود راد > ولرعا تأحر ذلك الدمار عن البلاد دهور ا 
ة . . لكن للسماء تصاريف لا تخطر على بال أحد . 
كان مأل رجال النعمان بعده إلى تبوؤ مناصب راقية في 
البلاط الركساسي . توافقاً مع خطة شاكان في صهر الكيان 
الأركادي في العیان الرکساسي > > فقرب منه زیدون جد أحد 
أقرب وزرائه » ونصب علام ۱۳ على سيسيليا “تعس برعد 
العيش فى حضن الا ميرة ثريا » وعين عدنان حاکما على مقاطعة 
راهوا شرق البلاد » وكوّن كتيبة من فلول الجيش الأركادي وأوكل 
قيادتها إلى هاشم بن عدنان » آما غضنفر شقيق بتار فعينه قائدا فى 
الحرس الإمبراطوري الخاص بشاكان تحت إمرة قائد شاب اسمه 
ليون هو الشقيق الأصغر له . 
بقية القادة الشجعان كان مصيرهم السجن حتى يعترفوا 
حقية الر کساس في الحكم > ويقسمون على الولاء لهم » فينالون 
منحة أرض اتاد يكفل لهم حيأة كرعة . آما أولئك القلة » الذین 
قادوا فرقا للمقاومة » فقد دمرهم اکن الركساسي شر تدمیر ‏ 
وبالغ قادته في تعذيبهم وتعصسيلهم 3 ولم يقبلوا منهم اعتذارا آو 
استسلاما بل جمعوا جمامجمهم ‏ ونقشوا علیها آسماءهم ‏ 
وطوفوا بها أنحاء البلاد . ولم یکتفوا بذلك ؛ بل نکلوا بعائلاتهم 
اف ۳ علاقة بهم » لیکونوا عبرة للمعتیرین . 
ن آولثك الذین آبوا الخروج من السجن نصار بن زیدون . 


> 















رض آرکادیا ا ولدماء الشهداء ولصدیقه القدم الام 
59 8 فت دشني بعض اراس اس آن زیدون كدان ن یضادر الس 

ٍ ۱ سخب اذى کر 
الأمير شاکان . . حمزة بن البتار . . فکان له شأن مختلف . . شأن 
سیکون له آثر کبیر فى سير الأحداث التالية » وتشکیل آبرز 
و ١‏ 
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موب الشمس في راهوا اشتعلت الأضواء . . کل أهل 
ت نصبوا على اد وأفنيتهم وأبوابهم سرجا ملونت 
۳ عت المدينة شوارعها وزيّنت طرقاتها » وألبس الأهالى صغارهم 
ر الملابس » ورفلت الفتيات في آبهی ا لحلل » وحرجوا 
جماعات إلى الساحة الکبری فى منتصف المدينة » فازدحمت 
الشوارع المؤدية إليها بالعربات والخيل > وعلی اللجنبات اصطفت 
موائد الباعة بما لذ وطاب من المأكولات والأشربة والتّحف والمطرزات 
والأعلام والقبعات والأقمصة التي تحمل شعار الامبراطورية . 
الساحة الكبرى كانت واقعة بين عدد من المبانى » شاسعة 

وفسيحة » أرضها مفروشة بالنجيل » وعراتها مرصوفة بالرخام » 
قامت الحكومة بتوزيع شتلات الورد على الممرات والأركان » وصف 
القاعد بترتيب ملاثم کی يتسنى للحضور متابعة العرض المعد 
بهذه المناسبة » وقاموا بعمل شبکة كبيرة من القنادیل اللونة › 
علقوها بين الشجر خلف النصة » وبين الباني التي تحدها من 
الجهات الأخرى » عا جعل المنصة تفیضص نورا » وتأتلق بالا ضواء 
والألوان . . 
ا الواقعة غرب الساحة » اصطفت فوقها فرقة موسيقية 
احت تعزف منذ الأصيل أجمل الألحان يرقص على آنغامها فريق 
ن الراقصين اخترفین . 

في الصفوف الأولى آمام الساحة ضعت مقاعد وثيرة لكبار 
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أركاديا 








رجال المدينة » وخلفهم وضع حاجز يفصل الواقفين عن العامة . 
حيث احتشد میات من سكان المدينة وسكان القرى المجاورة لها 
احتفالاً بمرور حمس سنوات على اتحاد اللإمبراطوريتين العتيقتين . 
فتزاحم الناس وغصت بهم الأماكن » وجاء كبار موظفي وأعيان 
المديتة واتتحذلوا أماكنهم على المقاعد . 

تم توقفت الوسیقی برهه ایذانا بقدوم آکبر شخ ص رة في 
المدينة . . اخاکم عدنان . . کان - رعم تقدمه في الس ٠‏ 
القامة » شامخ الرأس » يرتدي حلة بيضاء من ال حرير الصافي الموشى 
بالخيوط الذهبية » وعلى ظهره دثار قرمزي مرسوم عليه أسد فاغر 
الشدقين باللون الذهبی ‏ شعار إمبراطورية ركساس -ء وعلى رأسه 
قبعة فاخحرة تجمع الآلوان الثلاثة في أناقة واتساق . 

و الأنظار وهو يسير بين انوع في به ا 
ووقف اأالسون من احضور اجلالا له وتعظيما ء وتطاول الواققون 
لیحظوا برژية حاکمهم الحبيب » وراحت مجموعة منهم یهتفود 
باسمه » وهو يشير إليهم بیدیه بحرکات لا تخلو من کبریاء › 
وراحت صبیات صغیرات قد تم صفهن على جنبات المر الفروش 
باوخ الا حمر يلقين عليه الیاسمین ۰ في حن قامت الفرقه بعزف 
حن ترحیبی بمعاليه .. حتی اتخذ مجلسه فى منتصف الساحه 
فجلس الجميع » وساد الهدوء أرجاء الساحة . 

صعد علی السرح رجل ممتلوع تسلطت عليه الأضواء والأنظار . . 
سحب نفساً عميقاً من صدره » ثم قال بصوت جهوري عال : 

- يسم سیروس الاله العظیم . . وبرکات امبراطور رکس اس 
المجيد.. وكرامات الأمير شاكان العتيد . . تبدأ الليلة . . حقلنا 
السعيد . 
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ارکادیا سس << 


فانطلق الجميع تصفيقاً وهتافاً » ثم عزفت الفرقة اللحن 
لإميراطورى » فوقف الجميع يما هم اخاکم عدنان » وراحوا بصوت 
" واحد يرددون كلمات الأغنية والاحترام والإجلال » حتى انتهی 
الس فجلس الحضور وعاد المقدم ليقول : : 

- ها هي الأيام تجري تباعا . . والنجوم العالية تذوي سراعا . . 
موس آلرقة تذوب فى لحة البحور . . والجبال الشامخة تعفعت 
عبر الدهور ۹ الغیوم المتراكبة تتحلل ر . . والشلالات الهادرة 
تعبدد هدرا . . کل شىء ماض إلى انتهاء . . الا ملك جلالة 
إمبراطورنا . |مبراطور رکساس الشماء . . 

فانطلقت عاصفة من التصفيق والتهليل لذكر إمبراطور 
ركساس . فانتظر المقدم حتى هدأت ثم واصل الحديث : 

- في مثل هذا اليوم قبل سنين » كان الإخوة متفرقين » وکان 
الشعب يعاني الانقسام . وأديم الأرض يرجو الالتئام » فأرسلت 
السماء شمو الأمير شاکان ... 

فقاطعته موجة أخرى من التصفيق والهتاف . تخللتها دعوات 
۳ بصوت مرتفع لتحفظ السماء الأمير شاكان . . 

الت السماء سمو الأمير شاکان . . لیعید الوداد بین 
آل .. دماء كثيرة سکبت .. وأرواح عديدة فقدت العم 
النتيجة هى . . 
ورفع صوته ما آمکن له ذلك : 
- هي الأمن والأمان . . والراحة والاستسقرار . . واجد 
لازدهار . . فلتحفظ السماء الأمير شاکان . . 
فردد الحضور دعوة المقدم مرار أ» فقال بعد أن هدأوا : 


ضور معالي الحاكم عدنان . . وبحضوركم أنتم أيه 
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أ الا حتفال . 






للق - انیقی تعزف نا صاخبا > واعتلت السرح راقصة 
مع عا یا نقابا يظهر عینیها الکحیلتین »رات تا 
الانيا > وراح احاضصرون یرقصون و یصفقون تفاعلا مع الأ لحان 
والرقصات . وكات عدنان سال ا جلسته الكللة بالهيبة جامد 
اللامح یراقب العرص بعینیه ذات النظرات الحادة . 

ومن أعلى مبنی یشرف على الساحة من الجهة الشمالية » كان 
شاب ملثم 2 العرض بعیود تقلح شررا » یراقب العرضص من 
بدایته تس | لا يتحرك منه شىء إلا شعره الطويل الذي يبلغ 
نصف ظهره إثر هبة نسیم بين این والآخر . . آخرج من طیات 
ثيابه نبلة ذات حبل طویل شدید الرونة ملفوف علیها . . ثم عاد 
لیتابع العرض . . 

د سس الوصلة لراقصة » عاد القدم خشبة السرح » طالبا 

من الجمهور تحية الفرقة الموسيقية والراقصة الحسناء (شهد 

البراري) » ثم يعد بعد آن هدا سین قدم المغنية الحديدة (زهرة 
الدراق) » فاذا بشابة حسناء ترتقی السرح حاملة العود » فتلقاها 
الجمهور بموجة تصفیق › نم مب بالعزف والغناء بصوت رقراق 
يفيض عذوبة ورقة » والراقصة الملشمة تتمايل على ضربات 
عودها . . ظ 

وأعلى الشرفة الجنوبية » ظهر شاب آخر ملثم الوجه » جلس 
على الحافة بلا مبالاة » وكأنه يستمتع بمشاهدة العرض » حانت منه 


6۹ 



























ی الخبل الغلیظ الثبت باحکام إلى 
قا ن یعود لمتابعة الغناء . 
كان الغناء عذبا مؤثراً حتى أن الهدوء قد لف الحضور كلهم › 
در نکن الدموع من بعضص اخاضرات ۰ حتی آنهم أصروا 
لى زهرة الدراق أن تعاود الغناء » فغنت ثلاث آغنیات متتالية قبل 
آن يعتلي القدم السرح لينهی العرض ویقدم بعده عرضا مسرحیا 
تقدمه أفضل فرقة مسرحية فى البلاد . 
فى آقصی الساحة من الجهة الشرقية ظهر رجل عملاق » یبرز 
جذعه الطویل فوق رژوس الجموع » كان داكن البشرة حاد النظرات 
كثيف الحواجب » يغطي هو ال خر معظم وجهه بلثام . كان يحمل 
على عاتقه جراباً کبیرا يبدو عليه الثقل . لکنه كان هسکه بیسراه 
بمنتهى البساطة . ثيابه رئة یعلوها غبار السفر . 
راح العملاق يقلب ناظریه عنة يسرة و کأنه یبحث عن شىء 
معين » غير عابی بظاهر الا حتفال المبثوثة حوله > حتى لمح الشاب 
الواقف أعلى الشرفة الشمالية » والتف إلى الجهة القابلة حيث كان 
الشاب الآخر يدلي قدمیه ویهزهما طربا » فصدرت منه زمجرة 
غاضبة » وهز رأسه أسفا » ثم توارى في آزقة الدينة . 
0 بدأت احدارت ا ية بامرأة جميلة ترتدي ابا قاحرة ء 
تبكي وتشکو تزوجیها قسرا من رجل یفوقها عمرا . وخادمها تهون 
عليها وتحاول ذكر شىء من حسناته التي دکرت من ضمنها الطيبة 
ددن العشرة. وختمتها بأنه ملك!! ١‏ 
لكن الجميلة رفضت ذلك كله » وأكدت بإصرار أن شعرة 
- من رمش حبيبها خير من قبيلة من أمثال هذا الزوج العنين › 
5 لين محاسن اطبیب 3 الذى وصفته بأنه ولي عهد 
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ساولان إيجاد حل لشكلتهما المشتركة » فما كان منه الا أن اقترح 
:> : الاطاحة باللك بالاستعانة بالأمير العادل خاقان » على ان 


يسهل له جسار مهمة اجتياح البلاد . 
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وأسدل الستار على نهاية الفصل الأول سيت 5 
کان من بين الواقفين 4 امرأة تصح علی راسها حمارا يواري 


ملامح وجههاء يقف إلى جوارها صبي في السابعة من العمر؛ 
عسك بها بید » وبالأحرى يأكل كسرة خبز جافة » كان الصبي 
آبیضص البشرق آشقر الشعر » آحضر العینین » واد كان الفقر قد آلقی 
على وجهه مسحة كآبة ؛ إلا أنه لم ينل کثیرا من جمال محیاه . . 


ظلت المرأة تراقب الفصل الأول صمت حتى عتمت تعد 


انتهاء الفصل الأول : 


التفتت إليها امرأة جوارها باستنكار » فدفعت الصبي أمامها 


قائلة ` 


- هیا يا بني . . لنمض من هنا . . 

وذابت معه في الزحام . 9 

رقع لستار معلناً بداية الفصل الثاني من المسرحية » حيث 
يظهر شاب وسيم أشقر الشعر » يرتدي ثيابا زاهية الألوان » يتحدث 
عن وجده وحزنه لزواج محبوبته في ملكة (أدكاريا) من الملك 
العجوز » وبینما هو على ذلك ؛ دخل عليه رجل يظهر الا حترام 


الشديد له » خاطبه الوسيم بلقب الوزير » قال بوقار إن لديه آخبارا 
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تجمح بينه وبين محبوبته ملكة أدكار يا » فسأله الوسيم بلهفة 
لزطة » رج من جیبه رقعة وهو يقول إن قائد جيش أدكاريا 
د ارسل له خحطابا سریا یعرض عليه صفقة تدلیل احتلال البلاد 
ی أن عنحه الأمیر خاقان مقاطعة صغيرة یحکمها . . فستر بذلك 
وسيم › وأمر ازير باعداد خیش وأنه سیقود الحملة بنقسه . . ثم 
لال الستار معلنا نهاية الفصل الثانى . . 
في تلك الأثناء » حل الشاب الواقف فى الشرفة الشمالية 
حبل النبلة الطويل » وجذبه عدة مرات ليتأكد من مرونته 
وصلاحه » وأخرج من أحد جيوبه حجراً متوسط الحجم » وعاد 
لیتابع الفصل الثالث من المسرحية > في حين أخرج الشاب من 
اجهة القابلة خنجرا صغیرا راح يشحد نصله بهدوء وهو یتایم 
العرض . . 
بدأ الفصل برفع الستار» حيث تظهر الملكة فى مخدعها تجلس 
أمام المرآة » فيدخل عليها جسار ويعلمها أنه قد أرسل الخطاب إلى 
الأمير خاقان › وأنه رد بالموافقة منوهاً أنهما قد اتفقا على خطة 
دقيقة تتيح اجتياح البلاد في غضون سنة أو تزيد قليلاً » فأكدت 
الملكة على أهمية الحفاظ على حياة الأهالى وعدم جرهم إلى بؤرة 
القتال. كان جسار ينظر إليها ویداعب لحيته الطويلة » أشارت له 
الملكة بالا نصراف ‏ لكن الفارس اقترب منها قائلا إنه يرغب فى 
ق ١‏ هدما > فتوجست الملكة منه خوفا سائلة إياه عرت 
قصوده » فأشار إلى سريرها وهو يأمرها بأن تتبعه إلى هناك , 
پددته بالصراخ وطلب اراس . لکنه قهقه سخرية وقال أنه قد 
ف كل الحراس »ولم يبق في الطابق كله سواهما وهم 
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ها . . ألقم الشاب في الشرفة النبلة حجر و ۳۱2۱ 

كن » وأطلق الحجر يشق الهواء ليصيب عين الممثل الیمنی » فسقط 

أرضاً وهو يصرخ بأعلى صوته » وعينه تثغب دما ء فالتفت اخمیع إلى 
لشرفة ليروا الشاب يلوح بنبلته ويهتف بصوت قوي النبرات : 

من تسوّل له نفسه تدنيس سمعة القائد بتار . . 









- هلا جزاء 
ووقف الحاكم عدنات يحدق بعيئية الحادتين صوب الشرفة 
| اقضوا غلة . . 
لکن الشاب صرب الحبل يخنجر استله من طیات ثيايه 
فهوت الال حاملة القنادیل الشتعلة على رؤوس الحاضرين › 
وبعدها بقليل سقطت الحبال من الجهتين الشرقية والجنوبية ؛ 
واشتعلت اران 3 الأعلام والأقمشة وتیاب اللا امتا 
الهرج وال مرج احصور » وتراكضوا في کل صوب » في حين ارتقی 
عدنان السرح وسأل عن حالة الممثل الطریح > فقال له السعفود : 
- اد فقت عينه الیمنی يا سيدي .۰ . 
فيححظت عینا عدنان وسطعت فى رأسه ذکری ليلة سقوط 
- يا للسماء!! آیکون هو ؟!! 
فقام مسرعا وهو يهتف , 
1 أحضروه بي تمن .ا ۰ 
لكن أحد الضباط قال له : 
- | احتفی یا سيدي . لم نجد له آثرا في الشرفة » والنیران 
تعیق عملنا كما أن الاهالی بحاجة لساعدتنا ۰ . ما هو توجيهكم 
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أ قري یال بدهشة : 
- حمزة ؟! هل يعقل ذلك يا غادة ؟!! 

قالت عادة بإصرار : 

لته هو . . لا يمكن أن أخطعه . 

کشت صوب الشارع الذي ابتلع الشاب وغص بالطا 


- لا بل آن احق به . 

ورکصت خلفها فریال وهي تنادی باسمها . . 
ي أحد أزقة الدينة » فوجكت الرأة مع صبیها بحالة الهرج 
ج التي سادت الطرقات . فانتحت جانا تضم ابنها وقاية له من 
۲ شود الندفعة »لکن عربة مندفعة أصابتها» » فارتطم اا 
دار » وسقطت اوخا ورأسها ينزف دسا . 

تلك الأثناء ات غادة » فتوقفت لما رات المرأة طريحة 
اا نب دما ولا يو جد من يحيط بها الا لصي 
ا يملك جوا لإنقاذها ولا قوة » والناس یر کصون في کل 
غير عابئين بها . لذا اقتربت منها » ورفعت رأسها على 
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- ها تستطيعين الوقوف؟ منزلي على مقربة من هن 
فيه ما نضمد به جراحك . . 

- أشكرك يا سيدتى . . أشكرك من أعماق قلبي . . 

حینها وصلت فريال » فتساعدت مع غادة لإيصالها إلى المنزل 
فى نهاية الطریق » آوصدت فريال الباب بإحكام » واستلقت الراة 
على فراش قرب الجدار» وإلى جوارها جلس الصبي یجوس الکان 
ببصره بحذر» فيما جلبت غادة قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء , 
ووعاء حوى كمية من البّن » فمسحت رأس المرأة بقطعة القماش › 
ثم وضعت عليه البن » وضمدت رأسها بعناية وإحكام ٠ ٠‏ 

همت المرأة بشکر الفتاتين , لکن غادة أعادتها للفراش » فيما 
قالت فريال معرفة بنفسيهما : 

- هذه شقیقتی شهد البراري » وأنا زهرة الدراق » ونحن من 
مسسلیا » نتجول فى البلاد طلباً للرزق . . ما اسمك يا سيدتي ؟ 

قالت الراة وهي ترسم ابتسامة شاحبة على وجنتیها : 

- اسمی ضحی . . وهذا ابني ليث . . ونحن من إحدى ثرى 
طولونیا . . تُوفى والد ليث في السهل الأ بيض قبل خمس سنوات ٠‏ 
ومن حينها وأنا أعمل في خدمة البيوت . . لكن من يقبل بخادم 
بر طفلها معها ؟ 

- لايد آنکما جائعین » سأبحث عن شيء آقدمه لکما .. 

وقامت فریال بحثاً عن طعام » فیما كانت غادة تروز الصبي 
بناظریها . . قالت : 






















| 4 و قول هنا یا سیدتی ؟! نه ابنی ولا شك ؟!! 
لا تنفعلى هكذا . . قصدت أنه پشبه والده ولا بد . . لیس 


ادات صحى في جلستها وهي تقول بتحده . 
- لابد آنی آثقل علیکما. . سننصرف الآن . . شکرا لکما 
ما قدمتا لنا . 
ورات على صوتها تحمل صحفة طعام فيها حبز رزیت 

خضرة » وضعتها آمام ضحى وهی د تقول : 

- اعذری آختی يا سيدتي فلسانها أحد من نصال السیوف ‏ 
لکن قلبها شدید لطيتةنوهي لا:تقصد إهانتك على الاطلاق › 
فاستريحي ولا ترعی لها بالا . . 

التقطت غادة کسره خبز وناولتها ليث وهي : تقول : 
- خذ أيها الوسيم . تبدو جائعاً . 
ا ليك الکسرة والتهمهابفى نهم ٠‏ فقالت فريال بحنان : 

- | مسكين . . لتحفظه السماء من كل مكروه . . کلی يا 
( دت ضحى بدها وهی تر مق غادة بطرف عينيها 
احوا يأكلون سويا » وبعد برهة تساءلت غادة : 


هیا اس طاع حمره الهر ب مهم ١‏ 
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- ومن الذي لا يعرف الفتی الدي فقا عبن الأمير شاكان ؟! 


3 قالت غادة بحدة : 
- لا أحد!! لقد تم التكتيم على القصة بعد الاحتلال لتبدو 
کحادت وقع للأمير فى إحدى المعارك » أما قبل الاحتلال » فحرص 
القائد بتار على تخفیتها لأن لا يصيب الغرور حمزة وهو بعد صبي 

بدا الارتباك على ضحى » فقالت فريال : 

- كفى يا شهد . . ما هكذا تعلمنا معاملة الأضياف . هي 
تعرف القصة بطريقة يقة ما لا ترغب بمعرفتها . . دعيها تأكل وتستريح » 
وان شاءت أن تخبرنا فلها ذلك » وان لم تشأ فلن نجيرها . آلیس 
كذلك يا أختى ؟ 

نفضت غادة يدها عن الطعام وقامت دون أن تنبس بكلمة . 
فى حين آردفت فريال لتلطف الحو : 

- دعك منها يا سيدتى » قلبها أبيض للغاية » والحدة التي في 
طباعها مردها للظروف الصعبة التی لحقت بنا. 

قالت ضحى : 

- أي ظروف ؟ 

= بعد سقوط سیسلیا » استولی الرکساسیون على حانة آبي 
وطردونا منها دون أن يعطونا تعویضا مناسياً » فلم یحتمل أبي 
الصدمة وسقط مشلولا > فعملت آمی فى خدمة بیوت 
الركساسيين » واضطررنا أنا وشهد للعمل في الغناء والرقص لنسد 
























































ظ نا عن السالة .كما أن هناك سر سأخيرك به إن 
- اش . ليست شقيقتي . . هي ابنة قائد سابق في 5-2 
ادا قل هو ال في السهل الا بیض . . وکان متعلقا بها وهي 
تعلقة به نالرت . خبر موته هدها الحز ن هدا . 
راسا تفهما بل آن دسالا خی ' 
- ما الذي تنوین فعله الان يا سیدتی ؟ 
- ارید البحث عن عمل . 
= ابن عم شهد جندي في أنجيليا » وهو قريب جدا من قائد 
0 24 هناگ » سنكتب له خحطاب توصية عله يهتم بكما . . ولكن 
توخي الحذر في الطريق » فهناك عصابة قطاع طرق في غاية 
الخطورة . . لا بد أنك قد سمعت بهم ؟ 

- لم أسمع ۰ کرت منونة لك جدا یا سيدتي إن أسديت 
للهالخدمة.. 


من دواعي سروری يا ۰ مرخ دواعي سرژري . 

في تلك الأثناء > كان ظلان يركضان بين أشجار الغابة 
شمال الدينة » ینزلقان بخفة وسرعة رعم اشتداد الظلام وطغيان 
۶ وإذ هما یرکضان فإذ بنصل سیف یلمع فجاة بينهما › 
فتفرقا سراعاً تفادياً لضربته » وتباعدا بخفة وأحاطا حامل السیف ‏ 
قل تن کل واحد منهما خنجره ه استعدادا لالانقضاض انقص 
» بخفة وسکون » لكن حامل السيف تفاداه بخفة » وبضربة 
ة جرده من خنجره ‏ وانقض الآخر تباعاً فلم يظفر بأكثر ما 
دول » بل إن حامل السيف قد أسر الأخير ووضع النصل 


1۹ ۱ ۳ شتی 
1 ۴ 














» العملاق » وآعاد سيفه إلى غمده » وح عام , 
شجرة طريح بالجحوار قائلاً بصوته الخشن وبلهجة ناناكروبا : 

> 26 الحمقان . . هذا الطیش لن یصنع منکم رجالا ای 
يأمركما السمهري بعدم إثارة الفوضى ؟! ماذا سيقول الشيخ إن 1 
ها حصل ؟! 

ال قط الشابات e‏ التي تنثارا اثر صربات صفوان » 
واقتريوا ليجلسوا بالقرب منه . قال أحدهم : 

- الوضح مزر حدا یا مد يت یشوه بهذه الإدعاءات 

الكاذية . . ما کان بتار : خحائناً ولا زنیما. . الرجال الحقيقون لا 
يسكتون عن ضيم تاريخهم . . تشويه التاريخ يا صفوان يعني نهاية 
أمة واندثار حضارة . 


قال صفوان : 
یه اسر با سامت . والعشخیب لن يزيد الوضع 
إلا تأزماً . 
قال : 


- ما الحل إذن يا صفوان ؟! هذا الضيم قد غدا غضة في 
حلوقنا . . لم نعد قادرين على التنفس ونحن نرى بلادنا تنسلخ عن 
هويتها أمامنا ونحن صامتون . . لابد من فعل شىء » وإلا لوجدنا 
هوياتنا خیالات تهيم في أحراش النسيان . 
يه ی مس ری . . دعه مك اكاضة . 

























يقول ل لمکم إن التسوع سبیل التخبط . . وآن الاعداد 
ر اللحظة المناسبة هما سبيل النصر والتمكين . 
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- إذن لا تبددا الجهود بطیش لحظة . . هيا بنا قبل أن یدرکنا 


في الدينة كانت غادة قد اردة تقت سطح النزل » وجلست 
محتبية ترقب النجوم وحتلب الذ کریات . . ذکریات طفولتها 
حمزة بن عمها . . لا تدري ناذا حفق قلبها بشدة عندما رأته واقفا 
فوق سطح البیت الشارف على الساحة كالجيل الأشم . . آسعدها - 
ولا ریب - أن یدافع عن ذکری عمها الذي شوهه الطغاة رغبة منهم 
3 دحر القاومء الا رکادية حتی في حنایا الصدور وتلافیف 
العقول . . سرها أن ینتقم لسمعة آسرتهم التی طالها ال ات نت افکا 
ور > حتی آنها في أحايين كثيرة تحت وطأة سیف الحياة » كانت 
ترقص على أنغام أغان تهجو الفارس العتيد » فكانت تتمايل ألما 
وحزناً » ویفر دمعها وهي تستمع لتصفیق الجماهير وهتافات 
الإعجاب . . اعجابهم برقصتها على جثة سمعة عمها وسمعة 
آسرتها . . 

3 تكن علاقتها قوية ببتار وذلك لكثرة تنقلاته بين الجيهات 
کنات التدريب »لکن يكفي آنها تعلم الآن من كان عمها. 
ل كان فارساً مخحلصاً للامبراطورية .الم يسلمها إلا 
يو حرفي السهل الا بيغ . . لكنه لم يفر 
اته كما فعل الأخرون . عا انسحب حماية لرمز 












وما أن 22505 الخائن EE:‏ 


هذه ©6 . . لکن الخوف من an‏ هذا بقن ها 
زین يحملونه » وتنشأ أجيال تلعن بتار . . وتلعن أركاديا . . 
بمجد ركساس . . وحياة شاكان . . إخلاصاً وصدقاً . . لا عه 
الذي یهتفون توا وذعرا أن تنالهم سياط العقاب . 

کانت درك أن حمزة قد اختفى » وأنه لم يُقتل كما أشيع يوم 
سقوط سيسليا . . كان ذلك جلياً في إجراءات الجنود وتدابيرهم 
الأمنية » وتوزيعهم صفات حمزة على حرس كل مدينة في أرجاء 
البلاد الترامية الأطراف . لذلك نما فى نفسها الأمل . . أمل لقاء 
ابن عمها الذي طالما شاطرته اللعب والمشاكسات والذكريات . 
ولترتمى في ذلك الحضن الداقیع . . حضن الاسرة . 

اجة ماستة للانتماء . . فلقد مات أبوها فى معركة 
السهل الاأبیض ‏ ومات عمها بتار في احتلال سیسلیا » وزج عمها 
غضنفر في السجن مدة قبل أن یخرج وينخرط في صفوف ارس 
الامبراطوري » فأبت نفسها أن تعود إليه وهو یتلقی رزقه من کفوف 

ما تزال رطبة بدم آسرتها . . آما عامر . . فقد رافقها وفریال مدة قبل 
أن يتركهما للانضمام لصفوف الجيش بعد أن وجد عرضا الغا ۱۳ 
يومها بصقت في وجهه . وانهالت عليه سب وشتما > وتنصلت من 
قرابته » واتهمته بخيانة الدم . . لكن الشاب الطموح قال لها 
وبشدة : 
و - استفيقى يا غادة 1 . لقد انتهت أركاديا وحان عهد جديد لا 
أن تلحق به ولا فاتنا الركب وعلانا النقع والغبار . . 
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بعدها لم تقابل عامر على الإطلاق » وإن كانا يتراسلان 
من والاخر . . 
۱ أمل آخر کان يحدوها للقاء ع حمزة . . هو أمل استرداد 
.. أمل قيام مقاومة حقيقية . . تزیح احتل البغيض اححائم 
ل مقدرات البلاد ککابوس طویل ياق الانقشاع 0 
هي وحدها تعلم كيف نشأ حمزة .. وکیف رباه آبوه . . وكيف 
دربه وأعده لیکون فارسا سقیقا ینتصر للحق وللمظلوم » ویقتعص 
من الباغي ويحمي حوزة الحق . 
كان آملها قد خاب فى کل فارس شریف من فرسان أركاديا 
الذين قاتلوا تحت راية النعمان وقيادة بتار . . كلهم قد آثر رغد الحياة 
وداهن ام واجتت ث من صدره الانتماء لأرض آرکادیا » وزرع 
6 انتماء خبیثا فاسدا . . قد آفسد صدره ونفسه ‏ وجعله عطناً 
كريه الرائحة . . 
إلا حمزة . . هو الوحید الذي جرو على عقاب من حاول 
تدنیس سمعة والده الظلوم نحت سمح وبصر حاكم المدينة وحراسها 
دركها ورجالها آجمعن › دم لاد فرارا لا یقدرون أن یقبضوا 
۰ هو داك الأمل الذي بدأ يعلو فى سمائها . 
هو الوحيد الذي جرة علی r‏ هالة الخو ف التی حاول 
يون تکلیل حکمهم بها على آرکادیا . . فجاء هذا الشات 
حجر لیعید الا سطورة . . ولیذ کر الأركاديين أن الذي 
















تي سك نواصيهم م وتهبرها لشمرغ في تراب الذل 
تسعدها الساعة للغاية سماعها لعخبط رجال الدرك ۳ 
EN 55‏ بحثا عنه دون جدوى . . «هل وجدغوه؟» . يكل 
. . كان وقعها على أذنيها أجمل من لحن أغنية يطرب لها 
r‏ . ولدللت سهرت اللیل بطوله 1 تتحصب ا بقیلات 
الصباح . . ورأت الطيور تشدو رجا انتشاء واحتفاء بالأسد الذي 
شب عن الطوق . . واستعد لتسید الغابات . 
للعنقاء العملاقة التی تستجم تحت الرماد . . وتوشك أن تغطي 
الأفق بعظمة جوانحها . 








جرد جرد 2 

























اتح ماء ترضح ضیاء الشمس 


ا کے َك الیوم کیت حر جحت من القصر الا مبراطوری 
اي في تققد إجراءات الحراسة في المدينة المصدومة 


اعد أن الكتيبة الوحيدة الباقية على أهبة الاستعداد 
هو كتيبتنا » فقصدت منزل الحاكم ل عن التفاصیل ‏ لكنني 
فوجئت بعدم تواجده » لذلك ذهبت آبحث عنه بين اشنود . 
استغريت حركة الحنود وانتشارهم في آرجاء الدينة وسیطرتهم 
على مداخلها وأسوارها » وأنا أعلم أن القائد بتار طريح الفراش › 
قمن الذي أعطى هذه الأوامر ؟ 
اققات جندیا وسألته عن سبب هذه الإجراءات » فقال لي 
بدهشة : 
- آلم تعلم أن الحاكم قد آمرنا بتنفیذ الخطة ؟! 
قلت بدهشة آکبر من I>‏ 
- أية خحطة ؟!! 
تیا قبل أن يستل سيفه ويهاجمني » لكنني ,كنت 
ع منه » فا حتطفت من یه رر علی رقبته آمرا إياه 


فلت عندما ۷ نى أن الأرغل قد اتفق مع الركساسيين على 


و 





أ 





ارکاد یا 











الخيانة . . عصف الغضب بى فد حرجت رأسه . . سرت مغضباً في 
طرقات المدينة أبحث عن الخائن أنوي نحره كالتعاج . . لكن الخطة 
بدأت . . وراح أبناء قريتي ناناكروبا يهاجمون البقية الباقية من 
جنود الدينة وحراسها » فانطلقت قافلاً إلى القصر علي آخبر بتار با 
جرى : . . فننقذ الامبراطور أو جد حلا لهذه الفاجعة الحری التى 
شك أن تحيق بالمدينة . 

سر بعض السيسيليين ظنأ منهم آني من الخونة » 
فاضطررت لقتل بعضهم دفاعاً عن نفسي › » ثم ارتديت قناعاً حتى 
لا يعلط أحد بيني وبين بني جلدتي » »فلم أكن أريد أن يعطلتي 
شیء عن هدفي ومرادي . 

وحين وصلت إلى 509 الثانى حيث حجرة القائد بتار 
01 سر اة فی منتصف المسر. . هالتی منظرها . 8 
الصدر . . مشوهة الوجه ۰ . غارقة في الدماء . . لكنني متأكد أن 
00 کانتا تشکلان ابتسامة ۰ . وئمة ضوء يلوح في نظرته . ' 

هاجمنی حیتها حمزة.. . رما ظن آننی قاتل أبيه . . رایت 
الدموع اي عم ۰ والارتعاش فى أطراقه . 5 یکن او یس 
لأن آشرح له . قأفقدته الوعی . . وحملته معی . . آخذا عهدا على 
سي أمام جثة أب أبيه أن أحميه بحياتى . . کفارة لذنب الخيانة التى 
ارتكبته قريتي . 

سالته : 

- لادا لم تعد إلى ناناکروبا؟ وکیف التقیتما بالشیخ ؟ 

قال : 


«- لقد عفت أن کیش بين قوم باعوا کلمتهم وعهدهم نظیر 
بناء کار امارة . . لقد كنت في السایق او النعماد 
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© البعار . . لكن العهد الذي قطعناه له يوم جاءنا طلباً للاعانة 
ن ملزماً لنا . . واعترف آننی أحببته كثيرا . . اوی أن أجزم 
رما فقط . ۰ . لكنني لم أرَ مئله . . ولا أظنه 
یتک ر فى الزمان آبدا . 
وثمة آمر آخر . ٠‏ هو حوفي على حمزة . . كنت أدرك أن 
الركساسيين يريدون رأسه لقاء مافعل بأميرهم ليلة 6 
جلوريا . . وقد كان کسیر النفس»» ۰ محطم الشخصية . 
یغمض له جفن ليلا . . و قاوسالا ما يهداً دمعه نهاراً . و 
۳ كثيباً كما ينبغي لغلام خسر أباً وأخمتاً ووطناً. . حتی آنا کان 
يعاملتي بادئ الا مر بعدوانية ۰ ظنامته أنني قاتل آبیه .. وبجهد 
أقنعته بسخافة تفکیره ۰ حاول قتلی عدة مرات وأنا نائم . . لکن 
السماء ء كانت تنقذنی ربا لعلمها سلامة نیتی تجاهه . 
ورغم کل شی- کدت أن اتر که أكثر من مرة لنفاد صبري على 
آفعاله . . لكن العهد الذي اتخذته على نفسی عشية مقتل آبیه كان 
يمنعنى من ذلك . نی ۳ آ سوم تدج رويس وير 
دخلتها التماساً للطعام ‏ وفي طريق عودتي فوجشت بامرأة تبكي 
وتنتحب وبجوارها رجل طريح قد تلقى ضربا مبرحاً حتى اختفت أكثر 
معالم وجهه . سألتها عن المعتدي . فقالت إن شاباً قد اعتدى عليها 
وعلى زوجها جرد أنهما كانا یترغان بقصيدة فيها إساءة للقائد بتار . 
انطلقت إليه وأنا أتمِيّز غضبا. . كنت آنوی أن أهرس رأسه 
العنيد هذه المرة . . فلقد حذرته مراراً من الانسياق خلف غضبه 
دور جدوی . . وحن وصلت الیه وجدته مستلقیا ۹ ظل سجرة ) 
هك ت منه وصرخحت فيه لیقف ‏ لكنه لم يرد على . . رکلته بقوة 
» وأشتمه بأقذع الألفاظ . . لكنه أيضاً لم یسکات . 











أركاديا 








کشفت الغطاء عنه لأفاجاً بوجهه شديد الااحتقان غزير العرق . 
وت راسه فاذا هو ساحن جدا . . سألته عن ما جرى له » فأشار 
بوهن إلى ساقه > فاذا بها آثر لدغة آفعی شدید الالتهاب . 
حاولت اسعافه ما استطعت . . لکن حالته آحذت فى 
التردی . . فحملته على ظهري وهرعت به إلى القرية . . سالت ۳۶ 
طبیب أو کاهن أو أي أحد یقدر على علاجه . . فدلوني على امراة 
تسكن في الغابة المجاورة . . فأسرعت إليها لا آلوي على شيء . . 
حتى وصلت کوخها . . طلبت منها علاح حمزة لقاء ما تشاء من 
أجر.. وبعد أن تفحصته قالت إن حالته شديدة الخطورة » والا مل 
في نجاته ضكيل للغاية » لكنها ستفعل ما بوسعها . 
sss n es‏ 
العقاقير » مضى أسبوع وهو على حاله لا يتخير » والعجوز تسقيه من 
آدویتها . . 
بعد عدة أيام أتتنى العجوز وآنا جالس خارج الكوخ » أخبرتني آنها 
قد استفرغت وسعها فى علاج حمزة » لكنه لم يستجب لأدويتها . 
قلت لها بقلق : 
- وما هو الحل آیتها العجوز ؟ 
قالت وهى تناولني رقعة جلدية مختومة : 
- يوجد حكيم يسكن في جبل كوبي على مسيرة ثلاث 
أسابيع شمالا من هنا . . اذهب إليه وأعطه هذه الرسالة فلقد 
شرحت له فيها حالة الغلام . 
قلت لها مدفوعا بالأمل : 
- هل أمنك على الغلام يا سیدتی ؟ 
قالت بابتسامة عريضة : 
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۱ آن أجد ل اللا عند انیم 9 حمزة . . ولم أكر 
سأجد لدیه آکثر من ذلك . 
وصلت الکوخ الذي وصفوه لي . . طرقت الباب ففتحت لي 
ة صغيرة ة » قلت لها اننی أحمل رسالة إلى الحكيم ٠‏ » حذت 
مني الرسالة ودخلت مغلقة الباب فى وجهی » وبعد برهة عادت 
تحمل صرة صغيرة . قالت کے 

- الحكيم يقول لك : علاج صاحبك فى هذه الصرة » سلمه 
للطبيبة وهى ستعرف كيف تتعامل معه . 

وأغلقت الباب تاركة إياي فى قمة الدهشة والاستغراب من 
هذه العاملة الفظة . . ۰ 

عدت أدرا- ل این کوخ الطبيبة » حيث وجدت حمزة فى 
حالة يرثى لها ضعفا ونحولا . فضت المرأة الصرة وباشرت علاجه » 
وما هی إلا أيام قليلة وعسنت حالته وخحقت حرارته . 

سالتها عن الحكيه ۹ قالت لى : 

- ألا تعرفه ؟! إنه الحكيم توفيق كبير كهنة معبد السماء في 
العاصمة جلوريا أيام الإمبراطور النعمان » ترك منصبه واعتزل في 
كوخه أعلى جبال کوبی قبل سنوات عديدة . 
0 اولي تلك كلها آفکر قي شان مدا الحكيم غريب 
طوار . وما استفقت موی إلا وفكرة مجنونة قد تلبستنی 
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الحكيم أكثرء قالت لي إنها لم ت 





ارکادیا 








الا طلاق برجل فى مثل حتكته وخبرته وحکمته وذکاثه . وعندما 
سألتها عن علاقته برکساس قالت إن لجل نامیا 
ولم تسمع على الاطلاق أنه قد بایع الرکساسیین . 

فقمت من فوري وانطلقت إلى جبال كوبي e‏ . طرقت 
باب الحكيم كما فعلت في الرة الأولى . . فتحت الصغيرة الباب 
وآدهشتتی أن ذکرتنی » قالت : 

- لا تقل لى أنك لم تجد استخدام العلاج ؟ 

قلت لها : 

- بلی يا صغیرتی . . جشت هذه الرة لا شکر الشیخ . 

أغلقت الباب وهی تقول : 

- سأبلغه شكرك . . وداعا . 

كدت هذه الرة أن أكسر لباب لفرط حنقی من هذه المعاملة 
الفظة » لکنتی خشيت مغبة تصرف أرعن من قبلى ينسف كل ما 
حططت له وود . 

طرقت الباب مرة أخرى . . فتحت الصبية وهی تقول بلل : 

- أنت مرة أخرى ؟! ماذا ترید ؟!! 

قلت بحشونه : 

- آبلغی الشيخ آنتی أريد مقابلته . 

قالت وهی نهم باغلاق الباب : 

- الشیخ لا يقابل آحدا . 

منعت الباس بیدی أن يغلق وقلت بر جاء : 

- أرجو أن تبلغيه أنني لن آغادر حتى آقابله . 

نظرت إلى ملياً قبل أن تغلق الباب . وظللت واقفاً أنتظر أن 


یقابلنی الشيخ . . مرت دقائق وساعات . خيم الليل وأنا واقف 
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¿ من فيه سور من الفظاظة . رسب ۴ 
اکر وتکومت آسفله استعدادا لقضاء الليلة 
د الصباح فتح الباب . . حرجت منه الصبية تحمل قلة 
.. نظرت ناحيتي مبتسمة بسخرية ومضت في طريقها 
نهر . وعندما عادت توسلت إليها مجددا كي أقابل 
يح ۰ 
قشت على هذه الحالة ثلاثة أيام . . حتى ضاقت علي 
..وكدت أن أفقد الأمل في ملاقاة الشيخ . وراودنی الندم 
ع إضاعة كل هذا الوقت مقابل فكرة غبية قد لا أجد لها القبول 
ند هذا الرجل . 

حینها فتحت الفتاة الباب ودعتنی للدخول فالشيخ قد وافق 
لثابلتى . 

دخلت الکوخ الذي كان مرتباً ونظيفاً للغاية » تفوح منه رائحة 
العود المحروق » أرضية الغرفة مفروشة بالحصير » وعلی الجدران أرفف 
دعتني الفتاة للجلوس قرب شرفة تطل على واد أحضر 
» ووصعت آمامي علی الطاولة قدحا من الشای » وآخبرتتی 
ا خ سيحضر بعد قلیل » وما هي إلا رشفتان ودخل الشيخ . . 
كان طويلا نحیلا منصوب اخدع » آبیض الخ e‏ 
4 كثة طويلة ناعمة المنصلات ٠‏ آما عيناه فكانتا زرقاوين تطل 
رة ثاقبة شعرت بها تجوس في صدري . له هيبة لم أرَ مثیلها 
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سس آن سے بس ا 
فکان كثيرٌ من آبناء الناطق الا حری یشارکوننا شيعا مها 
و تانج کنیا یرجه بحديعة میتی ۱۳ 









تس 


لم کل ما جری لي وخمزة ف ` 
السبب الحقيقى من زيارتي 

2 متك با سمه حمزة . . أريدك أن تهيثه لیکون 
لقاقد الذي يستطيع استعادة اللاد بعد حين . . هو تلك 
الموهية . . نشأه آبوه على الفروسية . . يحمل في جسده الصغير 
طاقة إن لم توجه بالطريقة یقتة الصحيحة أعقشى أن تقضى عليه . . لذا 
أرجوك . . أرجوك يا سيدي أن توافق على طلبيی . . لقد جرح قلبه 
الفعی جرحاً بلیغا آشد من الجرح الذي ساعدت في شفاثه . 
بيدك آنت وحدك يا سيدي شفاء ذلك الجرح . 

فأطرق ملياً . . أشاح بوجهه صوب الوادي . . داعب لحيته 
الطويلة . . تجمعت جبهته واكفهرت ملامحه . . بدت عليه أمارات 
التفكير العميق . . طلب مني أن أمهله إلى صباح الغد . . وعرض 
علي النوم في العلية . 

بت تلك الليلة أدعو السماء أن تكلل سعيي بالنجاح » فإني 
لن أجد مأوى لحمزة خيرا من كنف هذا الحكيم . . 
فى الصباح قال لي : 
- لدي شرط واحد يا صفوان . 












معا وتطیعا دون جدال أو سوال . . 
نا غير مدرك عظم الشرط : 
لك ما اشترطت یا سیدی .. 
آشار إلى الخارج قائلا : 
- إذن اذهب وأحضره » فسیکون لدینا عمل كثير . . 
فهممت بتقبیل يده لولا أن منعنی . . وانطلقت راكضاً إلى 
کوخ المرأة العجوز لاحضار حمزة . . سمعت عندما آغلقت الباب 
الشيخ يقول للفتاة : 

- ها هو الأمل يا ابتتی يوشك على الا نبلاج في ليل أركاديا 
البهيم ۔ .( 

تلك هي قصة حمزة بن البتار بعد هروبه من سيسليا والتقائه 
پاکیم توقیق كما سمعتها من فم منقذه صفوان . . ذلك اللقاء 
الذي كان له الفضل فى تغيير قدر أركاديا السائر تحو الفناء . 




















ود د جرد 
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قرية تتمطى فى جوف الوادي . . تبدو ككف مخضبة بقوس 
قزح . . أو كزهرة ملونة تنمو على ضفاف نهر مطرد ينهمر شلاله من 
أعلى الجبل . . هدوء يكتنف جوها الفعم بأنسام تميل إلى البرودة . 
يتخلله صوت الأجراس المنبعثة من رقاب قطعان الماعز المتصاعدة نحو 
المراعى . . وصهيل حاد يشي بالحالة العنوية لخیل المنطقة العروفة 
بأصالة حیادها . . والباعة تجمعوا فى السوق یعرضون بضائعهم من 
مشغولات يدوية وأطعمة ودواجن » وأصحاب الحرف قد أشرعوا 
حوانيتهم طلباً للرزق » من بينهم كان حداد أشيب الشعر » ضخم 
لخثءة داكن البشرة » يطرق على الحديد الساخن بمطرقة صخمة » 
طرقاته ثابتة ثقيلة يهتز من وطأتها حديد السندان . 

دخل صفوان ومن معه إلى الحانوت مسلمين . فأكمل عمله دون 

العفات وكأنه لم يشعر بهم ؛ حتى انتهى من قطعة الحديد وأودعها 
برميل ماء لیبردها ‏ ووضعها جانباً وقال بصوت قاسي النبرات : 
- لقد تخر . 
قال صفوان : 
- كان تأخرنا لازماً نظراً للظروف التی حدئثت . 
تاك الحداد باهتمام : 
- أي ظروف ؟! 
شعر الشابان بالقلق ‏ وبدا جلياً فى ملامح أسامة ‏ وقد أدرك 






















قال مک ۱ 

د یا سمهري . 

هري هازئا قبل آن يوجه الحديث إلى حمزة : 

6 انر ۳ 

۱ يجب حمزة ولاذ بالصمت . . فعبس السمهري ۳-9 

8 لو لا أن صفوان سبقه قائلا وهو يضع اک بالقرب من 

- هذا ما طلبه الشیخ . . هل سيفي بالغرضص؟ 

تفحص السمهری ما بداخل الکیس بعناية قبل أن یقول : 

- إلى حد ما . . سأبذل قصاری جهدي . . ولعل هاذين 

تلامین يتركان العناد ويساعدانى بالعمل . . أذرعهم الرقيقة 

بحاجة لمزيد من القوة . 1 

ووجه حديثه لأسامة : 

- هیا اخلع هده اقياب وهلم لمساعدتى . 

قال الغلام وما : 

- آنا مجهد بعد السفر الطويل . . ألا تسمح لى بعض الراحة 
السمهری الطرقة إليه قائلا : 

2 ت . . وأرني عملك . 

أردف ملتفتا ٍلی حمزة : 

وة في یقت إلى یلم 



















آسه والتفت إلى أسامة 9 تبادل معه ابتسامة 


أركاديا 








مشفقة قبل أن يكمل مع صفوان مسيرهما خلال أزقة القرية 
الضيقة » الرطبة بندى الصباح وبقايا المطر وعبق البساتين والق 
الحقول » وکلما اقتربا من السوق تناهت إليهما أصوات الباعة بیعا 
راء > وکل يعرض بضاعته بالأسلوب الذي يراه آقرب لذائقة 
الشتري » ولم تكن البضائع على قدر كبير من التنوع لصغر القربية 
وانعزالها عن المدن » لكن السوق يحوي معظم احتياجات القرويين 
اليومية » من منتوجات ومحاصيل وملابس محلية وأطعمة » وقليل 
هلا من الستوردات يأتى بها التجار القليلون من أهل القرية » وإلا 
فان معظهم قد هاجروا واستقروا بالدن المجاورة » لعلمهم بأن سکان 
هذه القرية لا يفضلون شراء شىء لا تنتجه آیدیهم > ویفضلون 
المقايضة على التعامل بالنقد . 

وصلا إلى الحانوت الصغير الذي تعمل فيه خولة » تلك الشابة 
التى تلوح ملامحها بلون القمح » تعصب رأسها بقطعة من القماش 
لاحم وتعمل فى بيع مشتقات الحليب والبيض والثياب المغزولة 
من صوف اخراف وجلدها » تساعدها فى ذلك جارية سمراء تدعی 
حياة »كانت تعمل إلى جانبها فى تودة ولطف : 

انتتبهت لوصول الشابين فحييتها وقدمت لهما كوبين من 
الحليب داعية إياهما للجلوس والاستراحة بعد السفر الطويل » وبعد 
تبادل حديث قصير طلبت من حمزة أن يلحق بها إلى داحل منزلها 
الواقع خلف اخانوت . 

كان النزل ضيقاً مضمخا بزیج عجیب من نكهة ت تخثر اخلیب 
والسمن ورائحة الدجاج النبعثة من الفناء الصغير وسط الدار ) 
حيث كان هناك قن صغير للدجاجات السبع الهائمات مع صغيرها 
في الفناء التقاطاً للحبوب التناثر وبقايا ما ألقته الرياح . . 
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fr‏ ا كذلك ؟ 

بك حمزة وهو يجيب : 

فى الحقيقة لم آنتبه كثيرا لفقرات العرض » كنا مشغولن 
- واضحة صروره جنب احشود وإثارة تخت وال نتباه 
فابتسمت خولة ابتسامة خحفية » وتابعت الحديث متجاهلة الرد 
























على حمزة اعا سخ بودن سن ار( 
السلة إلى حمزة بعد أن آضافت الیها قلیلا من الجن والعسل 
والخبز وأوصته بایصالها إلى الحكيم . 
وحين استعد حمزة للمسير رفقة صفوان قالت خولة بصوت 
يقطر تهکما ‏ : 
- علمه يا صفوان أن يهتم بالفتيات أكثر . . لقد غدا رجلا 
ولیس له أي شغف بهن . ۱ 
فضحك صفوان واشتاط حمزة غیظا . 
اقايعا السیر صوب احبل » ران بحقول القمح ۴ ۲ 
اا يتصاعدان و في الطريق المشقوقة 
و بخ نس محطة الضحى وصل صفوان , حمزة إلى كوخ 
م ۰ کان حمره 5 يسير خلف صعو ان مطرة ی ال رس اس » يفكر فيما سيلقاه 


وم عندما يعلم ال ی ۱ يا فعله هع أسامة في احفل . 













۱ في السوق اليم الیب والأً جبان . كان ,ج 
3 مشوب بحمرة » شعرها کستناتی وعیناها لوزيتان » في الرابعة 
5 ة من العمر . 
سألها صفوان عن الشیخ › » فقالت أنه یحتسی الشاي في الشرفة ‏ 
فتوجه صفوان إليه فى جلال وهيبة > فيما توقف حمزة في اخ 
مطرق الرأس يبدو القلق على ملامحه . كاد يتوقع من شيهانة سؤالاً 
فضولياً عن الحفل كعادتها كلما غادرا إلى المدينة » لكنه تفاجاً بها 
تبتسم بهدوء وتقوم بأعمالها المنزلية المعتادة رفقة جاريتهم حيأة . 

استأذن صفوان على احکیم الذی کان سر : في ضو 
ن أمام منظر الوادى الستفیق على المحمال . دعاه الحا 
ليصب لنفسه ان الشاي ویستمتع معه بهذا الصباح لبهیج › 
لکن صفوان اعتذر بلباقة » فسأله الحكيم بصوته العمیق : 

- هل وجدت ما طلبه منك السمهري يا صفوان ؟ 

اقترس صفوان قائلاً بصوت خفیض : 

- لم آجد عين ما طلب ‏ لكنني انتقیت نوعية جيدة للغاية 
ستفی بالغرض . 
أومأ الحكيم برأسه متفهما وهو یقول : 
- لا باس . . اذهك الآن . 
هم صفوان بالا نصراف لولا أن الشیخ استوقفه بقوله : 
= هل حصل شيء في الاحتفال يا صفوان ؟ 
0 لسوال مساهع حمزة فخفق قلبه انتظاراً خواب صفوان 
















تیا 


. 


9 الص ۴ ۳ 1 یتسم سح ارت 
ي فم ما عادر صفوان الكوخ . 
حمزة بنظرة امتنان > وهم باضروح من الكوخ دفعاً 
ال يشيع به .ال أن صوت الحكيم باغعته یدعوه إلى 
. قسحب حمزة آقداما تقبلة وجلس أمام الشيخ ينظر إلى 
عور القادم من بين الحبال الشامخحة الکسوة بالمنضرة . قال له 


1 9 ۱ 
























8 سل دي. في احفل يا حمز 
هرز حمزة رأسه تفا وهو یتمتم : 
- لا يا سيدي .. 
نظر الحكيم جه قائلا : 
- هل أنت متأكد ؟ 
فأوماً حمزة براسه تأکیدا . أشاح الحكيم رأسه عنه وقال : 
- رایت مناما ياي بانج 
سأله حمزة ة بشيء من الاحتمام ‏ 
هرا رأيت يا سيدي . 
ا ان مطرباً قد فقدت عيعه فى الخفل ٠‏ 
عاد قلب حمزة للارتجاف . . وواصل الحكيم : 
- لا آدري أهو مطرب أم مثل » لكن يبدو أن شاباً مستهتراً قد 
ابه برمية حجر أو بنبلة أو بشيء من هذا القبيل . 
م مال نحو حمزة وهو يقول : 
ف 5 هذا ال حلم يا حمزة ؟ 
آن ما جرى منه البارحة قد بلغ الحكيم بطريقة أو 































و با این البتار ۶ 
قال : 
- عندما يقوم شخص بتشويه تاريخ أمة أو شخحص أو حتی 
ذكرى معينة وهو يعلم يقينا أنه يفعل ذلك » لابد أن ينال عقاباً 
رادعاً تكون فيه عبرة له ولکل من تسول نفسه تكرار هذا الجرم . 

ابتسم الحكيم . . كان يعجب من منطق حمزة في تفسير 
الأشياء وتبسيطها » سأله : 

- ألا تعتقد أن السلطة هي الوحيدة التي من حقها معاقبة 
اجرمن ؟ 

قال حمزة بحماس : 

- السلطة ملومة آحیانا فى انتاج هوّلاء اجرمین . 

فقال الشیخ : 

- هل الفتی بحجارته قادر على مجابهة السلطة ؟ 

۳ ens 
. الشيخ منذ خحمسة أعوام وهو يحاول أن يوصل له هذه الحقيقة‎ 
حماسه الفرط سيفسد أكثر من أن يُصلح . . لكن الطاقة التى مور في‎ 
جسده لا ترحمه . کا أن تتضجر وتجرف كل ما يقف ر ا‎ 

کان يلوم الشیخ . . . ویلوم صفوان . ۰ على بقائهم خمسة آعوا ي 
دون و جدية لانشاء جيش لقاومة الوک اس 9 ع 
مابات ات المقاومة ودحرت يكل بساطة » فارضة مزيد 



















آجابه © 
- لعل الشاب ذو الحجارة قادر على ما لم یقدر عليه القادة 
الأخرون . 
فاصطنع بت الدهشة قاتلا : 
- أنت تحاول : تهشيم الصخور بحفنات من بيض يا حمزة . 
هل ذلك مكن ؟! 
تفكر حمزة قبل أن يقول : 
- ليس بالضرورة أن يكونوا هم الصخور . . وليس بالضرورة أن 
آکون آنا البیض . 
- أحسنت . 
تفاجأ حمزة ماما حینما تمتم الحكيم بهذه العبارة » وظن لوهلة 
آئه قد كسب الحوارء لو لا أن قال : 
- السؤال هنا . . من سیحدد ؟! 
سكت حمزة لا یجد جواباً » فأكمل الحكيم حدیثه : 
- کل القادة الذين حملوا السلاح فى وجه رکساس کاتوا 
صورون آنهم الصخور وآن الجيش الرک‌ساسي هش کبیضص 
افير . . لکن النتائج آوقعتهم فى فخ الذهول . 
ر حمزة إلى الحكيم وفي نظرته حيرة وألم » فى حين آردف 























" كانت تلك أول معلومة حصل علیها من الحكيم یوم جاء 
فقة صفوان . قال حینها للحکیم بحماسة رغم يفاعة سنه وهزال 
بنيته إثر الرض : 

- متی نستعد للقتال يا سيدي ؟ 

فقطع الحكيم آشرعة حماسه بقوله : 

ومن يوي ات ال | ۳ 
الىالك 4 وأخصرى كن ٠‏ الط ؛ بالإضافة ای حکابات با 
علیه 36 صفوات 4 وق راح يصقل مواهبه فى الرمی ۹ 
في الأسبوح ی مزرعة خيل متلكها صدیق للحكمم ء بو 
0 أن 90 بالتدرب على امتطائها وترويضها . 
ل فالقة قل أن يجيدها اد في مغل سه مثل قري 








جه . . وا 








- الآن أسوقها یا سيدي . . 
وانطلق تاركاً الشيخ يرتشف الشاي وعلى شفتيه ابتسامة رضا 
وحبور تفاؤلاً . . 
في المرعى كان حمزة يراقب شمس الأصيل المنزلقة نحو التلال 
الخضراء » تذكر اللحظات الأولى حين وصوله منزل الحكيم كتيل 
كان يلح عليه ليسمح له بالخروج وقتال الركساسيين بدل أن يبقى 
متوارياً كالجبناء في اخبال » حينها فتح الحكيم الباب له قائلا : 
- ادهب . . هیا حرر البلاد من الرکساسین 3 
فهب حمزة واقفا وقال : 
- نعم سأذهب . . هیا يا صفوان . . 
لکن العملاق الناناکروبي لم یتحرك ظل جالساً في کوخ 
الحكيم » فأخذت العزة حمزة وانطلق على وجهه . لکنه لم يبلغ 
لسفح حتی عاد مستسلما . . حینها قال له الحكيم : 
- هل آنت مستعد لتلقی الدروس ؟ 
فاوماً برأسه باستسلام . . 
تنهد بأسى لما مر بخاطره والده الحبيب » الذي قضی نحبه فى 
ردهات قصر الحكم في سيسيليا » لم يتخيل على الاطلاق أن يموت والده 
كذا غيلة فى مقر قيادته » وسط الحنود والحراس » على بعد خطوات من 
التو كان هو - حمزة ‏ فیها حاملا حربته القاطعة . . 
ی قائد في أرض المعركة ذلك شرف يود كل من حمل | 

































Ry. 3‏ الأعلى . والمرة الغانية حن #0 


بان الهزعمة . 
ققد تربی علی النصر ولا شی ۶ الا الانتصار . .لم يكن 1 
1 070 أنه 52 لكلمة س 
لذلك لم يستطع 8 إلى الآن ‏ أن يستوعب کیف فکر 00 
بالاستسلام عشية هزعه السهل الأبيض ٠.‏ ولا كيف قبل على 
نفسه أن یفکر في سوق الا مبراطور مکبلا بالا غلال إلى سيوف 
شاکان ورجاله . ۱ ۱ 
كان ب يرقا للقتال  .‏ بارا لأبيه آولا . . ورغبة فى استعادة 
البلاد وطرد الغزاة منها وإعادة الحق لأصحابه . 
لا يستسيغ الشیخ ولا تعالیمه . . يشعر أنه أغلال ضحمة تقید 
مسیرته نحو جبهات المعارك . . ویعجب لصفوان القاتل الصندید 
قيقب يتحكم به الحكيم و کانه طفل صغیر . 
لم یستوعب على الاطلاق آهمية ما يعلمه الشيخ من ع 
قت بصلة إلى الإستراتجية وفنون القتال . . لم یعلمه آبوه شیئا منها 
ولم يظهر حتى أي 0 بها . 
کات تکشر ب كل ما يصبه الحكيم في أذنيه + معللاً ف 
بفرج قريب وشمس تذيب الحليد التراکم على كتفيه . 
«- ماذا تفعل؟» 
باغته صوت شيهانة في حح آفکاره وذكرياته > فالتفت إليها 
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لأوامرك؟ آنا آفعل ما آشاء 
شيا ات مقتنعة به . 

و هشم رأسها امحشو بالغرور» كثيراً ما كانت تشاک 
وتثیر أعصابه بأسئلتها الفضولية » واقتحاماتها المتكررة 
وصيته » وما تن تشي به إلى الحكيم من تصرفاته التي ترى أنها 
أطعة »لذا كان حمزة يمقت الجلوس أو الحديث معها رغم 
صاقها الشديد به ومحاولاتها المستمرة للتقرب منه . 

جلست إلى جواره فى ظل الشجرة دون أن تنتظر دعوته قائلة : 
- إصابتك كانت دقيقة فى الحفل ۱ 

نظر إليها بدهشة » قبل أن يسألها بحنق : 

- هل أنت من أعلم الشيخ با حصل ؟!! 

ابتسمت ابتسامة عريضة » كانت جميلة بلا تكلف أو تزويق » 
لكنه لم يكن یي إلا الثالب والمعايب . . كان يراها لسانا 


>< افك بت ا 
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ye جه‎ 


من تجاربه أيقن عدم جدوى النقاش معها فهي لا تستمع إلا 
ليه عليها جدها الشیخ ‏ أما ما يقوله حمزة فهو خطأ محض لا 
ل الصواب » ورغم ذلك لم يكن بقدوره مقاومة الانسياق 


آبی ليست حماقة . 

















ت هھ سر جامت بها كانت مهوي و Bez;‏ » قالت له : 
- أتيت لأشاركك الغداء . . هيا تفصل . 
قال بصلافة : 
-لست تجائعا . 
قالت : 
- كيف لست جائعاً ؟! لقد قدمّت من سفر طويل لم تدق فيه 
إا یل رلم تطعم انار مدا الصباح ام كل و ۰ 
العناد الطفولی . 

نفخ في حنق » »لم يمنعه في يوم من الایام من ضربها إلا خحوف 
بللامة من الشیخ وصفوان » فلقد ضربها مرة واحدة قبل ثلاثة أعوام 
لقيامها باخفاء نبلته التى صنعها بيده » فغضب منه صفوان غضبا 
شديداً حتى كاد أن يفتك به » وظل الشیخ شهرا لا يكلمه إلا با 
يتعلق بالدرس ` . وبعد أن اعتذر منه مرارا وتكراراً قال له كلمة 





- القائد الحقيقى هو الذي يستطيع ضبط أعصابه يا حمزة : 
والرجل الحقيقي لا يمد يده على فتاة . 

فأقسم حينها للشيخ ألا يضرب امرأة ما طالت به اخیاة . 

لدا اول جاهداً ضبط أعصابه معهاإبرزاراًا 
واحتراما | للشيخ الذی آواه فى منزله كاين له أو أكثر . . 













E‏ الاهتمام بالاشیتة ‏ فا 
سيا زیارتها لراهوا وآسبابها » منوهه د بکل و ۳ 
۱ طریق الذهاب وال یاب » وعن البضائع التي رأتها 
ل » وكليف آن الا حتفال لم يكن خا تا التجار في 
بحمزة صامت واجم يحاول جهده أن يبعد أفكاره عن الفتاة 
ثارة رة التي تتعلق بعرقوبه كداء عضال لا رجاء لبرته . 

ا ر ت شقيقته وردة » تلك الصغيرة التی ظن مدة آنها 
00 اسقاماً من آبیها » لکن الشيخ آخبره بسقیقة‌ها و لها : 
زداد ار على الا تتقام من شاکان . 
كان یقارن بين أحته تن . . آحته كانت فض حة 
اسان » جريتهة الجنان » لكنها لم تكن يوماً من الأيام سليطة 
للسان » أو واشية تنقل إلى أبيها أفعال آخیها. بل كانت تشاركه 
ل ب رغم فارق السن الذي بينهما 000 
ود لو كانت شيهانة مثل آخته عله يعوض بها ما فقده من 
3 . لكنها كانت على العكس اما وكأن أحداً قد سخرها 
8 ایك باعصابه . 
في الساء عادا إلى الکوخ » لیجدا خولة والسمهري وحياة قد 
بي كانت حياة قد آعدت لهم طعام العشاء الکون من 
ت والعسل والبيض والزيتون والحليب . أكلوا سس حول 
ديرة والسمهر ي يتحدث عن بعضص الأ حدارت الحديدة 





















ص ف فيها تبهاد کما فشا ۰ 


ن اخلاف بينه وبين أبيه الإمبراطور أخذ في الاتساع . 
/ ذلك يا جدي ؟ 
- هذا أمر طبيعى يا بنيتي ؛ فشاكان يحكم أركاديا وكأنه هر 
الإمبراطور لا ولي عهد فقط . 
قال حمره بامل ۱ 
- هل يمكن أن نتنباً بانفصال وشيك ' 
فأشاح السمهرى بيده قائلا : 


- لا أظن يا حمزة . . شاكات يدرك أن والده طاعن في السن 
9 يق + اوح ة إلا القليل . . لذلك هو صابر على نزق والده 

آضافت خولة : 

- قم إنه یخشی من منافسة ليون له على اخجم ٠‏ 

عارضها زوجها بحده : 

رف لن يصمد امام سود ة شاکان الذي يدين 
اليش له بالولاء رما أكثر من الإمبراطور نفسه . إن كان من خوف 
هې :3 تورة شعبية فى رکساس وآر کادیا . . حينها سيقع 

ایک یصعب التنبؤ بنتائجها . 

و 

















يد البرودة لا بجیدون i‏ الا بالقوة . 
ل حجهمرة ترا : 

إذن لادا و ت و الآر كاديين ولم يأخذهم بالقسوة کما 

اد !0 ةم ا یعرف 

ينال ما زايد باقصر الطرق وأسلمها TUT.‏ اجتياح هذه 

1 د لا ليزيد من ملك والده وثرائه . . بل ليزيد ملكه هو وثراءه . 

الكوانية والشراسة التى أظهرها في اجتياح التحمظااكق؟ فخا ست 

استعواضاً للقوة . سس عيرة ة للمعتبرين . . لیزعزع الخقة 

فی قلوب القاه‌من مىن . وبعدما باس الهوادة حتى 2 

قالت شيهانة مخاطبة حمزة تأکیدا لکلام جدها : 

- ولذلك لم یقتل کبار آعوان النعمان بعد سقوط سیسلیا . 

بعلم حمزة نحل کلامها هوترديد ا تسمعه من ها 

آقامت ان 1 و قدمت لهم الشاى لیحتسوه ه قبل النوم 4 في 
ن قال الحكيم : 


اند رقعة الشطرئ يا حمزة . . 








حان موعد لعبتك مع 


مره من قوره ونصت الرقعة على الطاولة قرب الشرفة 4 
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اة با ج ساخحرة : 
ة . . لعلك تستطيع هزيتي هذه المرة . 
۳۳ من رن إليهم سأله الحكيم إن كان يحسن 
الثم طرنج فا کد اش أن والده قد علمه لعب الشطرنح | 
حر :2 0 ع فخدا بارعا فيها قد هزم والده عدة ومرات وكذللك عميه 
ت وكل من لعب معه اللعبة . لكن الحكيم ابتسم له قائلا : 
- كان أبوك يتساهل معك يا حمزة . 
فغضب جدا وقال بتحد : 
- آنا مستعد لأهزمك أنت آیضا آیها الحكيم . 
فضحك الحكيم » وقال : 
- أنا لن آلعب معك . . حتی تهزم شيهانة ۱ 
ك حمزة 
أتتوقع أن تنتصر تنتصر على هذه الطفلة أيها الشيخ ؟!! لقد ظننتك 
سما كما يقولون . 
قال الحكيم : 
- هیا أرني قدراتك يا ابن البتار . 
حينها وضعوا الرقعة » وبدأت اللعبة » وبعد نقلتين فقط » 
قامت شيهانة قائلة : 
- كش . . مات!! 
تاركة إياه ا في آغوار الدهشة أن تمكنت هذه الفتاة 
غيرة من هزیته دون أن یخسر حجر ۱ 9 احدا على الا طلاق ٠‏ 
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ا هذه المرة يا حمزة . . ينبغي عليك تحريك 
تيح لحنودك فرصة in‏ الأرض والتمرکز 
كذا ستمنح خصمك الأسبقية لاختيار المواقع الوائمة 
27 حح 8 و 
مت والدتها عندما نے جات 
2 حين قامت مهاد پس أحد بت 6 ا 
وطويل 4 وشيهانة تسقعه سمت سرب 34 ولرجا قامت من 
پا لغرص معین ثم عادت ٠‏ ولرعا استلقت ارضا ا 
ثا چ والدتها عن شوون السوق و هدر النساء » تقعل کل دكات 
۱ ۴ في ويل من آعصابه » عا حدا| به للاندفاع بأحجاره إلى 
وبا نحو مراكز الهجوم > فراح يصغط بكل فوته نت۱0 
پالا سر » لکنها كانت داهبة بحوی » قد حصنت دفاعاتها 
جيد جدا » جاعلة لكل قطعة من قطعها حماية أو أكثر . 
8 الشاب تيرق من أرط امس لتي یجدها في الصف 
عات ۳ کس عن تغرة یتب ۳۹ ا تحطو ط ۳۳ 6 
ع ذلك الک ياء اف رأسها ام یه » لکنه كلما 
۱ تتحدث مت ی أثناء تفكييوه 5 ترا بصوت عال 
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فاتة عصبية إلى صفوان الذي كان یداعی 
8 . اللعبة احتدمة بين الصبيين الموهوبين . 
#اقصبيته ل إحدى قطعه إلى مربع خالي في ال مام؛ 
ل ت شیا فی جلستها هاتفة : 
3 آخیرا وقعت في المصيدة 
وبسرعة رهيبة راحت تیم أحجاره نقلة تلو النقلة » والعرق 
يتصبب على وجهه » مدركاً حقيقة الفخ الذي استدرجته للوقوع 
فيه » یرفص الرضوخ للياس التنامي في نف » وهو يحاول جهده 
إصلاح الغلطة ويد التي ارتكبها في هذه اللعبة التى ناهزت 
الساعتين عمرا »لكن الفتاة راحت تكتسح مربعاته » مقلصة عدد 
أحجاره إلى أربعة أحجار فقط » وقالت بسخریتها المعهودة : 
- أستطيع أن أقتنص ملكك كجرد أجرب فى أي لحظة » 
لكنى سأیقیه e‏ ثم أقتله . 
فاستعرت نفسه بالغضب من کلماتها وهم أن يصرب 
الأحجار والرقعة ويقوم من مجلسه سخطة علیها وعلی آسلوبها 
قز ‏ وتنفيساً خنقه الضطرم من هزيته الوشيكة . 
لكنه كان مصراً على الصمود إلى آخحر حظة . بل فکر جدیا 
ی ينال به من فرحته بانتصار سهل » فدفع بعص 
ظ الیجارة إلى الأمام » لکنها تنبأت بحرکته » فاقتنصت اخجر 
ضاحكة . واحکمت الخناق على الملك المعزول > وقالت العبارة 
1 ناتلة اتید 1 كبر قدر من التهكم في نیو اتها : 
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فين خحشبيين ۰ و لساك د في . التلال 1 


عابي 


النهر » ويتسابتقان تسلقا لأ حد العلال . 
حمزة يحمل على صفوان حملات متهورة » يدفعه حنقه 
01 )) لاه » لم يكن یکر ٠‏ شيعا فى الحياة ة مثل الهزية › 
1 جرعته شيهانة من صبرها المرير » ولطالا جلد نفسه على تلك 
هزائم العتالية منهاء الحيلة كانت تعوزه » يدرك - رانا أن فقدات 
الأعصاب هو الإسفين الأول في نعش الهزية » لكن عملياً -لم 
يكن يستطيع تطبيق الأمر على الواقع | 

ا ا ی ...کب الزيت علو ا 
أعصابه . . والأدهى أن لم يكن ثمة رادع لكبريائها التمارد › إلا فى 
حالات نادرة كانت تجاوز فيها الحد » فتجد الشيخ ينهرها بلطفه المعهود . 

أدرك صفوان تردي مزاح حمزة » فتلقی حملاته بهدوء » قبل 
أن يحمل هو عليه » ويجرده من سیعه . 


قال له : 
Br‏ قاتل حصمكک وأنت م الذهن ۵ 9 مسححنافرواتكاد ی في 
أرض المعركة . 


آطرق حمره برآسه وسار لیجلس حلد]ء احدول اخاري » رتا 


البازعة في الأفق محرقة بکل عنفوانها الا ثیر التکدس 
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بل کون حوتاً 3 بقية الا سماك . 
رنا ir‏ و قائلا : 
- هل تظن ذلك با صفوان ؟ 
قال العملاق ببساطة : 
- لو لا يقيني من ذلك ما صبرت عليك کل هذه المدة . 
لح بحمزة ضفدعا یقفز فوق الصخور التطاولة وسط الجدول . 
سمع صقوان یستطرد : 

- البارحة كنت تلعب كا > كانت أفضل مباراة لعبتها مع 
وتبانة . 

- تلك الشيطانة . . غلطة واحدة کلفتنی المعركة . 

قال صفوان بظفر : 

- بالضبط . . هذا الذي يريد الشيخ أن تتعلمه يا حم 

تساءل ۰ 

- كيف ¢ 

۳ خلفهما جاء‌هما صوت الشيخ يقول : 

- آنا أخحبرك يا حمرة . 

وقفا إجلالاً له » جلس بینهما ودعاهما للجلوس » جمع 
رداءه واشتکی الشتاء الزاحف فى الأجواء » قال بنبرات مفعمة بالوقا 

- لطالا آجبرتك على لعب الشطرج لاثبت آنها لعبة سيئة 






































کک الغلام .. صعقته الحقيقة الحليّة التدثرة بسحائب 
| العادات . . في حين قال الحكيم : 
5 "۳ لسهل الا بیض . . تلك المعركة الفاصلة في تاريخ 
له لبت جذروها عميقا في التاريخ . . أتعلمان كيف انتهت ؟ 
أشاح صفوان برأسه وكأنا أراد أن ينفص ركام الذكرى من 
الس أما حمزة فقد عائلت أمام عينيه دکریات اللحظات الأليمة 
حين رآی والده ر جا بدماء الهزيمة . 

آردف الشیخ : 

- المعركة بها جانب بطولی لا ینکره منصف . . وهو الشجاعة 
المفرطة التي آبداها القائد بتار . . إذ استطاع ببسالة نادرة أن یتسا" 
من بين كماشات العدو المطبقة بال مبراطور النعمان » ويعود به سالا 
إل شيسيليا . . تلك بطولة حقيقة يحق لها أن : تتبوأ مكانها فى 
عشاء البطولات ی لکن 
التفت الشابان إلى الحكيم وكأنهما يستحثانه لإكمال 
ديه . . فاستنشق نسمة من الهواء » وقال كلمة عبر فيها عن 
ده التدفقة في لا جواء ر ثم أكمل : 
6 فني جیش آرکادیا اما بانسحاب قائده خماية شخص 
د . . شخص يساوي في نظر والدك يا حمزة أربعين ألف 



























جح ھا ي 2 طنه ۰ يه ان حھمی شحص | مهما سمت دإ ۱ 






ei ۲‏ لسان الغلام جر عن إيجاد رد يقدح به 5 الشيخ » 

فرغم خفته إلا أنه كان تقیلا كشعاع شمس شمس الظهيرة . 
قال الحكيم : 

- الملوك يا حمزة ة يكتسبون القداسة من تراب أرضهم . . فكلما 

شيدوا مجده زاد حبهم وسما شأنهم . . أما أن يتسولوا السودد 





بالقابهم فذاك صنيع العجزة . 
بدوره كات ات بقلب يفيض قرحاً! . داز الکلام 
ر اعنشنية المسركة لک لم يكن بحن ۳ 
فى حروف و کلمات كما یفعل الحكيم الاان . 
راز حمزة بعينيه لیقیس .و عليه . . کان E‏ 
ات . . يحدق في الافق بعينين د نكاد لحظهما احاد أن یجرح 
. . فى الحقيقة . ا معركة حقيقة نحتدم داخله . 
9 0 يحتمل ر ذلك ع فآثر أن یسحب ` 
۳ اد باللحاق به لو لا أن استوقفه الحكيه عدا 
- دعه پا صفوان . . لقد اقترب موعد قطامه ۱ 
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د الإنسان أو ل ما یتسلل إلى صدره تلك النسمات 
. نسمات الوطن . . ينتقل إلى الرئتين . 
لوطن هو تصن الوثير الذدی يتلقى برس الانسان ساعة 
> طفلا تم السماء > فیغدق عليه بالحنان والآمان » 
ی أطراقه الخضة حتی یعلوها الخضار . 

أن تموت لا جل الوطن تلك هی الحياة الحقيقة . 

لا پولد الرء الحرلنفسه.. هو يولد لوطنه . . فالوطن لا یکون 
میا دون آبناء آوفیاء . . یسندونه إن عاثت به عواصف الدهور . 
_ ویحملوته على العواتق إن تعالیت عليه خناجر الأعادى . 
لايّعد الوطن وطنا إن أقام الاحتلال عليه العسکرات . . وأبناء 
الوطن یتقرجون . . ولفرط دلهم یقدمون القرابین إلى محتلیهم . . 
يطوفون عليهم بالكؤوس والقوارير . . وينسجون لهم ده 
والتمارق . . ویحملون . . ويلدون . . ويربون . . ثم يقدمون لهم 
8 واسخوارى . . ..والوطن البعيس يذوي . . يضم حل خخاف 
ن ١‏ و تی منه 1" وکر تنوس فى سماء 






















هو النجم السامی الوحيد الذي بحق للانسات ا جر آن 
یا لمرضاته . . أن یرقح أدعه الشقوق بلحمه الذي تحت 
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ح عا أو خوفا من فورات الزلازل . 
۰ . هو تلز ل 3 الشاسعة التى دد تشعر نحوها باب 
۳ احة ا . هو ذلك احير الصغير الذي إن 
زعت منه وزرعت في بساتين وقصور وجنان فسيحة کالکون . 
الحياة فیها . . وتتوق لذلك الحيز . 

الوطن . . هو الأم الرژوم . . التي تحنو عليك ساعة ضعفك . . 
وتسقيك حرية ساعة قيدك . . وتكلل أحلامك الرانية بسلسبيل 
الخلود . . ۱ 
الوطن . . هو النعیم الذي تسعی لو بقاثه مفتوحا علی کل 
الا قطاب لیلوذ بها كل ملسوع من سیاط الجوع وأغلال الفقر . 

الوطن . . عروس شابة لها فى كل قرية عرس وفرح . . تضع 
على هامتها تاج السلام . . وتتحلی بزينة الأمان . . فبدو‌نهما. .لا 
زينة . . ولا احتفال . . ولا شباب . 

الوطن هو السماد الطاهر الذي تسکبه الطبیعة في أضلاعنا . 
فتزهر شرایننا آمالا حضراء . 

الوطن لا یکون وطناً ما لم تبذل له الدماء . . وتصلب لا جله 
الهج . . 

۴ تلك الكلمات كات اح لل موارباً إلى تلافیف عقل 
لغلام . . یقتلعم حجارة ويبنى قلاعا . ۰ يزيل أ لقنا ویغرس سنابلا . 
يُطيّر خفافيش ويُسكن حمائم . . يطمر حفراً ويجري أنهاراً . 

والغلام اللاهت خلف أذيال النصر المتفشية في < یشمل 
بظلال الا مل . . يترع العلوم ویسکر بالحكم ۰ یشعر بعضلات تنمو 
قي رأسه ر رح في صدره . 
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وقلبه لا یزال ١‏ 7 
. وعما قريب سیشرق على و عنقاء 
عرق ظی - ركام العتمة المنتشر في الافاق . . 
تن حمزة لم يكن مقتنعا بادی الأمر بجدوی الکورت سور 
3 5 آن عناده سرعان ما أحد بالا نهیار . شعر بحقيقة 
. وآن الهالة الهائلة التی أحاط نفسه بها وأحاطه الناس بها 

الا کومة ریش زاهية الألوان تبددها نفحة هواء . 
كان يظن أن الحروب تدار بالسیوف والسواعد . . لکن الشيخ 
م أن السيوف والسواعد ما هي إلا دمى يحركها العقل كيف 
بشاء . 

كانت شيهانة نحيلة وحساسة للغاية . . ترتدى فى الشتاء 
أكواماً من الصوف حتى لا يحيق بها المرض . . كلمة جارحة من 
قمه .. أو صفعة هائجة من يده كفيلة بتحطيم غرورها . . لكن 
عقلها کان زوبعة تبعثر خرائطه وتعيد تشكيل تضاريسها . . 

بها اراد الحكيم أن يعلمه .. أن یودبه . . أن یعید ۱۳ 
مفاهیمه . أن يذيبه ویسکبه في قالب جدید اک اتساقا مح 
لظروف الراهنة . . أن یجعل منه رجلاً على الأرض . . لا ملكا في 
ا الا نسلاخ من جوانح الملائكة والا نصباب في حلد 
ا من السحب وال نییان في الطين لم يكن هينا 
فا احتاج 217 یکت وبصيرة ة من لدن الشيح 
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کن ت قد حدثتكم عن وجود حلاف بين شاکان ووالده 
الا مب اطو ر» وفی الواقع فان هذا الخلاف له قصة طويلة . 
تزوج الإمبراطور من زوجته أيام كان ولياً للعهد . © ه والده 
اللك السابق على لزواج FE‏ عن إرداته رغبة منه ليكبح جماح 
الفتی المهرول خلف متعه وشهواته » e‏ أنه کان يهوى ۶ 
لعوب من عامة الشعب رفض والده وبشدة أن تقتر ن الدماء الملكية 
الجارية فى عروقه باء العهر الجاري فی جسدها . 
فتم الزواج الملكي بين ولي العهد وأميرة من us.‏ الملك . 
لذلك لم يكن والد 7 #اتتعيدا پزواجه . . كان یقصی آغلب 
أوقاته في الشرب واللهو ابا عش الزوجية عرض اخائط . 
وامتد هذا الصدود بين الملك والملكة حتى بعد إنجاب 7 عهده 
الأفير شاکان . . الذي نشأ یشاهد الدمع مدرارا على حدی والدته 
الكسيرة . . كان يراها تتلقی التعنیف والضصرب والشتم من اللك 
لسکیر بسبب أو بدون سبب . . وحن أحذ كرا 
نصیبه اقا من مزاج 9 ال تسوا ۳ يحاول جاهدا أن ۳ 
لوالده أنه آهل لثقته ومستحق لبركاته » إلا أن الوالد كان ته ۱۳ 
مهارة یبدیها الغلام . . فیحط من قدره ومن شأنه في كل مناسبة .. ۱ 
_ لذلك لا غرابة أن یکبر الغلام حاملاً فى سویدائه حقداً دفينا 
مره ة لا ثبات النفس وحقیق استقلالية تامة عن أبيه . 
بح شاکان في کثیر من ذلك . . فهو فارس صندید ل 











حلته تلك التي دامت عاما - إلى عاصمة رکساس ‏ 
ب فیها زوجته ریفالا بناء على إلحاحها . كما اصطحب في 
اشبه الوزير زیدون . أراد شاكان بهذه الصاحية أن يمعن في 
ی والده »ليريه كيف أن وزير امبراطور أركاديا السابق قد غدا 
و » يحمل له لا ما يفوق ولاءه لسيده السايق . . 
ولم يأل الامبراطور جهداً لاظهار امتعاضه من دخول آرکادی 
۱ بلاطه يحمل صفة کرية ورتبة علية » فقام بطرده من القاعة 
رافضا حتی أن یصافحه . مما حدا بشاکان لیغادر القاعة ماخ تن 
رافضاً أن معتل بين يدي والده إلا فى حضور حاشيته بأكملهم ۳ 

ولكم أن تتخيلوا مقدار الكبرياء اللازم ذوبانه ليعاد شمل الوالد 
وولده . . 

فی تلك الرحلة قابل زیدون وردة بنت البتار . . رآها لا ول مرة 
لذ | قوط سيسليا حين سيقت جارية إلى مخدع امبراطورة 
ركساس . . قدمت له الشراب عندما مثل مع الأمير شاكان بين 
دي الملكة . . فلفت انتباهه جمالها المبهر »لم يتعرفها أول الامر 
۱ آن ال شاكان والدته عن ابنة بتار فأشارت إليها الإمبراطورة 
ت لها الْعْناء . 
ناك سب یی یی فیها معاول الایام .. 
رات حارقة . . سمعها - فى رأسه - تلعنه وت 
د أن تسد با نیا من e‏ 

















في الحقيقة كانت وردة قد تشعبت حقدا على كل خائن 
سلمها وسلم أركاديا لأفواه العدو . كانت قد وصلت إلى البلامز 
الر کساسی بعد رحلة استغرقت ستة آشهر عات الجنود فیها یک 
او ما حلت علی الإمبراطورة في خالةاتتزرية ا 
آثار الضرب واحراح » ما حدا بالامبراطورة لإنزال العقاب على 
الحامية التي آوصلت الفتاة . 
وما هي إلا أسابيع 5 قليلة ویظهر آثر اخمل على وردة » لکنها 
لحسن الحظ ‏ حسرت حملها بسبب ضعفها ومعاناتها إبان و 
العصيبة » فأكرمت الإمبراطورة وفادتها » وأحسنت إليها » وراحت 
تعاملها معاملة خاصة » ورقتها لتصبح وصيفتها اخاصه رغم 
اعتراض الإمبراطور المتكرر مداراة لغدر قد يصدر من قبل الفتاة 
9 . لكن وردة كانت على قدر كبير من احاذبية الفطرية »عا 
6 ی تلوب كل من رلها وجالسها رخ ابا 
تت حدت الا بالإشارات والإعاءات التي حذقتها سريعا . 
ریفالا آظهرت الحزن العمیم في العاصمة » اشتکت إلى 
الامبراطورة من ابنها شاکان » كيف أنه لم يعد یهتم بها وانه 
صرف جل اهتمامه بزوجته احدیدة نور» تلك القبيحة كما 
وصفتها سليلة أرض أركاديا القذرة » كما أنه یحابی الأركاديين 
بشكل مبالغ فيه » وکآنهم هم السادة والركاسيون هم الرعاع 
اللتضعفون . . 
الأميرة الحميلة كانت ابنة ملك إقرشانيا » خطبها والد شاكان 
لابنه فى لعبة سياسية غرضها الشراكة والتحالف بين البلدين » 
وبذلك تأمن المملكة الركساسية من شر إقرشانيا وتكسبهم كحليف 
استراتيجى فى حربها ضد أركاديا . 


أركاد با 
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پا في رجلها الوحید . . 

نقیق شاکاد قد كات تولی الحكم نيابة عن شقيقه فى 
> بو شاب صغیر لم یتجاوز العشرین » یختلف جذرياً عن 
| کر » فهو آمیل ا التبحالة والنعومة 1 واستحیاب رعد 
على غليظه » یهتم بالفن والغناء ولقامة احفلات والجلوس 
النساء أكثر من الرجال » يجيد من فنون الرقص اکثر عا يجيده 
١‏ فنون البارزة والفروسية ‏ ورغم ذلك كان یحاول دائماً استمالة 
ب شقیقه القاسی عليه »لکن محاولاته كانت تنوء به أكثر 























ولذلك عندما أنابه شاكان ترك معه وزيره الأوثق تيهاد وصيا 
عليه في اخفاء ووسستشارا غ یی سین الشاب حلف 
اهتماماته تاركاً دفة الحكم تحر کها قبضتي تيهاد الوئیقتن 

الناناكروبيون في اجنوب اكتسبوا بعد 4 9 الحكم 
الذاتی عطرسة تیا ء یاتی قرینا على الدوام مع كل مستجد يلج 
عالم القوة والسيطرة . راحوا یخحوضون خلال الأرض الا ركادية - 
التو تحت حکمهم . متحکمین في كل صغيرة وکبيرة » بتعالٍ 
کب یاء وطلم لا یعرف ۳۹9 آو ردعا > فان كانت السمة الا رز کت 
51 سيين في ۳ کادیا هی اظهار العدل » فالظلم اشنیح واظهاره 

تین الا برز حکم النانا كروبيين . 

تصص كثيرة بلغتني یظهر فیها بحلاء غلو النانا کروبیون في 
وق الناس » من ذلك آنهم کانوا یوقعون حکم الر عدام 

















3 0 اد سا دا لأن بقرته سدت الط 
وقو 5 عا خر سنابله عن موعد الخصاد!! وهكذا حتو 

الدن : الخضب مبلغاً عظیماً ما حدا لول حدت 00 
, مدينة * (یدودت) جنوب غرب سیسلیا » حیث حکم بالاعدام 
۳ بضعة فلاحین لأن غلة حقولهم أقل من العام الاضی! ۱ 

وفي یوم الم عدام قام الفلاحون بئوره ة عارمة » وقتلوا رجال ۳ 
واستولوا على أسلحتهم » وهموا بمهاجمة ناناکروبا لولا أن ؛ 
آنباء تعبئة قام بها النانا کروبیون لسحق الثورة » مما حدا لخاثریره الی 
الهروب شمالا إلى مدينة فرایدن » حيث یوجد السجن الکبیر 
الذى يحوي عددا يترا من جنود آرکادیا السابقین » وبعد > 
ضروس لم تتوقعها الحامية الركساسية مجح القروييون من تحرير 
القاده والفرار إلى جبال (ایرالوتزا) الفاصلة بين آرکادیا 
واقریشانیا . 

لکن تلك الشورة لم تمر دون ثمن .  .‏ لقد حاصر الا رغل قرية 
ریفولت بأكلمها قاتا من تبقی سعانها من النساء والشیوخ 
والأطفال من الخروح » وأضرم النار فیها . . فاحترقت القرية 
بأكملها » ولم یتبق من ریفولت وسکانها الا رمادا قد سود أطراف 
صفحات التاریخ ۱ 

كان لهذا الحدث الجلل انعکاسات خطيرة على الأحداث 
القادمة . فلقد استنفر تيهاد اخیش إلى الغرب › وأرسل Î‏ 
مذيلة باسم ليون إلى ملك إقرشانيا لتمشيط جبال ايرالوتزا مر 
جانبهم أملا فى القضاء على الثورة قبل اندلاعها . 
ومن اخانب الاخر كان الناناكروبيون يمشطون الجبال ککلاد 
ورة تسعى للانتقام ولتكفير ااافا لکن اخنود فى ف 
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لرعب بين pes‏ اتن الشوار حتی أنهم : صغو هم 
البشر . . ولم يكن ذلك وصفاً مزاجياً بل كان له أ 
إذ شاهد جنود إحدى المفارز في الجبل مہ 5 | مهچورا 
به زرقد حوت بقايا جثث ناضجة لزملاء لهم » وعظاماً 
ھت مها . وتکررت تلك المشاهد على اجانبین ‏ ما 
م في رواج الاشاعة ٠‏ التي كان مصدرها في الا ساس حطة من 
4 ضار بن الوزير زيدون الذي استلم قيادة الثوار ياعتباره أعلى 
ناجين رتبه في صفوف اخحیش الركساسي . 

كان نصار قد آمر بطبخ احشت ونهشها همرت لك الا نطباع فى 
قلوى جنود العدو . ٠‏ وبح فى ذلك تاماً . 

وبذلك اصبحت جبال ایرالوتزا مأوى E.‏ وها | للتواو 

ومنطلقا لکشیر من الحملات الشرسة التي آقضت آمن الشرق 
والجنوب کون آن یقدر تیهاد أو الأرغل على اخمادها . 
وجّن جنون حمزة بن البتار . . راح يلح على الشکییم توفیق آن 

له بالسفر إلى ايرالوتزا للانضمام للثائرين أسوة بكثير من 
ابه من المدن والقرى امجاورة للجبال الغربية » لكن الشيخ نهره عن 
اد د التفکیر فى دلك . 
دعوتي احط بأحنحة و از کری تا إلى مدينة أنجيليا شمال 
لا بيض حيث وقع آمر آخر له تأثیر جذري على مستقبل 
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او نرق مو قتا 




















لوة تار قد تراکم علیها الغیم کحطب 
الى مان . ثلج اتا قد كسا عشب أركاديا وأشجارها 


جوه الموتى . والريح الحملة 
بریر تعوى ام ۳۹۳ نادیز بالصدور والأطراف . وخ 
قافلة من بغال وخیل وعربات وأقدام تس حثيثة نحو أنحجيليا . 
باء و ورجال وأطفال وماشية . قل آحرتهم عن الا تطلاق من رآهوا 
سهرا المشكلة التي أحدثها حمزة بن البتار یوم الاحتفال جرور 
2 آعوام علی اتاد الملکتن . 
ثلاثة أسابيع وهم یسیرون ويقي لخطواتهم مسيرة آیام ثلاثة » 
ا المتنامي من انقضاض قطاع الطرق اشرو في الغابات 

يذ من وطأة د ويطيل المسافة 1 

نی إحدى العربات الخصصة للنساء كانت الوصيفة شروق 
وقي حضنها طفل جمیل في السابعة من عمره هو الأمير العزیز بن 
النعمان . 

هربت الوصيفة به بإيعاز من الأميرة ثريا ليلة سقوط میس الا 
س 6 بعمر ولي عهد السلااد آن تطاله تیو المسعسيريج . ولم یکن 
رات تك مد ینه مدعت أمرا مه آو متدورا من قبل فارس 
| للفعت بثيابها الداكنة ه محتضنة : الأمير الصغير . راحت تر كص 


ة في جنح الظلام . لكن جندياً ناناكروبياً لاحقها بجواده 





ا 
1 ۳۲۲۰ 
4 ۳ 5 
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.هب الع ا اله ميرة »ع بده ۴ : 
م آنها وصغی‌ها يساويان أكثر بكثير من تلك الما 

ولم د 9 ر الجارية كيف تتصرف أو إلى أين تذ را ۳ 
ات من أهل أركاديا . . قد أهداها سلطان ناقار للنعمان قبل ء: 
e‏ وطيداً لعلاقات بين البلدين » هي لا تلك أل أو عشيرة 
في آرکادیا ولا في ناقار . . وحشيت إن عادت إلى السلطنة أن 
ينالها والأمير القتل أو السب : فتضيع الا مانة الهولة التى تحملها م 
ذراعیها . 

وانطلقت الحارية فى الصحراء لا مال أو ماء یقصران من سكة 
سفرها » بل جهد وعناء وآمانة طولت الطریق وزادته عنتا ومشقة 
فحاق بها العطش » واستبد بها الجوع » وهتك بکاء الصغير قلبها 
وصدع بنيانها . . وعندما أوشكت أن تنوء بحملها وتسقط فى 
دوامات الرمال ؛ فوجشت عضارب عشيرة من العشائر التي تسکن 
الصحراء » تلك العشائر الشهورة بالکرم والشهامة والنجدة 
والشجاعة . احتضنوها والصبی وآکرموهما وقدموا لهما الطعام 
والمأوى . 

ارتدت حینها جلباب ضحى وقمصت لا میر قمیص ليث . 
قضت عندهم أياماً مفعمة بالراحة دون أن یسالها أحد عن أصلها 
وأصل الصبي ومن أين وإلى أين » بل راحوا يعاملونها والعزيز كما 
یعاملون أفرادا من عشيرتهم . . حتى نما فى وجدانها شعور مستنيم 
آنها وجدت اللاذ الأمثل 7 الأمير نشأة تليق باصله 
ومکانته . . 
لکن الا حلام مهما بدت جميلة أو واقعية سرعان ما تذوب 














) إلى شیوخ العشيرة آنباء اقترای 0 
واريية من الفتاة والغلام » وساءلوها عن الحقيقة 
الست والا مان . . فانکرت وأغلظت في الا نکار 

1 بسرها وانطلقت شمالا . . وكان رجال العشائ ع: عند 
.. فخفوا آمرها عن الجنود » وأوحوا إليهم سيرها إلى 


















ع مدينة إلى مدينة تنقلت الجارية جر الوجود خلفها. 
ی تکسب قوتها بالمهنة الوحيدة التى تتقن وهی خدمة 
, کل معاناة تعانيها أم وحيدة تسافر بين الرجال . 
هی الآن تحمل خحطاب توصية من فریال إلى عامر: بن الخضنفر 
حندي قي الجيش الرکساسی . . كانت تأمل أن تحظی ییا علاذ 
ان بعد سئوات التشرد التی عاشتها. . تعلم أن تنور البحث 
آخذ فى الانطفاء . وأن اختباء الغزلان فى عرین الا سود 
آفضل من التجول فى براري صیدها . وکتاب التوصية قد 
ی غلالة داكنة على رماد الشك فیسارع باطفاته . 
كان الفتی الصغیر يُحدق فى وجوه السافرین بحدقیته 
بن . . یحاول أن يطل بعینیه وخیاله إلى الفراغ المتد خارج 
اأ لا بخيمة وبر تقيهم الثلج و برد الریاح 1 تابح بيراءة تساقط 
الثل كلالى تنهمر من صدفات منثورة فوق الغيوم . كان 





أركاديا 








قاسية كالحجارة؟ آم لينة كالقطن؟ هل هي حاذقة كالملح؟ أم حل 
TSE‏ 

تخیل ملمسها على راحتیه . . تتدحرج على لسانه ۰ . تذور 
فى حلقه . . فدعته طفولته التدفقة وخیاله الواسع لیمد کفه إلى 
الخارج عبر الفرجة اليسيرة في باب الخيمة لیلتقط حبة ثلج . حاول 
بنعومة أن يحرر ذراعه الیسری من بن دراعی سروق النائمة ٠‏ تبح 
ومد ذراعه خارجا بحذر أن توقظ رعونة حرکاته ربیبته من نومها . . 
حاول أن یصطاد ندف الثلح بأصابعه القصيرة لکنه لم یطلها . فمر 
ذراعه أكثر وحرك کتقه لیطال تیارها النهمر من السماء التراقص 
فى الفراغ . لکن شهقة فزعة من شروق جمدت آوصاله . . سحبت 
ذراعه بقسوة وکبلتها بذراعیها . . عاتبته بصوت منخفض احتراماً 
للا خرين . . وهددته من مجرد التفكير فى اعادة الكرة . . 

فى تلك اللحظة تنامى طنين سهام من حارج العربة > وتعالى 
صياح الرجال بهلع : 

- إنهم قطاع الطرق!! 

وظهر اعلی ضفتی الوادي صفان من الرجال يحمل القسی 
تلتهب في آکبادها السهام » وتعالی وقع سنابك خيل من حول 
القافلة » ورتل من الرجال بزغوا فجأة من بين الأغصان التشابکة , 
لينقضوا بخفة وسرعة بسيوفهم المصلحة على أفراد القافله العزل ‏ 
فما كان منهم إلا أن هتفوا بالحوذي للإسراع هرباً بحياتهم » فأعمل 
سوطه في خیله حضا لها على الإسراع » وت تحیطت القافلة وتفشى 
الهلع »وتصالی صياح الأطفال والنساء مزوجاً بصهيل الا 
احتجاجا على سفعات السياط والتسارع الباغت ‏ واشتعلت 
العربات إثر إصابتها بأسهم نارية » فقفز الرکاب منها اتقاء للنار 
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روق باحتضان العزیز بوجل » تخشی من السقوط 
يد رجال العصابة > وتحشی أن یطالها وا و 


نقام أحد الرجال بجذبها واجبارها على القفز » وسقطوا جميعاً 
, كشيب من الثلج مجاهم من حدة السقوط ء وقام رجال العصابة 
نقضاض على الواشي لینهبوها » واقتحموا ما استطاعوا ایقافه 
ن العربات لیجمعوا ما بها من نفاتس . فاستخلت شروق والرجل 
۲ صة ولاذوا بالفرار رکفت بين الأشجار المتشابكة . لکن أحد 
لأفراد انتبه لهم قنادی في زمللائه کی یدر کوهم 

كانت شروق ترکضص قابضة على ذراع العزیز كما يتشبث 
غريق بأنفاس الحياة » والغلام الفزع يركض ویتخبط بالأغصان 
التشابكة وقلبه ينبض خوفاً وهلعا » والرجل الغريب يسك بذراع 
شروق ويحضها على الاسراع » حتى إذا ما أدركهم وقع حوافر 
» دفع الرجل شروق والعزيز صوب جرف قريب » واشتبك مع 
الرجال في صراع غير متكافئ » في حين تدحرجت شروق مع 
0 عبر الخرف طویلا » حتی استقرا قرب جدول صغير » فببحثت 
اي اي - عن مخبی تلوذ به مع صبيها عن أعين 
ال العصابة ‏ فلم ید مکانا مناسبا ۵ 9 عندما حاولت جدب 
ي سس معه الجدول لاحظت أنه يتألم من التواء کاحله › 
رتل ا 
حمله وقطع الجدول » وشعرت بدنو الرجال منهمك 









دي ي داهم آن E < Fett‏ 
غار تكفي العزيز » وبطنتها بردائها E‏ حلته : 
و امن خلقها سی می ر 
جمت را اج ملی شهره ستی ۷ سل یلم 
تتخذ وضيعة مقوسة لتغطیته باکبر شکل عکن . تارکة م 
للهواء أن يدخل من أعلى التجويف » وراحت تحادثه وتطمئنه و قائا 

- لا تخش شيا يا مولای . . لن يصلوا إليك . اوت 
الصباح ويتبدد الخوف والقلق . 

لكن الصغير كان يتألم بشدة » حاولت معالحته دون جدوى , 
فراحت تصبره بأنفاس هدجتها رجفات البرد » قالت له ۰ 

- آنت العزیز بن النعمان . . آنت حاكم هذه البلاد . . وستعود 
لحكمها قریبا . . السماء يا مولاي لا تتخلى عن آبنائها . 

فالتفت إليها العزیز وقال بحيرة : 

- إذن لاذا نحن فارون هكذا ؟! 

فأجابته : 


- ستعود قريباً إلى غلوریا إمبراطوراً مجللاً بالنصر كما كان 
أبوك وأجدادك . 



















E‏ ور 







قال بحيرة : 

- ولماذا خر جنا منها ؟!! 

تناهى إلى سمعها حوافر الخيل وصيحات الرجال » قراح 
تهمس ورجفاتها في ازدياد : 

القد أجبرنا الغزاة على الخروج . وأبت السماء إلا الاب 
عليك وریغا لها في هذه الأرض . . 







يا مولای 8 : قد تعصس ۱ یم 


۱ a 































6 على فاسیا r‏ اک“ » وقد 2 وم 


لا تکرهها فا هو نوع من العتان , 
E‏ بيسن عن الا حطاء اتید ع من الم - 


۱ زيز برهه + ر فيما قالته قبل أن یتساءل . 
ها | اطا أنا ؟1 


أجابته وأنفاسها تكاد أن تقف . 
ج لم تخطئ يا صاحب الجلالة 


لم يلح الاقتناع على وجهه فأردفت : 
ين ال دیوست من ود E.‏ 


ر العظماء دوما . ٠‏ الرجل اخقیقی هو الذي یصلح حطاه ولا 


فقأوماً برأسه وكأنه اقتنع > قیما سألته بحنان : 


فهمس والتعاس يتراكم على آجفانه : 


فى الحقيقة » کان البرد يشل أطرافها حتى أفقدها الشعور 
9 » لکنها كانت صامدة حتى لا ينكشف العزيز ر لاقن 


کان 01 وخوفها على العزیز يتجاذبان رو حها 5-5 رويد . 
29 ع کی تم فيد المحياة حهدها لح فط الوعد الذي أبرمته 



















€ 
و 
اس ٩‏ 





بدا ۹ ن العصابة لن تر س . وأن فن هما | 


كاد ا بحفا خن عيوب حلقية 7 صفات كمالية E‏ م 








مرت 9 
سيجعل منه بضاعة لا حد لثمنها . ٠‏ قرأسه کون > 
تقدم للغزاة الركساسيين . 

تلك العادة القديمة التى تقو م بها العائلة الحاكمة منذ قرون 
عديدة ظا لولاية العهد من ار بعیدا عن صاحيها . 

كان الوشم عثابة السر الذي تدسه السماء في 37# وصيها 
علی عرش الأرض » ولذلك كان الجميع يقدسونه ويهابونه , 
ویدینون بالولاء لصاحبه . 

في الحقيقة كان الوشم يا على التقليد والاستنساخ > أسرة 
واحدة تسلسلت على نقشه ءلم يخرج سره منها طيلة هذه 
القرون .. 
ولذلك 9 یظهر أى مدع ليطالب باحکم أبدا منذ نشوء هذا 
. كان الجميع يهابونه ویحشون لعنات السماء أن تقع 
واي 2 حاولوا استنساخه أو مجرد التفکیر فى تقلیده . ۱ 
3 . مجموعة من الجياع مودوا على السرقة سلا 
أعن لقمة العيش الهنية . .لا دين لهم ؛ 









a 
.هو‎ 1 
















وميد ee‏ وجودها ۳۹ كل ماكانت ترجوه أن 
كان طویلا جدا . . أطاله الخوف والبرد وعنفوان 



















أت آذرع اليأس بالاستحكام حول عنق آملها حتی کادت أن 
8 لکنها كانت تتشيث به بارادة عجيبة . . الاخلاص عمود 
وي کل مستجیر به . . حتی آولتك الذي یترنحون على 
لياس . 

لانت تستمع (لی آتفاس مارد الوت واقفاً علی رأسها ؛ یتمتم 
فة أنه يرغب بإراحتها لكن أوانها لم يحن بعد . . فقالت له : 

- ابتعد . . ابتعد . .لن آموت حتی أؤدى الذي على . .لن 
و حتى آوصل مولای إلى من یقف معه ویعید له حقه 
وندت عنها حركة برأسها وكأنها تطرد مارد الموت . . حاولت 
تذال فى جسلتها » لكن ساقيها لم تعد هناك . .لم تعد على 
الاستجابة . . فعلمت أنهما قد تجمدتا وألا وسيلة لتدفئتها . . 
ج 8 اذاهو مصير جوارحها كلها . . لكن لا يو جد 
] بالصلاة . . صلت للسماء وللاباء وللراحلين . . 
والنيازك والأقمار وأرواح الغابرين . . دعت من قلبها أن 
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. . أن تجنبه الوت ودسائس | 
5 اد قة لم و قادرة على آکثر من دلك . > وهي ترى 
الشاحب ب يلو وسط آسماله المهلهلة . . وهو يرتجف بردا ولا عا 5 
دفعاً . . ۱ : 
تنامی إلى سمعها صوت فرس تقترب . فادرکت أن النهاية و 
حانت » وآن الوت جاثم فوق ناصیتها لم يعد جسدها يستجي 
حاولتها الحثيثة للبقاء في حال اليقظة » سمعت الفارس يهتف : 
- هنا . . لقد وجدتهما . 
أرادت الفرار . . لكتها 7 تقدر . 
آرادت الصياح . . . فلم تستطع . 
آدر کت آن السماء قد تساقطت كفا علیها وان النه اه 
اختمية للعزیز قل آن آوانها . 
جذبها الفارس بکل قسوة .. حملها من شعرها ووضعها آمامه 
على السرج . . وحمل رجل آخر العزیز . . فتعالت صیحات شروق 
اليائسة . . وتساقطت دموع الغلام فى صمت مهيب . . 
فى وسط الغابة . . مخحیم مؤقت جمع رجال العصابة والناجين 
من القافلة . . حول النار العظيمة يجلس الرجال متفرقين في نا 
والنساء والأطفال فى الناحية أخرى مكبلين با حبال . 
قدم لهم اللصوص الحساء الساخن وكسر اشبز تفة 
جراحهم وإصاباتهم » وجمعموا كل ما غنموه منهم من م 
ونفائس وكنوز فى عدة صناديق . قال أحدهم لرجل بدا 
فائدهم : 
- لقد جمعنا كل الغلة يا سيدي . 


۶ , 


۳ ۳ ما پزاسه وهو یقول جور . 








































۳۷ ول ۱ المتعة با سبدی / 
يهم حصة عا غنمناه من نبیذ » واترك الحصة العظم 


ان یشربوا » سیکون کل واحد منهم مسوول عن 





ك الرجل وهو یهز رأسه طربا لا آلح إليه قائده . 

في تلك الا ثناء وصل حمسه من الخيالة یحملون شروق 
1 العزیز » مثلوا بين يدي فائدهم الدی أمر بتدمئتهما على 
ور لا آنس من اشتداد وطأة البرد علیهما . 
كان القائد يتفحص ملامح العزيز بعنابة > حتی ارتايبت شروی 
۱ ۹ نت اام إلى تا بشكل كم ۰ فى حين قال 
3 ب شیر : I‏ فور انتهائهما من تناول 
م 50 
کن شروق قأدرة على لمشي للاك حملها الرجال إلى 
مة رفقة العزيز . . كان القائد يجلس على بساط من جلد 
من رجاله آن یشادروا الخيمة وأن ۳ o‏ 
م مر محلسه واقترب من شروق والأمير > تقرس نا 








وید سس ۲ 
فی ملامحها > ولااحت على ملاحمه أمارات الشك . 

رفع وجه العزيز بيده وتفحصه ٤ E‏ ¥ شروق بسسؤال, 
عن سبب هذا الفحص خشية أن يكشف عن صدره فینزل. 
ار . . 
عاد جلسه .. صب لنفسه کأسا أخرى . . ارتشف م 
قليلا . . وقال بحدة : 

- ما اسمك ياامرأة ؟ 

فأجابت وصوتها لا یزال یعانی هدجات البرد : 

- اسمی ضحی يا سيدي » ولیث هو اسم هذا الغلام . . 

تفرس القائد فى کلامها قبل أن یقول : 

- آهو ابنك ؟ 

آومأت برأسها فورا وهي جيب : 

- نعم يا سيدي . . هو أبني . . آنا من إحدى القری المجاورة 
لغلوريا ووالده من أنجيليا . . ولقد توفي في السهل الأبيض » ومذاك 
وأنا أعمل فى خدمة البيوت طلباً للرزق . 

9 تبېدو الامج ابنك مألوفة ؛! 

ارتبکت قلیلا وهی تیب : 

- لا آدري يا سیدی ۱ 

فام من مجلسه واقترب من العزیز وهو یقول : 

- لقد زرت العاصمة مرة واحدة في حیاتی . ریت فیها ۱ 
الإمبراطور النعمان والامبراطورة نو وأستطيع القول أن هذا الغلام . 
يشبههما کثیرا . 

خفق قلبها بقوة وكاد أن يقف لذكر الإمبراطورة » حاو 
إخفاء ارتباكها وهى تقول : 
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ورة هربت به ھول يعلم ak‏ إلى الآن . 
ید اد فلم ۱ 

e :‏ ببنت شفة . . كانت تری 

وح م فوق رأاسها قوسا كسكين حادة على طرف الائدة 

4 بأن قائد اللصوص هذا يعرف أشياء ۴ تة يصعب على 
1 ادي آن يعرفها . 

E‏ ال اد أن لابتاء العائلة الا مبراطورية وشم م على 

2 صقر فارد اطناحین يحمل ا خحالبه . . وهذا الوشم له 

ید رسمه آفراد عائلة واحده لا یعرف أحد مکانها آو 


وبحركة مباغتة مزق اللص قمیص العزیز لیری الوشم واضحا 
ن ثدييه . . فتمتم بدهشة ودهول : 
- یا للسماء!! انه ولی العهد!!! 
حینها انکیت تروق على قدمیه تقبلهما وتستجدیه بذل 
أرجوك يا سید دى أ . آتوسل اليك بالهتك أن حعفظ 
وألا تسلم تت وت ۳ 5 کساس . . آستحلقك بالسماء 
ة وبما تؤؤمن به آن تدعه وشأنه . 
القائد بالحديث لولا أن راعه صوت خیل تقترب ومعركة 
الخارج » واقتحم الخيمة مساعده ليقول بفزع : 






























ايا أسيدي قبل أن يدرك 
55 جعلته يتأحر في اتحاذ قراره 
۲ ساعد بالهرب » ودعا شروق لتهرب 
اال یت » حاولت الوقوف فلم : 
وف وتوالی الفاجأت ‏ وقضاء الليل في الثلج ناء 
و صیحات الرجال » وبدا أن الدرك قریبون جدا مره 
8 ۳ 1 2 القائد » فما كان منه إلا أن حمل الغلام ومرق به من ا خرج 
ری > فحذت شروق تصیح بشکل جنوني ۰ وهي ترى ولى 
العهد الذی نذرت عمرها لانقاذه واعادته لنصبه السلیب ‏ ولاقت 
ما لاقت خلال الأعوام الخمسة الماضية › یختطفه لص ویھر 
به . . یقتاده لمصير مجهول »لا تعلم کنهه ولا تستشعر آبعاده 
وحذوده . ۲ 

والأمر هذه الرة غاية في الخطورة » إذ أن اللص مطلعٌ على سره 
200 فکیف ستکون تصاریف السماء فى هذا الغلام 
السکن؟ 

في اخارج كان رجال الدرك ملتحمين فى معركة لا هبة مع 
قطاع الطرق »لم يستلزمهم الكثير لكي يجهزوا على من قاوم 
ويسيطروا على المستسلمين . . 
لم يكن قائد الدرك إلا هاشم بن الستشار عدنان . . كان يسير 
معية رحاله پروز 8 مح اللصوص ویوبحهم بقوله : ۱ 
متا موفقاً . . لقد تتبعنا سير هذه القافلة منذ انطلاقها 
ل في ان تنتضو تة د ا 
كم .. لقد روعتم الآمنين وسرقتم الحلال وأفسدة في 






























- آن کب قوتنا بسر 
1 ۳ اب . 

فاقترب منه هاشم وطلبه أن يعيد ما قاله » فلما فعل بادره 

۱ ة مدوية سال الدم من شفه اللص ثرها . . وأثناء ذلك لفت 
وت روق آحد آف اد الدرك » كان ا في مقتبل العمرا أصهب 
الشعر حسن الملامح » دلف إلى الخيمة شاهرا سيفه لیجد شروق 
تبکی وتنوح وتصیح باعلی صوتها . . 

فاقترب منها محاولا آن e‏ بقوله : 

لا تخشی شيئا سیدتی . ۰ . نحن من قوات الدرك التابعة 
لأنجيليا . . لقد سیطرنا على انیم وقضینا على اللصوص . . آنت 
بأمان الآن . 

فتعلقت بدرعه وهى تقول : 

2 خطف ابنی يا سيدي . . خطفه:قنائد اللضتوص ولا 
بالفرار . . أرجوك أن تلحق به . ۳ 
فتحفز الشاب وقفز خارج الخيمة » وامتطی جواده داعیا نقرا 
من الرجال للحاق به . . مضى في الاتجاه الذي آشارت الیه شروق › 
وانقضى هزيع طويل من الليل » وتهاوت النجوم في دركات الأفول › 
لم یبق على بزوغ م الفجر إلا هوي سيف السحر» وتراءى حصان 
وس بين الا شجار کالب اثارق » وبدا ظهره مكشوقاً 
ارس الشاب ‏ فأخرج سهما من جعبته وألقمه قوسه تارکا 
اده ده الدرب ۲ وفي لحظة معينة قاسها الفارس بدقة ودراية 









قة احتلین ‏ > خير من بيع الشرف 





























إركاد يا _ سر 


مستذكرا تدریباته الكثيفة أيام صياه مع ابن عمه . وأطلق السهب 
وقوائم ال صان الأربعة لا ١‏ تزال معلقة في الهواء » وما هي إلا 
سات ویس قط اللص آرضا وقد أصاب السهم كتقه ۰ ۱ 
ویکمل الحصان طریقه في الغابة حاملاً على ظهره العزیز . . 
الفارس اخنود بالقیعص علی اللص . وانطلق هو للحاق ۹ 
والغلام » والذي كان متشبثاً بعرفه » يکي بصمت ۰ حتی جذبه 
الفارس ووضعه في حجره سر . ,اد و ليجدهم 
مبعثرين قد مات بعصهم وجرح الباقون » وجواد ناقص ولا أثر لقائد 
اللصوص » فهتف بادنود : 

ا ورا جريح يقضي على سم ن 
المدربين $ 

وعاد بالغلام إلى الخيم . . كان العزيز يبكي دون صوت . . 
وكلما حاول الفارس أن يهدأه قال بصوت یکتنفه الوجل : 

- أريد أمى . . أعدني لأمي . 

فيحتضنه الفارس ويحض جواده على الا سراع . 

مد الفجر ضوءه على مائدة السماء » واستحال الأفق وشاحاً 
تاصعا كجبهة الصحراء » وشعرت اخبال بحجل الشمس قوارتها 
بقلنسوة من جليد » وحين وصل الفارس إلى اخیم » كان هاشم قائد 
الدرك يتناول إفطاره مع الرجال » أعلمه الفارس با حصل فيما 
انصرم من الليل » فرنا هاشم إلى الغلام ملياً قبل أن يتمتم : 

- أحسنت يا عامر . . اذهب به إلى أمه . لم تفتىء اللا[ | 
صياحا ويكاء ..لقدهدأت منذ برهة وأتوقع آن النوم فد 
أدركها . 
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ب منها عامر ورفع رأسها قائلاً : 

سید و . لقد آنقذت ابنك وهو الأن في أمان . 

ف كيت i.‏ نسحوه قلات ايتسامة علی ی 

- أين هو ؟! اني له آراه!! آلم یبزغ الصبح بعل ؟! 

فذهل الفتى لوهلة » وشك أن العمى قد أصابها . 

- لم يبزغ بعد سيدتي . . هاك يده . . اقترب آیها الغلام . 

0 تلمست وجهه بیدیها . . وسالت دمعة على وجنتها . 
قبضت شروق على دراع عامر ا استجمعته من قوة وسألته : 
| سيدي . . من لهجتك يبدو آنك آرکادی NS NN...‏ 








- نعم يا سیدتی . . آنا عامر بن الغضتفر . . 

قاتسعت عیناها دهشة وهی تقو تقول : 

- يا لا لطاف السماء!! عامر بن الغضنفر ؟!! ابن القائد 
الغضنفر شقیق القائد اجان قائد اخیوش الأركادية قبل السقوط ؟!! 

فأوماً اا آنا مؤكدا على ما قالت . فانتحبت شروقسليا 
قبل آن تقول : 

- ستجد بين طيات ثيابي خطاباً من ابنة عمك توصيك بي 

ود لغلام . . السماء محوطنا بالرعاية دو ۳ 9 آبدا . 
١‏ انت رجایتی دون توصية تایا 


هش ۱۱ e‏ 
۱ 1 1 ی 












2 اط اا ج 


مر اشر کاهلی 5 a‏ 
اسان کنیا 
کنر » وأمانتك فى عنقي . 
قالت والضعف يوشلك علی التهام ونیا : 
- هذا الغلام ليس ابنى . . إنه العزيز بن الا مبراطور النعمان .. 
فححظت عینا عامر لهول ما سمح . . وشعر برأسه يدور 59 
المفاجئة فیما آکملت هی مؤكدة کلامها : 

- انه ولى العهد يا سيدي . . مالك هذه الا رض التى سباها 
الغزاة . . أعلم آنك تعمل لصالحهم هذه الایام . . لكن الدماء 
الا ركادية التي تتفجر في عروقك ا الذل والخيانة 12 

لقد اصطفتك السماء يا سيدي لتحمل آمانة عظمی . 1 
لعکمل ما بدأته أنا الجارية الضعيفة . . ستعود آرکادیا على يديك 
ومن معك . 

تم التفت إليه بکلها وهي تستجدیه قائلة : 

- أرجوك يا سیدی لا تتخل عنه . . أتوسل اليك بدماء آبائك 
ألا تسلمه للغزاة . . آنت فارس صندید كأبيك واعمامك . . قادر 
على القتال من أجل الحق . . !نها أركاديا يا سيدي . . أركاديا التى 
تدعوك الان للخورة . . للنصر على الأعداء.. لاعادة العزة الم 
۶ مبهاالنلیل . 

وسألته بصعف واخاح : 

- لن تخذلنی . . آلیس كذلك ؟ 
كان عقله يغور فى أوحال الحيرة والدهشة . . فأوماً موا 
عركة لا شعورية . . ثم تذكر أنها لا تراه فتمتم : 






































. عامر روم وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة 08 تهدي 
ات لا معنى لها..ودموعها تسيل بلا توقف . . والغلام 
مد ذلك ودموعها تتقاطر على وجههافی صمت غريب . 
استکانت وتوقف نبضها . . أغمضها عامر وغادر الخيمة . 
به صوء اعمس في به فحجبها ببذده 2 تقدم بخطوات 
حة إلى هاشم بن عدنان الذي سأله بقلق : 

٩‏ بك ياعامر؟ 

9 له باقتضاب ما جرى . . فاقتحم هاشم الخيمة كالبرق » 
شروق وقال : 

فعلا . . شروق وصيفة الإ میراطورة نور! 


xe 


ظريه الحائرين بين عامر والعزیز . . 
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: 9 الموت‎ ١ 
وأنا وأبى لن نسلمه أيضا يا عامر . . نحتاج حكمته‎ - 
الخطوات القادمه . ۱ ظ‎ 
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» تحلق صوب السماء 


3 طفلة صغيرة » وآنا أسمع آبي يذم الفرقة ويثنى على 



















كان یقول إن الشر كله سب لفرقة . . وان الخير -کل 
رات 6۹ الإتحاد. 
لو احد الأشرار يا E - ac‏ أهدافهم 


o 


دنه .. 
ولو افترق الا خیار اند حروا ۰ ولو كانت آهدافهم نبيلة 

الإتحاد هو مطلب حياة . . والفرقة آولی سکرات الفناء . 

الخلاف يا بنيتي إذا ما دب فى منزل ما كان نارا حطم آسسه 
حتى بسقط ای سکانه . 
ينبغي دائماً أن نركز على نقاط الاتفاق » ونلقى نقاط الخلاف 
أظهرنا . . 

وکطفلة اكت أستمع له ولا آدرك أبعاد معانيه حتى رأيت ما 

عل ل بارکادیا بعد آن اکتشف عامر : بن الغضنفر حقيقة العزیز 
یف ازداد الخراب 7 افا en‏ فيه أدواء الفرقة 
حتلاف » واستحالت سماء آرکادیا قبة كبيرة راب مستعر 

















الفوضى وعم الفساد وا آکل الناس اخیف "١‏ 
ا نار وعم القحط واستفحل الجدى ور 
11 وصار ار الانسان أكبر خطر يواجه ال نسان . 
فی الحقيقة لقد تمزقت ار أركاديا عاما وتشوه E.‏ وصار 1 
الحكام يطمعون فى قطعة متها . 

املا استغربت جشم فا البشرية » وكيف آن الونسان قادر 
علی قتل آحیه الانسان لقاء تراب يغبر قدمیه 5 

كيف یصبح الدم البشري رحیصا حتی يسكب على الأرض 
کالنبیذ التعفن . . ویداس بتقذر وازدراء ؟! 

كيف يلقي الانسان كل التعالیم التي تلقاها من آجداده وآبائه 
وآلهته نظير كيس من الال أو حفنة من ذهب ؟! 

كيف يلوي أعناق تلك التعاليم ویجعلها حکرا على مصالحه 

فقط وکآنها تتزلت من السماء باسمه وحده لا شريك له ؟! 

كل ذلك وأكثر حصل بأركاديا ورأيته بام عينى وسمعته عن 
أّق برأيه وأمانته ۱ 

بدأ کل شيء حینما حمل هاشم وعامر ولي العهد الامیر 
العزیز إلى حاکم راهوا الستشار السابق لدی امبراطور آرکادیا عدنان 
الذي امتعق وجهه حن رآه وعاين الوشم بين تدییه .. ا 
بالعناية به » وآوعز لهاشم وعامر کتمان السر حتى يبت في الأمر.. 

ظل شهرا كاملا في عزلة حتی آشیع أنه مصاب بالرض 
كان لا يأكل الا قلیلاً وبالکاد یعحدت أو ينبس ببنت شفة . . وكل 
مساء يذهب إلى مخدع العزيز يرامقه دون حديث . . کات 




















بجر نف . . 
انقضاء الشهر دعا ابنه هاشم واجتمع به اجتماعاً 
فيه ملامح الأيام المقبلة » وكيف ستندلع الثورة وعلى 
س ستقوم » ووصعوا قائمة طويلة بأسماء الرجال الخاصين 
ن سيدعوهم للمشاركة بها . . 



























واتفقا أن تقوم الثورة من محورين » الأول مدينة راهوا حيث 
ساعد عدنان ابناه عرندس ونبراس » وا حور الثانى من أنجيليا خاش 
8 هاشم بمساعدة عامر ومن استطاع 927 من رجال مخلصين 
0١‏ كما قررا مكاتبة آوتق من یعرفون من رجالات آرکادیا السابقين 
والذین یتبوآون مراتب قيادية في ابحیش وفي حکم الدن من أجل 
المشاركة وتجنيد الرجال . . 

وظلوا یکاتبون الرجال ویجمعونهم سرا لدة حمسة آعوام » فى 
_ حرص وتؤدة وحر عظیم » خحشية انکشاف الخطة وضیاع ال حلم وهو 
لا يزال جنيناً طرياً فى رحم الامل . . 

كانت تلك الخطابات تحرر باسم عدنان وصي الإمبراطور العزيز 
ن النعمان » وتقرر تنصيبهما ميا بعد اندلاع الشرارة الا ولى من 
ورة التحرير . 
وإبان ذلك أمر عدنان خدمه بتعليم العزيز بروتوكلات الحكم 
رف » وتلقينه تاريخ بلاده وسير أسلافه » وتعليمه الجغرافيا 
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و الکتابة و اصول الفروسية > وآداب الائدة والشی واحدیث ورکوں 
الخيل والمبارزة والقتال » وان كان عدناد حريصا جدا ام 
اصابته بأدنى مكروه » لن لا يفوتهم الرمز الأعلى لني 
حوله آبناء أركاديا فى جهادهم العظيم . 

فى الحقيقة . . لطالا كان الشعب الأركادي حفياً ری | 
مورت النعمان أطفاأ في وجدانهم شموس الخرية > وجعلهم یرزحون 
فى جب العبودية راصین » سلم اخلاص كان على وو 
مستناول أيديهم لحن الليل اخائم في سماء بلادهم لم ب 
يغرد يهم باروج . . کانوا بحاجه خذوة صعيرة » تنبشق هی جوف 
الدلجة تجعلهم یتساقون خلفها . ون كان الطريق الذي تر 
طریقاً الی الوت . 

ولم تكن ثمة جذوة أكثر انارة من ظهور ولي العهد . . الوریث 
الشرعي لأرض آرکادیا العظيمة . . سیشورون من آجله . . ویبذلون 
الدماء لیکتبوا اسمه على سماء اجد . . ویراکموا اجسادهم حتی 
یعتلی علیها ویصل بصل إلى مکانه بين النجوم كما كان آباژه من قبل . 

وکرجل محنك خبیر. كان عدنان یعلم ذلك جيداً . . کار 
يدرك أن الشعوب ترکض دوما خلف رمز . . حلف راية ومتارة .. 
تهدیهم السیبیل وتوصلهم طرافیع السکون . ۰ كان یعلم جیدا أن 
أكثرية الشعون لا تهتدي دون قائد یسوسها ء وآن الشعوب تکون 
بقدر قادتها . > وأن كل مراداتهم تكمن فى وطن سعيد آمن .. 
و ا مدید لا ينصهي . . وظل عميم تلقيه علیهم رایات 


ارگادیا 








السلطان . . 
قال لي آبي إن ضمير الشعوب برکان مستعر . . بحاجة ۳ 
يكفي لثورانه ٠٠‏ وأن الشعوب هي وقود احروب ‏ بهم تُسعّر وبهم 
254 
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مشجاه . . وهنا 8 ا تر دورا ر ارگ سا ۶۸ 
ا جسن أو و الفاشلین . ۱ 
قة لم يكن عدنان خانتا > بل كان رجلا عملا 
اکان کان انتهاء حكم آل النعمان لا یعتی اندثار 
ْ . وأن انهيار الئلك لا يعني زوال الأمة . . ولذلك 
4 م الشعب ولو لعنه الشعت . . يكفيه أن صميره ير 
8 على مصلحة شعبه. قال أبى e. cs‏ 
/ أن تلعن اس سا جهارا | طالما أحسن إليك خفية وأنت لا 
تدري . 
لك لم يكن ضمیره علی وفاق دائم تا . كات 
0 فقیلا جدا على نفسه الا بية E gel gal.‏ 
ظ الذی سلك . . ولعل تورته هذه كانت محاولة لإراحة ضمیر رجل 
۴و السبعین بقليل » ولم يبق له من الحياة أكثر ما ذهب . 

ولكن . . ليس كل ما نريده يتحقق . . وليس كل نية حسنة 
تتمخض عن فعل صالح . . كثيرون سلكوا طرق الخير وانتهت بهم 
۱ في ديار الخی والضلال . . ورب مُحسن أراد الإحسان فأخطأ 




















و اهو 


وصلت أنباء العثور على العزيز إلى سيلسيا . . تلقفها الحاكم 
ات۳ 
۰ الاأميرة ثريا . . التى طارت فرحا بالخبر . . لقد كانت سعيدة 
ها الجحريئة قد آتت آکلها . 









يبه دود وجه حق ویار 













[ 7 اليوم سعيدة جدا 3 لاح المطر في عم مجه 

الثواء بعد أن آضناها الظمأ . . سالت زوجها إذاك 
فقال : 

- هل نخون العهد الذي آبرمناه مع شاكان ؟ 

فأجابته : 

- العهود التی تبرم تحت سوط الطغیان لا قيمة لها . 

قال معترضا : 

- سيكون عقابنا وخيماً إن فشلنا . 

فقالت له : 

- هذه افتراضية قد لا تحصل . . وينبغي أن تکون أنت وصی 
العرش لا عدنان . 

فوافقها علی « ذلك » وأوعزت له قبول الانخراط فى قافلة الثورة 
تحت إمرة عدنان » وبعد تمامها يكون لكل واقع ما يناسبه » وأنها 
بصفتها عمة الم مبراطور » ستطالب عدنان بتسليمه لها 0 
سيسليا عاصمة حتى تسترد غلوريا العاصمة الأصلية . ح 

وفي غلوریا قابل عامر والده الغضنفر 0 بدوره الذى 
رسمه عدنان » والذی یقتصی آن یغتال عضنفر شاکان بحکم 
موقعه في اخرس الو ميراطوري » ویعلن استقلال غلوریا ویطلب مر 
الشعب مبايعة العزیز ٠‏ راطورا . 


٠‏ وأدركي 

















ند أسبوع من اكير . داق على الخطة ‏ رهق ظ 





شا لی الجانب الغربی من أركاديا حيث كان اا 
۷ ابق ٤‏ الاين آبوا مساهلة الركساسيين . ٠‏ وهربوا من 
٠ ۱‏ ممساعدة آهل مدينة ریفولت » وقاموا بانشاء وحدات 
آا قاومة في جبال ایرالوتزا الغربية » وصل لهم رسولا عدتان 
یخبراهم بآن الإمبراطور الشرعي بحاحة - > وطلبا متهم الممابعحة 
والا نصیاع لوصی العرش الستشار عدنان . 

کان من نصار الا أن فصل رأس آحدهما وثلم لسان 
الآخرء وحمله راس زمیله ورسالة تتهم عدنان بالکذبت والنيانة » 
ولو أن خبر العثور على العزيز حقيقي » فينبغي أن یسلم لهم 
بصفتهم الثوار الحقيقيين » ولیسوا خونة مرتزقین . وأن من خان 
مرة . . سیخون مرتین . 

وفی أسواق البلاد وقراها » تفشت أسطورة العشور على العزیز ‏ 
وتناقل الناس ابر ما بين مصدق ومکذب » بين 9 باسترداد 
الملك ء» و ما ستجره هذه الشائعات من وبال . 

نتشر الوجل ووت ر بين الك 0000000( 5 أرض 

7 » ولاذوا بالعابد دعاء وتضرعاً . . كانوا سعيدين بالاقامة 






هنا > وقد تزاو جوا مح الا رکادیین وصار اهو صلة ورحم » فباتوا 
شون انقطاعها وضياع ثرواتهم وما جنوه من مكاسب وحقوق 


حلا 












اد ۱ اس فرق آباه e‏ املد El‏ 
ie‏ كعادته الأمير ليوك حاکما و استوصاه ی - ۳ 






اغتباله » ققربه و عینه ج27 للجيش في رأهوأ 6 بساعده ایتا عدنان 
نبرأاس وعرندسی : 

فى یوم محدد أعلنت الثورة في ی راهوا وانجیلیا مسب وروفينا , 
وقام الثوار بمذابح عظيمة لاجلاء المحتلين » وهدموا معابد سيروس › 
واقتحمو صو الغللال سوت الال » وخزائن العسكر 4 واستولوا 

انقص N‏ بجیوشه ° الدن اس واسترجعها تباعا 
باقل خساثر من جيشه » لکن الدماء التی سکبت كانت غزيرة .. 
لم يرحم عدنان أحدا ۰ کان یری أنه يقاتل هله الرة معرکته 
الأخيرة . . هو يغسل عاره بدم من يقتل . . يبحث عن التعميد في 
دمائهم المهدورة . کدلك کان يسع لا حافة الخابتين من جنود 
عرشهم تایب ۰ 

وقي جنوت راهوا فعل ابته هاشم نفس ماة له و الده > فاد 
الثورة وقتل اخاکم واستولی علی اخیش وقاده یت راهو | دسحب 
ئي إثره مقدرات النطقة » لیجعلها فى خحدمة والده . 















۱ 
E 1 


لا إلى رادم من یی 5 
پز ثوار ايرالوترا الفوضى التي وقعت فيها البلاد » وانقضوا 

نة فرایدن واحتلوها » وجعلوا منها منطلقاً لحكمهم الذاي ع 

عدنان وعلام ولیون » حتی أن علام راسل ابن حه 

لوي تحت لواثه » لکن نصار آعاد الرسل برس س آحدهم ولسان 

| معلنا عليه اخرب . 

1 وگن نسار قادرا على التسامح مع أحد بعد الذي رآه فى 
جن لقاء اخلاصه . . لم یستوعب آبدا آن رجالا عظاماً کوالده 
عدنان وعمه علام وبعض قادة الجيش یخونون ولاء‌هم لامبراطور 
کادیا لقاء عيش رعيد ومناصب علیا. . ولذلك كان یقاتل 
وحشية رهيبة کی يزيل عن نفسه هذا اخنق لرهیب الذي یشعر 


سي 


















واستقلت روفينيا وأعلنت الولاء للحاكم علام لا للمستشار 
عدنان » وطالب حاكمها العرنين أن يسلم عدنان الإمبراطور لوصيته 
0ية عمته شقيقة و الده » وأنه وإن كان فى السابق مستشارا 
براطور فإنه الآن لا يمثل صفة قيادية إلا ما يخلعها عليه 
مبراطور أو من يحل محله . . وآقرب الناس له بالدم هی عمته 


لك وقح الشقاق والفصام بسن آبناء الشعب الواحد 3 ولم 
من یر بلادهم من . احتلین »بل لقد احتلوا 
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il‏ 39 استرداد ما حسره من مدن 
کفیرا من المعارك والوقائع حتی هبطت ہ 
Oe‏ ۹ > وخحشي حلیفه الارغل على - 
۱ 5 في ناناكروبا فآثر تعزیز دفاعاته وتحصين مدنه وقراه . 
وتعالت آماني النصر وتفشت البهجة واستمکن التفاؤل لر. 

الا ر کادین . . لکن أحداثاً خطيرة حصلت بين الا شقاء طیرت تلك 

الآماني الجميلة » وأعادت كفة القوة إلى معسكر اعتلين . . 

فلقد قام نصار عهاجمة روفینیا شمال النهر الابیض واحتلها ۱ 

بعد مجازر عظيمة سال على إثرها نهر آحمر من دماء الا رکادیین ؛ ۱ 

وأصبح الفارس الشاب يحكم مدینیتن وعددا من القرى . . كان 

يسعى لحمح أكبر قدر من الجنود لينقض على غلوريا ويستعيدها . . 

واندلعت مناوشات بين جيشى سيسيليا وأنجيلياء کانت الخلية 
فیها ند علام الذي زحف بجیشه شمالا صوب أنجيليا لیحتلها 
في طریقه إلى راهوا حيث یوجد ابن آخته وابن أخ زوجته العزیز بن 
النعمان » ما دعا هاشم لطلب تعزیزات من والده » فارسل له عدنان 
خحمسة آلاف جندي بقيادة ابنه النبراس » والتقی احیشاه في 
معر کة ۰ شرق السهل لا بیض > حسر فیها الطرفان المتنازعان 
کشیرا من الجنود دون نصر بیّن ولا نتائج ملموسة على أرض 
الواقع 

وكان من نتائج هذه الصراعات أن تضاعفت الضرائب ؛ 
وتطلبت الجيوش مدها بالمؤن » فازدات الأسعارء وشح الزاد 
) عدد الرجال بسنبب التجنيد الاجباری » ما ساهم في زياد 










rG 









سماء قد غضبت على الأرض فأمسكت ماءها الا 
يبت ت الأ اضى بالقحط الشديد » و -- منسوي النهر 
ت أركاديا على الدمار فعلياً . 

امت أنباء بعودة شاكان إلى غلوريا لقيادة بلاده فى هذه 
ى التي تشهدها . فآشار إليه رجاله بالتسبعة العامة 
قضاض على غلوريا باع أن يصلح شاکان ما آفسده شقیقه 
١‏ عدنان جیشا قوامه عشرين آلف جندي » على رأسه 
0 ر القادة الا nnn‏ ن ا 
3 ۲ ایناء الستشار العتید » ومن خلفهم مونة تکفیه عانا کاملا . 
و ید صوب غلوریا » يحدوه الأمل وتباشیر الانتصار » ومن 
بن الساترین مع الجيش كانت غادة بنت القائد فهد ‏ رفقة 
بدیقتها فريالٍ > آبتا الا الخروج ومساندة الجيش بالغناء والرقص 
" قافرا : ورغم اعتراضات عامر > الا أن غادة آبت الا 
وج » مستنجدة بغضنفر الذی وافق ولم لب أى اعتراضص 

لك لعامر : 

فقال لها : 

ر بالرقص والغناء تنتصر الأم . . 


- مم 
و3 4 ۱ 0 























۱ . . صر ايض بالتشعت وا لاف‎ ١ 
رس الجیش الإمبراطور العزيز > تقوده عربة خحاصه‎ ۱ 
عة مر جياد كوبي ال 7 صلة . . طفل في الثانية عسره من‎ 




















1 کادیا صقر ر فارد اللا ہیں > ر بسر 
أراد | انان به شد سا جيشه 59 حماستهم 


سم 


0 6 ا < ۳ ۱ سک یل د 3 0 






۱ 7 e: 
أما شاكان العتيد ء فلقد أخحرج جيشا قوامه عشرة الاف جندی‎ 
يقودهم بنفسه  وإلى جواره وزیراه زيدون وتيهاد » وخيرة ج‎ 
5 1 0 وقاداته 4 بعرياته المدرعة » وحیله المدرية 3 ورایات 5 مت‎ 





تىقه . 

۲ وكم كان موقف زيدون عصيباً حين علم بظهور العزیز» آعلمه 
بذلك شاکان فى حضرة الملكة نور » التي تفطرت بکاء حین علمت 
بالخبر » استجدت شاکان وتوسلت إليه أن يبقيه على قيد الحياة 
ولا کسه بسوء » ميررة ة طليها يكونه ابنهاء وأنه لا علك إرادة حرةء 
بل یح رکه ویسوسه الستشار الخائن عدنان » وأنه إن عفا عنه فلن 
یعود لطلب شیء ‏ بل سيبايع شاکان وينضوي حت لواته . 

وتباحث شاكان مع زیدون في هذا الشأن العظیم » فأكد زیدون 
أنه لا يخون رجلا يحمل له في رقبته بيعة » وأنه سيناضل مع 
شاكان حتى النهاية » ولو كان العدو هو صديقه القديم عدنانء أو 
اتن أخحته العزيز بن ان 6 فكسالة شاکان عن ميزات عدنان» 
فقال له زیدون : 

- آلیس من الأولى أن تسألتی عن عیوبه ؟ 

فأجابه بثقه وشموخ : 
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3 د میزات عدنان ‏ قال فیما قال : 
۱ ع صعب الراس » يتوقد حكمة وذكاء » يجيد قراءة 
نکر جلد لا يعرف اليأس إليه سبيلاً » أنف لا يأبى 
39 8 قي غير مسرفة ولا خيلاء » يحب الفخر 
اء 8 یسارع إلى معركة حتی یدرس آرضها جیدا » له 
تا کالا سود قوة وبطشا ء تبوأ قيادة امیش آمدا طويلا فكات 
القائد » ثم تولى منصب الستشار فكان نعم المستشار . 

فاا 1 شاکان برآسه طربا وقال : 
- هکذا فليكن الخصوم وإلا فلا . . النصر مضمون يا زيدون . 
وسأله تيهاد حفیه عن زیدود : 
- هل نستعمل جاسوسنا يا مولای ؟ 
فأجابه : 
- سيأتى دوره قريباً . ۱ 
وفی جبال کوبی ی كات الوضع متآزما ا 
ي العهد وحمزة بن البتار یعحرق شوقا للقتال ومشاركة الثائر 
الم لتحرير الارض . . كان یری أنه مستعد للقتال . 
امل تعلیمه وتدريبه . . لکن الحكيم اق السماح له »۱ ا 
صياع له ارت لعن لان 
سفت غلوريا لم يطق صبراً . 
شأركه الحماسة صديقه أسامة » كانا متبرماد من من اش 
من اتصیاع وران والسمهری له دون وجه حق ‏ كما 
نجادلا طویلا مع شيهانة فكانت صلبة کجدها » وسحرت 





للد راید من الروابات والکتت الحصر دة 
ی ۱ لجر وب اس الکتت 
او وار sa7zeralkutub.c‏ 













س ج 






وھ 
ل وان أفعل ؛ حتى يأذن لنا الحكيم . . 
لقد مضت سنوات ونحن نتتلمذ علی تعالیمه ‏ 
4 و کی وا والسمهري . ولا زلنا بعينه صغاراً لا 
القتال و لشيء ۰ . قتلة والدي يمرحون في البلاد . 
٩‏ گالتساء 2 ی . انظر إلى الرجال الحقيقين وقد 
وا بأنفسهم ا وأموالهم وعادروا قراهم وأراضيهم انتصارا 
<م 7 اور ولا رص آرکادیا . . سنوات عمرنا تتبدد يا نح ونحن لا 
ال قابعين هنا » نتلقى اذه يب بزعمه » وهو في الحقيقة يعد 
احدتا لیکون وی لخفيدته شيهانة ف 
- آو قظن نفسك أكثر عقلاً منه واشد خبرة وآقرب حكمة؟ أم 
ك تظن نفسك أكثر شجاعة من صفو ان الذي قضى عمره محاربا 
جبهة إلى أخرى؟ أم عساك تشعر بالانتماء إلى أرض أركاديا 
شر من هري الذي خاض الحروب وخسر من أهله وعشيرته 
ما خسرنا؟ لا تبدد جهد السنين يا أي ولتنتظر إشارة الحكيم 
نها سأسبقك آنا إلى أرض المعركة . 
7 ىه ٠‏ (الالتضبى قفا إلى ر 59 ليلتحق باخحیش . 




















الذكرى أشد ملوحة من عرقه التلبد بين جلده 


























ماعبة ۴ : آکشر, من الموت نقسه .. ما ااال اد نم 
ا والشنيم أن ترغب بالموت ولا جده . 
کانت العركة تسیر علی ما یرام حتی انقض 
نت آصاب المعسكر بالتخبط واوقعه فى متاهات العشوائية 
جيش سیسلیا هاجم الا رکادیین بقوة » وخحلخحل صفوفهم وآمی 

فيهم القتل لار . . ولم يمهل شا کان عدنان حتی ينظم E‏ 
و سیسات سنت بقية الجيش إلى نهار آخر . ٠‏ بل انقض 
بكامل ثقله » واطلق العربات الدرعة تضرم الجحيم وعصر 
الأرواح . . 

واستبسل القادة للحفاظ على حياة الا میراطور الصغیر » وتکرر 
ما حدث في السهل الأبیض . . وخسر الأ ركادييون المعركة مجدداً 
واختفى قائد الجيش العام > ومعه إمبراطور البلاد . . وأما بقبة 
اخنود . . فإلى الوت آقواجا . 

واستذكر كلام افكت . جیدا وعض على آنامل #8 
فى معية من فروا راکضا يتحشى الموت بغريزة شاب فى مة 
اى . 

لقد علم الآن أن الهزية شعور آقبح ما كان یتصور ‏ فکیف | 
خالطه مذاق الخيانة المرير؟ أن تذوق مرارة شىء أنيع فى تصوره م 
مجرد سماع أو تفكر . . الهزيمة والفشل حملان ثقيلان ينو 
بقلوب الرجال . 
استذكر كلام الحكيم قبيل رحيله .4 قال لذن 
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۱ ه و2 يدري عن مد ی خطورتها أو قداحم 1 05 
جواره فارس جریح » فاقترب منه سرییً 
كن إصابته لا برء لها فأخحز جواده ‏ وانتزع اللجام مر 
تطاه راكضا صوب الشمال > یحص جواده 5 ۹ 
۱ ۱ سك 7 سین 3 علی £ سراع ¢ 
ايىق باستغا ت زمیله ابحریح ° وانغمس شی جداول 


: هم و‎ ٩ 
= ۰ 





» استنجد به 





قابله صفوان وهو يغادر ابل . قال له : 

- ذا لا تصحبني يا صفوان ؟ 

أجابه : 

- لم يحن درونا بعل . . 

- ومتى يحين يا صفوان؟ ألم يُعلن النفير العام؟ ویستنجدنا 
الشرعى ؟! 

- عدنان ليس الحاكم . . حاكمنا لم يستدع أحداً . . وهذا هو 
ر فتنة .۰ .لا نفير نجاة . . ١‏ 

= لكن اللجميع يقاتلون يا صفوان ونحن تعد من القاعدين في 
نه . 


۰ الحكمة تقول : إن ۱ لقعود في رمن الفتن حير من الوقوف 


قد واتتني ۱ فرصة الا قتصاص من قتلة أبى . ولن أفوتها يا 
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لسها اره ولا 
تیاوز | لنطوط بخحفه ٠‏ ۱ روا 
جاور ۱ 1 592 ۲ 
و 23 س e.‏ الهروبت ۰ 
تلعه قف ۰ . کل ي آمدته بطعا 58 3 
اس 5 ر 
هره كات س 
تست واو توبحه ۰( 
e . 8 8‏ له : 
قال ير 
5-9 ومنل كيت ٠‏ وأنا اعدا آما 5 حولة . 
قالت بصوت متهدج وهي تداري E,‏ 
للست وقالت : 
- إن عدت إلى کوبی فلن آفعل . . وان لحقتك إلى غلوريا ۱ 
ستکون من نصيبفك 4 
لم يفهم حینها ما عنته بعبارتها الأ حيرة . . هو یدرکها الا 
222 . 352 آنها تنبات بهزعة حیشسص ES‏ وعو مهزوما 
کوبي . وصدفت هی الأخرى . . كم كان عنيدا. . ولا ینفع ای 
بل قوات الاوان 8 


في طريقه آدرك الوکب الإمبراطوري د العربة التي تقل الع 
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تفن ری و د ومد E‏ 
مر 1 رد aE‏ اجنود الغرقين ‏ 
. منهم ۰ . وأمعنوا في الخلاف . يا للسماء!! ما اش 
۹ ۷ قي نفسه وهو يستذ حديثاً قدياً . 
حذته الذ کری إلى کو بي ماز دا ڪن قابل ا ۶ فى 

. آحیره ان الذهاب » وطلب منه ال والشار5 
2 ا مهری يعمل على قطعة الحديد التي يطرقهاء > حتی إذا 
۶ آقترب منه وبصق في وجهه . . قال : 
1 يا خسارة ما علمنااه إياه . . اذهب ولا تعد 
1 آئلک ستعود اعا الوا . 
تذکر ذلك . کی رہہ کار او ۱ 
نها . . وأرهف السمح للقادة مجددا وهو یبتلع عصص الخيبة . 

تقدم نحو القائد عدنان . .. حكى له عن ابلیل وعن الحكيم . . 
مقا مناعة اخبال هناك . وآنها ستکون خير مخبی- ء بشلالة 
تبراطور حتی یستعید الیش اتزانه . . 
فاستبشر عدنان بسماع اسم الحكيم » وآمر آبا عامر بالعودة إلى 
a‏ وجمیع العائدین من اخنود وتحصين المدينة » حتی یتمکنوا 
ل ظ على مك باتهم > فيما سيذهب هو وهاشم بالعزيز إلى 
ته هناك وطلب التصح والمعونة من الحكيم توفیق . 
عدنان إذاك عن قبول هذا الاقتراح » وأكبر على الحكيم 
سید علی ۳ أن 7 الأركاديو ن جميعا لخدمة 






۰ رغم آنتی 
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001 ]اجه ند . . نندت رضخ وقرر ال 
ند تعبه وإرهاقه من العرکة اس ن آلهرون 
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ظ یا آبت أن یسرب اخاسوس خبر هروبنا 
إلى كوبي ؟ 

فتهره عدنان يغصب ٠.‏ 

- لا يوجد بیننا جاسوس . . اشاسوس کان فکرة أنشعت 
لمداراة الهزائم التي بحاقت بنا قبل عشره ة آعوام . . الجاسوس 
اشقیتی فالتا وقعودنا عن نصر ما نؤمن به . ۱ 

تذكر كلام صديقة طفولته والتى غدت شابة يافعة » حلفت 
الطفولة وراءها واستقبلت الا نوثة بنضارتها وحسنها . . واستبدلا ما 
كانا یتعاملان به من مشاكسة بالخجل والياء . . سارت معه هویتا 
حتی وصلوا لحدود القرية ۰ . قالت له : 

- إن انتصرتم يا صديقي فقد حققتم ما نريد . . وان هزمتم 
فحاولوا تقلیل الخسائر . . أصحاب البادی يا صديقي لا يموتود . 
وان تنکلوا الهرعة ار لوز ۳ 

كان کلامها مؤثرا eT‏ . حفر في ذهنه کالوشم الدهري . 
ستظل حروفها ا على قيد ذاكرته . . لطالا استغرب أنهار 
الحكمة التي تتفجر من ثغرها . . لكنه يعزو ذلك إلى التصاقها 
بالحكيمء»و وأني غدت تدعوه يأبيها لقر بها الدائم منه › ولم يكن 
لك الل پضیر لسمهري آبدا » هو سا كات يك في توفیق ۳ 
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١‏ الأبيض ١‏ ولم يعد يرعب في الحياة » تک توفيق آعاد بعثه 
وأوقفه مجددا علی قدمیه » زوجه ابنته الأرملة » وعلمه صنعة 
8 » التي برع فيها وصارت مصدر رزقه . . 
نقسم الفرسان إلى قسمن » رافق سوادهم عدنان وهاشم اال 
1 في معية ال مبراطور العزیز » والبقية تبعوا الغضنفر وعرندس 
ونبراس إلى راهوا . 
وقبیل لغروب وصلوا إلى كوبي . . كان الأهالي في ا 
كدان بق الوکب أحد الفرسان بخبر قدوم الا مبراطور . . 
مد مهيبا يحفه الحلال . . القرويون قد اصطفوا على ف" 
لقرية یحملون الورد والسیوف > یحیون بها مليك بلادهم الشرعی ‏ 
الذي اصطفاهم دون ساثر القری لیجد لدیهم النجاة والأمان . . ما 
منعهم من العزف والرقص إلا آنباء الهزية النلة التی تلقاها الجيش 
فى المعركة الاصية . 
۱ إن من بن المستقبلن السمهری وخولة > دعوا الشاب 
لیخبرهم یا حصل » فحکی لهم وقائع المعركة باقعضاب ‏ وبصق 
لسمهري آرضا وهو یلعن علام والخونة أجمعين » واصطحبت خولة 
الفتاتین إلى کوخها من أجل العناية بهما . 
احتاروا e‏ البیوت لیکون متهتجعا للعزيز قيل أن يقابل 
الحكيم كما اتفقوا صباح الغد . . كان الغلام اللکی مرهقا جدا . . 
ار عدنان له أفضل الحجرات وأمر التساء باعداد الطعام والقراش 
. واجتمم هو بهاشم طويلاً لبحث الوضع الراهن قبل أن 
0 النام . 
.. ألقى بجسده الكليل في منزل السمهري بحشاً عن 
00 الذي تلقى من الصفعات ما يكفيه لحياة ة طويلة . 
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نی طياته تنورا مضطرماً با 
لعحيره رة الليل الا لتکتب a‏ 
ظ , وتمحو أسماء أناس . ٠‏ وتيقي على را 
,بط . ب القرية ای طنين الهم و صهیل ال 
ظ شاعل اللهب . . اقعحمت كتيبة وس شوارع القرية بحثاء 
۷ وعدنان . . الذي استفاقگ مذعورا على صوت هاشم يحذ ۳ 
جرى » وجاء عامر بصحبة العزيز يخبؤه ؛ بين الرجال حتی لا یری 
الطلب . 
آخبره هاشم بانهم حوالي ثلاثماثة EN‏ من خيالة شاكان 
” ترون بشكل لا م مسجالا للهرت أو التسلل » 
يمشطون الشوارع والبيوت بعناية وحرص ۰ ويقتلون بمجرد الشك أو 
الشبهة . 
قال عدنان بقلق : 
- ادا تشیرون على يا رحال ؟ 
فقال عامر : 
- لا مناص من القتال يا سیدی . 
أعرض عدنان عن ری الشاب » فقال هاشم : 
- لا بد من مواجهتهم يا أبت . . سنقاتلهم آنا وعامر وما تبقی 
من الرحال . .. وتسلل آنت في جنح الظلام بحثا عن منفذ أو مخبأ 
آمن . . 
و عدنان صدیقه زيدوت وود لو كان بجواره لیمنحه رأيه 
الحكيم . ری الباب > وسمعوا صوت الشاب یقول : 
- هذا أنا . .. ومعي السمهري . . افتح يا سيدي . 
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يهابون الموت » ووشاح صاحب الجلالة . 
0 له عدنات أربعة من الرجال و فال نون 
وم اتبعوه . . وأطيعوا أوامره مهما قال . 
اال السمهري تعلیماته على الرجال » ومضی كل لينفذ ما 

بط به . 
" في تلك الأثناء هُرعت خولة إلى قائد الكتيبة » وقالت له 
5 ۱ تلی- خحوفا وجزعا : 
- سيدي . . لقد وجدت ضریباتي داري ۰ آرجو أن تأتي 
لتراه » لعله أن یکون الرجل الذي تقصد . 

سألها عن مواصفاته » فلما استرسلت فى وصف الوشاح تبعها 
مع ثلة من رجاله » أدخلتهم إلى دارها طالبة منهم عدم إصدار 
صوت کي لا ينتبه لهم » وآزاحت الستار عن فناء الدار » وهی 
تهمس مشيرة إلى جسد طریح قرب قن الدجاج : 

- إنه هناك يا سیدی . . لقد تسلل إلى منزلی خفية وأنا 
نائمة » وآلفیته هناك منطرحاً قرب دجاجاتی السکینات ما 39 
أنه یرعبهم الاآن . 

آشار القائد إلى رجاله بأن يتبعوه . . وساروا بحذر إلى صاحب 
الوشاح > حتی ادا ما آقترب منه لایر جذبه بشدة ليجد أسفله 
مه من القش . . وسمعوا جمیعا صوت خولة تهتف : 
- الان!! 
فإذا جشاعل من لهب تسقط من أسطح الباني اجاورة ‏ 









































أشعلت النار سريعا أ فى القش التشبع بالزیت والسمن » فأضر م النار 
0 فی 1 الجنود التکتلین في الفناء الضيق . الفروش بالقش التشبع 
بالزیت » وحاول بعضهم الخروج من الباب الضیق » لکن سیف 
السمهری وعامر كانا في الا نتظار . 

ولم تكن إلا برهات قليلة ویقضی على القائد ومن کانوا معه , 
فتراکض الرکساس صوب النزل الشتعل وأحاطوا به » لکنهم 
فوجئوا بأسهم نارية تصیبهم من البیوت امحيطة » وزیوت حارقة 
تنسكب عليهم من كل سطح » فتفرقوا ووقعوا في حالة من الهرج 
والمرج » استغلها عدنان ومن معه لیحملوا العزيز صوب الطريق التي 
وصفها السمهری نحو الجبل › » لکنهم صادفوا عددا من الرجال 
فاشتبكوا معهم فى صراع رهيب » أصيب فيهم عدنان وسقط › 
وقاتل هاشم رغم اصاباته البالغة » وكاد الركساس أن ينفذوا إلى 
الامبراطور الذعور لولا أن انقض عليهم رجلان من العدم جندلا 
الركساسيين فى لحظات قصار . آحدهما عملاق آسمر ‏ والا خر 
شاب طويل ١‏ ار خسن اللحية بادی العنفوان . . قال لهما 
هاشم : 

- ممتن لكما أيها الشابان . . لقد أنقذتما صاحب الجلالة 
إمبراطور أركاديا المعظم ووصي العرش المستشار عدنان . . عرفا 
بنفسيكما کی تنالا بركات جلالة ال2مبراطور . . 
فقال العملاق بتهكم : 
- ألم تعرفني بعد يا هاشم ؟! ظ 
فتفرس هاشم فى ملامحه جيدا ثم هتف بدهشة : 
- صفوان ؟!! 
فضحك العملاق الناناکروبی » وقال : 








00 


ت طويل يا هاشم 
هذا الشای . 


او فى الشاب و هتف : 
کون هلا حمره بن القائد الیتار ۱۹ 
" فقال حمزة بصوته الهادئ : 

2 نعم يأ هاشم ° ماأشبه اليوم باليارحة!! ها آنا أعود 
۳-9 مرة آخعری ‏ . 
على شاكان » ليطرحه أرضاً » ما ساعد في اتقاد ا التعمان 


























تلك الليلة . 

ققد كبرت ك ا ا ا 
وتار . 
ار 


فابتسم حمزة قائلا : 
- اللامح لا تصنع آحدا . . نحن نکون ما نفعله ونقاتل من 


آجله . 
العم صوت الشاب ينادي حمزة مر" من الخلف . فأشار له 
حمزة قاعلا ˆ 
ااام 
فاقترب منه أسامة حتى تعانقا عناقاً حمیما . . قال وصوته 


-لقد هزمت يا حمزة . . هزمت شر هزعة . . كم هو مر 





حمره وقال له بحنان : 
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سمعو | تأو هات المستشار عدنان فأسر عوا إليه » كانت 

: بالغة 7 حدا » فضمدو | ما استطاعوا منها » وحملوه ه على 1 

ادين اللدین أتى بهما صفوان وحمزة » ومنحوا الا خر للعزيز, 

ال كال اا جدا . تسيل دموعه على وجهه فى صمت 
۷ . . قال له حمزة : 

- آمك أوصت والدی بك يا مولاي . . وأنا وريث أبى . . لا 








وصعدوا الجبل إلى كوخ الحكيم توفيق 00 الحكيم 
وشيهانة وحياة ینتظرونهم ومعهم غادة وفريال . . تبسم الحكيم 
وقال : 

- مضى وقت طويل يا عدنان . . متى كانت آخر مرة رأيتك 
فيها ؟ 

أجابه عدنان رغم وهنه : 

Ê‏ التى ولد فيها ولي العهد يا صديقي . . لم تتغير 
كما آری 

ضحك ال حكيم وقال : 

- التغيرات الداخلية لا تكون واضحة جدا . وصدقنی هي 

التي ا 
- الراحة معلقة ات الصباح ۱ صدیقی ۳9 

م عدنان آن r‏ لا رحاء لبرثها فقال : 
- عزائي أني آموت ذوداً عن الق لا قاعدا ولا ite,‏ ۳ 

























ارکادیا 7 
= ۲ ر ۳ د ۳2 

كي + وق .. فد كنت قريبا من جلالة الامبراطون 

ولون برسم الوشم ال مبراطوری ETI‏ آعز منك علی 

مبراطور . . فلمذا اعتزلت ونایت بتفسك فى هذا احبل 

ات ؟ | | 

ابتسم الحكيم وتنهد قبل أن يقول : 

= عش أعوام كانت كافية لا در اه مالاات البلاد التى أحب 1 

- ألم يكن من الأ جدى أن تبقى للاصلاح والتقوم ؟! 

نوعان . . مباشر وغير مباشر . . أما المباشر فهو النصح والشورة . . 


الأول » آوقفت عمري على الثاني . . 

تفکر عدنان ملياً ثم قال : 

- و کیف تقراً مستقبل البلاد أيها الحكيم ؟! آمن آمل يلوح في 

ملأ الر کام ۹ 

قال : 

- لكل بداية جديدة مخاض أليم يتفاوت ما بين عسر وير . 
الناس أهمية البذرة الناجمة عنه وتعلقوا 

. وبعده فترة تربية ورعاية واحتضان » تتم فيها سر 

| ۱ الفطام ٠‏ ۰ و تللك المراحل يا صديقي ت طو؛ اله 

۳ ۶ ۳ الاهتمام ها یکون الیفاع زا-۰ نضوجا واکثر كوه . 
ح کون قصیر 1 جدا ف 





آر: کاددا 





- هنا ينتهى دورنا يا صديقي . . (وأشار إلى حمزة وشيهانة 
والعزيز) قد أوصلنا هؤلاء إلى عتبة المستقبل . . علمناهم كيف 
يسيرون . . وآن الأوان لنا أن نترجل ونهبهم الفرصة لعمارة 
الأرض . . 
تساءل عدنان : 

- هل سیقدرون ؟! 

مال الحكيم : 

- ليس هكذا . . القدرات تتفاوت بين البشر . . ينبغى أن 
يكون السؤال «هل سيقدرون» ؟! 

فكرر المستشار السؤال بصيغته الجديدة : 

- هل سیقدرون ؟! 

- إذا وصلوا لليفاع بشكل سليم » فسيكونون على أهبة 
التقدير . . أمّا أن نزح بهم في معترك الحياة دون تهيئة وإعداد فلا 
قدرة ولا تقدير . . نحن نهب الأعداء بذلك انتصارات جنية . 

شعر المستشار بالوهن أكثر . . فقال : 

- هل سيكون الإمبراطور بأمان ؟ 

- لا تخحش عليه يا عدنان . . ستمضي عجلة القدر كما تريد 
السماء له > لا كما نريد نحن . . 

أومأ عدنان برأسه تفهما . . وأغمض المستشار العتيد . . وند 
من از نفس آخیر مترع بالرضا . . وجاد الحاضروت بدمع الرثاء » 
وتفطرت القلوب وانداح الوجد وانتشر القلق . . وجاء فارس على 
وجه السرعة قلا رای اطخسد المسجى سكت وأدركه الذهول 
والحزن . . سأله هاشم عن الخطب فقال : 

- لقد وصل شاکان بطليعة الجيش واقتحم القرية وفتل من 
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تال الحكيم بابتسامة وحبور 
- هذه آولی بشا ثر النصر . . 
ثم آردف قائل : 
- صفوان حان الا وان لتسليم حمزة ما ورثه عن أبيه . 
فقام صفوان وأخرج من القبو حربة ملفوفة بعناية بقماش 
کتانی » سلمها إلى حمزة » الذي فتحها سريعاً ليجد حربة والده . 
فقبض علیها بقوة » ورأى في نصلها اللامع ملامح والده الفقید » 
وسال الحكيم بتوجس : 

- ماذا یعنی هذا يا سيدي ؟ 

الال اسلتكيم : 

- معناه أنك جاهز يا حمزة . . ضع يدك في يد شيهانة وقد 
الرجال فى معركة الخلاص . . 

نظروا جميعاً إلى الحكيم ليفهموا مراده : 

- أما أنا . . فسأراقبكم من بعيد . . سأكون في ظل الغيم 
وحفيف الغار . . هيا لا تضيعوا الوقت . . اذهبوا شرقا عبر الطريق 
التى حفظتك إياها . . وستكونون بخخير بطلوع الشمس . . صفواد - ٠‏ 
۱ تدع الطریق سالکا بعد آن تجأوزوه . . 

وحین همت شيهانة بالاعتراض مد الحكيم لها عصاه وقال : 

- حذی يا شيهانة . لقد حان دورك . . ساعدي ابن البتار . . 
وستعود بلادنا شابةً كما عهدناها . . ویجب علیکم أن تصونوها 
للأجيال القادمة . 
ونظر الحكيم صوب العزیز وقال : 


sS sve 


۰ 
















ارکادا 





- آیها اللك . . حمزة سيفك وشيهانة عصاك . . فاستعملهما 
جیدا . . 

فأوماً العزيز برأسه دون أن يعي آبعاد الکلام » وآمرهم بالرحیل 
الفور . . فخرجوا جميعا من الكوخ . . وسلکوا الطريق الذي 

. . وقال الحكيم لحياة : 

اا . الطريق إلى السماء ء طویل جدا . . 

کت الدموع ونعت السماء رجلا رتو ن ارس ` 
لهمي الطر . . وتلاشت الظلماء بتفشی ضياء الصبح . . ورحلت 
غيم الشتاء اع بسحاب الربیع . . وترقب الصيف وثبة 
على صهوة اس لیطرد الملل . . وجمع اريف غلة ۱۳۳۱ 
وارتحل فى قافلة النسيان . . وخفقت الأجنحة وتناثر الرماد . . 
واتسعت حدقتا التاريخ لتضم وهج العنقاء . . لقد صارت الأشبال 
آسودا . معي الفطام المرير صوب يفاع جديد . . وحلم جديد لا 
یسعه جفن . . .ولا یقدر على ضمه منام أو وساد . 


ويه ملد موه 
AS Aw‏ 21" 
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الصسم النالت 





ارگادیا ےہ 






























1 ۱ لفصل الاول, 
و 4 سنیگ .. واستفاقة فهد ۰۰ ۱9 قطيع الضیاع 


البدء ك ثمة ملك لم يقنع ببلاده فغزا | بلاد جيرانه طمعاً 
ي خخيراتها . وغد كان يزعم أنه يحمي وطنه ويريد السلام . . 
وخائن باع بلاده لأنه لم يكن مقتنعاً بقاداتها . بجعم 
د 9 إلى الأعداء ۰ وهو يزعم أنه بذلك يطهر البلاد . 

وينتقم . . 

کاک مضطهد نبد العهود وخان مواثيق الجيرة » وانقض على 
جیرانه مساعدا العدو في حقیق ماربه » وهو فى الحقيقة یرغب فى 
التوسع واحکم والسيادة . 

وثلة من الکبار . استسلموا لمن بغی على ملیکهم وخدموه 
بزعمهم آنهم ینقذون ما ان إنقاذه . > وفى الحقيقة فقد فرطوا 
كثيراً وضاعت البلاد . . ولم یبقوا هم . : 
كل شيء فى أركاديا قد أصابه الدمار . . كانت بلادا على 
هيئة دولاس کبیر یتسارع نحو الهاوية . . وكل من كان يزعم أنه 
حاول الحيلولة بينها وبين الوقوع كان کاذباً . 
قال آبي ذات مرة : الحروب لا تتمحض عن انتصارات . . هي 
حقيقة تتمخض عن درجات متفاوتة من الهزية . . ولا نه كان 
2 کات ربنم -حمزد حن الشا رکه في الم ۳ 
همه أن الحرب لا تعنی القتل . . ما القتل الا نتيجة 












ارکادیا 





عرضية لتحقیق آهداف ارو . . قال له : آکبر نصر یکن أن 
تحققه يا حمزة . . أن تکسب معركة لا دماء فیها . 

كان يقول له سو سوسا لني 
جعلت عدوك يحاربك . بناء على تصوارتك تضع خططك 
کک تلك التضؤزات يكون النصر . 

لقد كان أبى يعالج تلك البذرة الصغيرة التي جاءه بها صفوان 
مليعة بالحقد والغضب . . فهذيها وعالجها وسقاها » قنمت ورحنا 
نتابع نموها حتى خشينا أن تحجب نور و العف 

ليس من الممكن تغيير طبيعة الإنسان أو كبت عواطفه » ولكن 
الممكن هو تغيير مساراتها صوب الأفضل دائما . . وذاك هو عين ما 
فعله الحكيم مع حمزة بن البتار . . فبفراسته الحادة كان يرى فيه 
شيئالا يتكرر. . ولذلك وهبه ما بقى من عمره ليعود السلام 
الشرید من منافی القنوط . . 

فيما مصی رویت لکہ طرفا ما حصل بان الثورة الکبری التي 
آقامها الستشار عدنان وذهب ضحیتها . . كيف استطاع شاکاد 
بحنکته ومهارته أن يضرب عددا من العصافیر بحجر واحد . . لکن 
الطاووس قد فاته ولم یصل إلى العزیز والذی اختفی من الجبل 
رفقة من نجا من رجال أركاديا اخلصین . 

لم يخرج شاکان حیشه من غلوریا للاقاة عدنان حتی عاد 
لاه بالیشمری التى ار اد . . الأول أتاه بموافقة علام على مشاركته 
الهجوم على راهوا ‏ والثاني بموافقة الأرغل ‏ حاکم ناناکروبا - على 
مهاجمة سيسليا بعد خروج جيش علام . . . وبح شاكان فيما خطط 

له برفقة تيهاد . . حسر عدنان المعركة ؛ واستعاد سيسليا وأسر ثريا 

وعلام . . . وحاصر راهوا التي حصنها الغضنفر ا ثم انسحب 
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ىق شاكا 5 قواته حاصرة روفينيا من أجل القضاء على 
التمرد التي انشاها نصار بن لوزیر ريدون › وقي جبال كوبى 
إرسال قواته لتمشيط ابال بحثا عن العزيز دون جدوى . . 
هم شاكان أن يحفروا الأرض أو يثقبوا السماء بحثاً عن العزيد 
لم يصدق أحد من القادة الركساسيين أن ثلة من القرويين 
استطاعوا القضاء على مفرزة من خيرة اخنود » وتنامت إلى شاكان 
أخبار تفيده بوجود حمزة على قيد الحياة » وأنه كان مختبئاً كل 
ذلك الزمن لدى الحكيم توفیق . ولذلك امتاز الأمير الرکساسی 
غيظاً . . فقد اجتمع لديه الخطر كله . . فالمُّلك والعلم والشجاعة 
قد اجتمعوا . . وهم القادرون على تحويل الهزيمة إلى نصر ماحق . . 
وبعیدا عن ذلك كله . . وفي قرية صغيرة غرب غلوريا تدعی 
(تيدبا) كان الناجون من الأبطال يعيشون فى مزرعة صغيرة . 
جمزة وعامر وغادة وفريال آبناء العم » وصفوان وأسامة » والسمهري 
و حولة وشيهانة ‏ بالإضافة إلى الإمبراطور الصغير . . العزيز بن 
النعمان . . 
کان لقاء آیناء العم حميماً جدا . . استذکروا ما خلا من 
0 إبان الفراق » وتجاوزا الألم و نقاط الخلاف . . وتکشفت روح 
| نی فى إهاب غادة غداة لقاء حمره .. كل تلك الصلاية والعناد 
لقوة ات قلیلا ..لم تستطع كبح اعجابها به أو إخفائه كما 
ل الفتيات . . تركت له العنان رغم انتقادات فريال المتكررة » 


























صر والتحریر وطرد الغزاة ورفع رایات الاستقلال . . 
۳ و کانت غادة تتلظی عيرة ۹ وجدته مع شيهانة رفيقة طفولته 
ووزیر ته القر بة » وحاولت مرار | آن تثبت له أن عقلها لا يقل حدة 
عن عقل شيهانة » وعبثاً حاولت » ولذلك مضت لتدریبات السیف 
تثبت له جدارتها فى ميدان آخر لا تقدر عليه شيهانة . . 
فى البدء أخفت عنه عملها کراقصة متجولة تتنقل من مدينة 
إلى أخرى رفقة فریال كسباً للرزق وطلباً للمال » وحذرت الجميع 
من کشف الأمر له والا عاقبته آشد العقاب ‏ لکن فاتها شخص لم 
عذره ولن تقدر علی عقابه » ذلك هو العزیز بن النعمان ‏ الدی 
التقی بها في راهوا حين كان صغيراً مع شروق » وحين واجهها 
حمزة حزينا كونه يدرك جيداً معنى أن تكتسب فتاة قوتها بالرقص 
فى زمن كاد أن ينعدم فيه الأمن أو انعدم فعلا . . 

ولم تستطع الانکار» وتعللت بكون الرقص مورد الرزق الوحيد 
الذى كانت تستطيعه » وهى يتيمة مقطوعة لا عائل لها . واحتدت 
مع حمزة وتركته دون أن تحدثه لا یام . . 

العزيز بن النعمان كان يقضي وقته في التأمل . . يغمس قدمه 
فى الجداول . . ويمعن اخطو في الطين والرمال . . يحاول أن يستشعر 
معنى أن يكون مالكاً لهذه الأرض الشاسعة . . وأن البشر كلهم 
يقتتلون حوله من أجله هو . . من أجل أن يعود ملكا كما كان أبوه 
وأجداده ۱ 
لا يذكر آباه ولا أمه إلا بصيصاً من ذكرى تنوس في تيارات 
لمطردة . . كل ما كان عالقاً بذهنه هي شروق . . التي حملته 
كانت طويلة بما يكفي ليدرك أن طفولته 









ی 






















طالا رای الأطفال یلعبون ولم يكن قادراً على مشارکتهم ... 
كانت شروق تضن عليه بأي شیء ترتاب فى أنه قد یصیبه 
بأذى ۰ . ولم يكن يدرك لماذا هي تفعل ذلك . . ورغم كل حكاياتها 
له عن مجده التليد وارثه الذي ينتظر بلوغه العمر المناسب إلا أنه 
لم يدرك شيئاً من ذلك الا حين وقع في ید الستشار عدنان . . 

اختلفت حياته هناك تماما في الظاهر لا في ابشوهر . . أصبح 
کا مترفا يتال احتراما وتقدیرا لم یجده مع مربیته التي كانت 
تقتات على ما يأتيها من أجر نظير خدمة البيوت 

فى كنف عدنان كان يعامل كملك . ey‏ ۱۱ 
ويتعلم ويقرأ . . لكنه بقي في منأى عن مشاركة أسنانه في اللهو 
واللعب . . بل زاد الأمر سو . واشتد الخناق عليه خشية خحطفه 
من القادة التناحرین . . وبلغ الا مر ذروته حين آجبر على الخروح في 
طليعة الیش الساثر لملاقاة جيش شاکان . . كان يدرك أنه يساق 
إلى الموت وهو ينظر غير قادر على الخفق بث بشیء یدود به عن 
نفسه 

ا . ولا یعلم نادا . 


ولا لأي شىء . . ولم يكن يريد هذا یت ای لم یریده 









هو آن رك وشأنه . وآن یعیش بالطريقة 
كما بختار البقية له سيل البقاء . 

"۱:۰ . آصعب حياة یعیشها الا نسان » أن يعيش وفق 
ت من حوله » نهدا سباح ون ong‏ 


- | ور ۳ 


١ ۳ n ۳ ۳ 1 ۱ 1 ۳ ۱‏ 
E‏ ۱ ۱ ۱ ۱ أكنا قها ك 1 0 شب و 
4 © لسم الس م ۳ e‏ 0 
e E‏ ڪڪ 


a. 











أركاديا سس 


الناس في الشكل ويوافقهم في المضمون . 

لقد وجدنا فى هذه الحياة مختلفين في الأشكال والأصوات 
والأطباع والسمات » فليس من العدل أن يقوم شخص بتفصیل 
شؤوننا على الوجه الذي يرتضيه هو . 

قال العزیز لحمزة ذات مرة : 

- كل شخص فى هذه الأرض يرد يدنى لأمر فى مصلحته هو 
لا لمصلحتي . لن تتخیل يا حمزة مقدار هذا العذاب . 

فرد عليه قائلا : 

- كن كما تريد يا صاحب الجلالة . . حينها ستغير خارطة 
التاريخ . . 

ورغم فارق السن کانا حميمين . . يقضيات أوقاتا طويلة فى 
الحديث أو السیر . . كان العزیز یراقب تدریبات حمزة ویرعب في 
مشارکته . . وحمزة یساعده فى ذلك بکل سرور ورغبة . . لم يكن 
يثقل عليه أو یعنفه . . یعلمه على القدر الذي تسم ا 
حسده . . لكن الحديث بينهما لطالما كان ثريا بالفوائد الخصبة 
والممتعة . . 
قال آحدهم ان الإنسان يحب انسانا آحر اما لأنهما يشتركان 
فى ذاس الخصال » فيألف کل واحد منهما الا خر . وإما لوجود 
خحصال حميدة لا يمتلكها المرء ويجدها فى قرينه فيحبه من أجلها , 
فإذا كانت العلاقات الإنسانية قائمة على التكامل تکللت 
بالنجاح وأما إذا كان آساسها التفاضل فان مصيرها الحتمي هو 
الشقاق . 

ر أحدثكم عن ابن البتار قليلا . ااا 
لا حظتم الا حتلاف الحدري الذی حل بهذا الغلام الکلوم . . 
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ا 





ددا عجولا يرفض الاستکانة وقبول و 






١ :‏ ّْ هادئا تا معاونا دا قلب مسحب E‏ محلقة . . 
١‏ ور پین السماء والا رضص کقمر له حسف آیدا صهدت 
ولاته ملياً كما نشهد بلوغ الطفل وانتقاله من مرحلة الطفولة إلى 
لیفاع » کدلك حول هذا الفتى الغاضب إلى روح مسالة 
مستكينة . . تتطلع للمجد والا نتصار . . 
لم ینس بعد ثار أبيه ۰ لکنه حول إلى ثأر آخر . . إلى آهداف 
أخرى . . صار يقاتل من أجل أرض لا من أجل أشخاص . . لقد 
سما به الحكيم توفيق حتى لامس بأنامله سنا الشمس وسمع 
وشوشات القمر . . 

لقد اختلف کشیرا . . صار يحب الناس ويحب الخير لهم . . 
تعلم كثيرا وتدرب كثيرا . . وصار ملماً با يحتاجه الحارب جدا . . 
حتى أن جلساءه كانوا یظننوه أكبر سنا لفيض العارف التى تنهمر 
من شفتيه كلما طرق باب فن من الفنون أو علم من العلوم . . 

وان شئتم أن تعجبوا فلكم أن تتخیلوا الانقلاب الحاصل في 
علاقته مع شيهانة!! فبعد البغض والكراهية » تبدل الحال إلى 
الملاطفة والخجل . . وبعد المشاكسة والتناحر » صارا بالكاد يتبادلان 
الحديت الا ماما . . 
هو یثق بعقلها وحدته وفيض حكمتها . . حلت في قلبه مكان 


وهی تثق بقوته ودکائه وعنفوان فتوته وقدرته على قيادة البلاد 


ان 5 ها تشر 59 فيه ۲ يعد 9 لهذا الشان واكان ۳ 
اه ۱ 1 هذا العغی احاصل بين الشابين » بل وسمعوا 
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ارکادیا 





بآذان اخدس ات تا ان ثمة ۳۳۳۳ 
شيهانة الكنه قتع في استحياء »معا أنه يراها كأخته . و 
الذ كية تدرك کذبت ادعاءاته » لكنها تعلم أنه شاب فخور » يحب أن 
يقرر بنفسه وليس بتأثير أحد . 

ات د ۹ اینتهاعن مشاعتوها ا 
کا السسهري تما كان من دته 
الذكية إلا أن ذابت خجلا ولم تبد اعتراضا . . 

كانا قويبين من بعضهما كغيراً» كان لزاماً أن شا الخيرة في 
قلب غادة كما حدثتكم » وكذلك في قلب أسامة » لا سيما أنه من 
آقرانهما » ويحمل في قلبه من المودة لشيهانة أكثر عا يحمله حمزة 
ويكفي أنه يعرفها منذ كانا طفلين صغيرين » وتشاركا التربية واححياة 
ل 8 لك شتا إلا الانتظاروائبات دار به ليقوق 
ا سو الغارس الاو کماکان يطمح دائما . 
کا کی لاکره في ابل . والحق أتني مشلكم لا أدري 
عما حل به . القد اختفى ذكره بين الناس وكأنه لم يك شيكا ٠‏ 
ظل الرکساس يبحثون عنه فلم يجدوا له جثة أو أثرأ . . 

شاع أنه عاد قديساً إلى السماء . . وقيل أنه شوهد رحالة بين 
القرى والمدائن يرافق حياة . . وقيل أنه قد مات ودقن . . وقيلت 
أشياء كثيرة . . لكنني أنا لا أعلم عن الحقيقة أين تكون . . 

وهناك أقصى الشمال حيث تقبع عاصمة ركساس في قمم 
اخبال المثقلة بالصقيع › » كانت حالة الإمبراطور تتمايل بين التعب 
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اله » ولم تكن زوجه الامبراطورة تعنی کشیرا به أو بحاله . 
یز تنأی عنه كما يليق بزوجة تدرك صغر مكانتها لدی 
زوجها . . . لكنها أوعزت لخادماتها بالعمل على راحته وتطبييه 
والعناية به » كما عئيت به الا ميرة ریفالا » وبالغت فى إظهار اخنان 
له والعناية به . وفی أوقات فراغها كانت تجالس فتاة أركادية إنها 
ورده بن البتار . 

1 البداية كانت تزدریها وعقتها لکن لما لسه من مهارتها 
واشتداد اهتمامهاء وحسن معاشرتها تقربت منها وطفقت تسهر 
معها ليالي طويلة > , اذبها أطراف حديث من طرفها كلاماء 
واستماع وتفاعل بالملامح والإشارات والكتابة من طرف وردة . . 
لقد كانت تجد سلوتها في الحديث عن نفسها وعن اخرح الذي 
أحدثه لها شاكات وغار عميقا فى صميم كرامتها » والممتع حقا أنها 
کانت تتعحدت إلى منصتة جيدة ‏ لا تقاطعها إلا لتصفق أو لتعبر 
عن اعجابها أو تأثرها . . 

أطلت الحديث علیکم » وأعلم آنکم على شوق لعرفة كيف بدا 
حمزة بن البتار حربه الخاصة . . وكيف أشعل شرارتها الاولی . 
كان على قناعة بضرورة جح كافة الطوائف على قلب رجل 
واحد . . ليحاربوا العدو المشترك . . ومن هناك سینبلج النصر وتنتخر 
غمائم السلام . . . أترككم الآن مع الآ حدات . . فانتبهوا جیدا . 


بو 2 +2 
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0 العواصف التی تأتي في وضح النهار تکون على هيئة وجع يطعن 
0 فى خاصرة السماء ء حتی ینسدل جفن الشمس وینتشر کحل الظلام . 
وتسامقت رژوس الأشجار بحثا عن ضوء فلوحت لها قمم الجبال . 
وتعطنت الأنهار بغلالات الغبار فتحولت نضرتها إلى شحورن 
وبهتان . والعظام شكت طغيان البرودة وطمعت فى الدفء والسكون »› 
وأسلمت الأجساد الكالحة لصلى نار الحطب والأشربة الساخنة . . 

فى بقعة منزوية أقصى الغابة المتصاعدة صوب هضبه سحيقة » 
كان في سفحها كهف صغير جعله قطاع الطرق وكرا ومأوى » منه 
ینطلقون وإليه يلجؤود » بداخحله فرش مصفوفة Eî‏ من جلود 
الحيوانات الدبوغة وخشیت بريش الطیور » ومقاعد واسرة من 
حشب الأشجار » وأوعية فخارية حوت الاء والفائض من الا طعمة 
والفاكهة » ومصابیح مشتعلة تتقوت من شحم ودهون اخیوانات . 

كانت رائحة اللحم القدد والنبیذ التخمر تضمخ الکان » وقد 
اجتمعت ثلة من الرجال حول النار يتجاذبون أطراف الكلام » فيما 
كان زعیمهم مضطجعا یشرب النبيذ ویاکل بكسل » ملامحه قأسية 
شديدة » وقد بدا جلد وجهه مشوها إثر (صابته باحرق » ومساعده 
الذي أغار على قافلة شروق ونجا منها لاا يشحذ سیفه ويفل 
ريش السهام ويرصها في جعبتها بعناية واهتمام . 

وفي غمرة ة انشغالهم عا يقومون به اقتحم الكهف أحد الرجال 
على عجلة » وهو يهتف : 











آنية 4 ا حك اليه في 7 1 











اسه 
یا عوف وقال : 
فتعدر 
- لا يا زعیمی . . لقد اقتربت بنفسي من واس 
من حراسة قليلة لن تصمد أمام غارة واحدة من رجا حصو 
هذا ا لجو العاصف . 
١‏ هب المساعد ليقول بحماسه : 
لډ لكأن م مخيمهم ملی- بالمؤن والا سلحة . . ستكون 
غنيمة رائعة أيها الزعيم . 
قال الز یم بتو جس . ۱ ۱ 
- لا آدری ناذا آشعر بالريبة من هذا العسکر . . قلبي ۱ 
ير من زا . 
الساعد بيده قائله : ۰ 
| الت هکذا داتسا تبالغ في الريب ه و ۷ سا 
أن ندركها قبل انقشاع العاصفة وفوات 2 
د * ينبغي ل ۳ 
تفكر الزعيم ملياً وسأل عوف فقال : 
د رجلا حتاج ؟ ۰ 
























اد کادیا 





- آربعون رجلا سیکونوا کافین . . 

فظهر الاستنکار على وجه الزعيم > لکن المساعد قال : 

- الغنيمة تستحق يا زعيمي ۰.۰ 

- معنى هذا أن الخباً لن يحميه إلا ثلائین رجلا فحسب!! 

قال المساعد بدهاء : 

- وأنت وحدك تساوي ستين رجلا أيها الزعيم » ثم إن المسافة 
قريبة » يوم وليلة وسیعودون بال خير الوفير . . 

- حستاً . . أرجو ألا آندم على ذلك . . قدهم یا عوف » 
واحرص على سلامتهم » ولا تبقوا على ركساسياً واحدا على قيد 
الحيأة . 

و امتطی قطاع الطرق خیلهم ومضوا صوب مخیم الر كوا 
حيث حاصروه وراقبوه جیدا ولم یجدوا الا حارسین بیحرسان 
مدخل اخیم > یجلسان على الأرض ویشربان من قنيتة واحده 
۲ لم يلبث أن دب خحلاف بینهما ‏ فقال عوف لرجاله : 

- يبدو أن السکر قد عربد بهما یا رجال ‏ فلننتظر قلیلا حتی 

لكن الحارسين اسعلا سيفيهما » واختلفا عدة ضربات » حتى 
تح أحدهما صريعاً » فمكث الآخر ملياً ينظر إليه في دهشة 
وذهول » ثم أتى بفرسين وحمل جثة زميله ورحل بها . . 

قال أحد رجال العصابه : 

- لعله فى سبيله لدفن صاحبه . 

وال انحر : 

- أو أنه قرر الفرار بذنبه . 

فقال عوف : 
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؛ يعود اخنود . . تذكروا . . رکزوا على ما غلا وخحف حمل ` 
وو جوا اخيم بهدوء تدربوا عليه ٠‏ وأخحذوا بتفتيش امخيم ونهب 
و ی وه فيه من تست وفاكهة وأسلحة » تم تنامى إلى مسامعهم 
بت استغاثة ينبعث من إحدى الخيام » فدخلها عوف ليجد فتاه 
ثقة إلى سارية الخيمة > قالت له بوجل : 
8 هل آنت من الركساس ؟ 
فقال : 
1 . . آنا آرکادی ۳ 
قالت باستجداء : 
- إذن أرجوك یا سيدي أن تخحلصنی ۰ لقد خطفنى هؤلاء 
الطغاة من قريتي وهم ینوون إيذائي حال عودتهم من حصار 
وا . . 
۰ فاقترب منها عوف وتأمل ملامحها الناعمة . . واستل خنجره 
" وقام بحل وثاقها . . فشکرته الفتاة وقالت له : 

- آنت رجل کر يا سيدي . .ولا بد أن أكافتك مكافأة 
خاصة . . الا أتني آحشی السفر وحيدة في هذه العاصفة ‏ كما أن 
قطاع الطرق یتربصون بهذه النواحي » لذا أرجوك یا سیدی آن 
تعيدتي إلى قريتي ‏ وهي بالقرب من هنا » مسافة نصف ليلة سیرا 
لى الأقدام » فکیف [ذا امتطینا خيلاً آنت تقودها ؟ 

فتيسم عوف بزهو وقال : 

- على الرحب والسعة أيتها الجميلة . . سأصحبك مع عدد 














آکدیس الفتاة ذلك قائلة : 

- والدی رجل کرم . . ولا بد أنه سي حملكم من المال ما 
یرضیکم وأکثر . 

قال الشحص العترضص : 

۹ ومادا ان عاد الر کساس وو حدونا هنا ؟! 

قالت الفتاة : 

کن يعودوأ قريباً . . فد سمعت قائدهم يقول إنهم سیعودون 


بعد أسبوع للتزود 

فقال عوف بحلده : 
وأدع لك الباقين . ie eae‏ 
وكرنا . . 

ضوف وصمعهة الفتأة صوتبت فریتهم » وبعد. مرور عده 
عات 34 وا اخارس يسير بجواده صوتبت الغابة فتو قف عوف 3 
وآمر عشرة من رجاله باللحاق باخارسی والقضصاء ء علیه . فیما آکمل 
2 البقية ار سوب ييه الفتأة 5 
والغبار على وجوههم نيدت : فاقتر حت 41 أن يرتاحوا قلملا 
حتى تهداً العاصقة . . فنزلوا عن الخيل و جلسوا ت مجموعة من 


القت التراب 
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آل ۱ 2 ظروف ارب على الترحال طلباً للرزق . 
تأمل تقاسيم وجهها وتشرب ملاحتها : 

- وفی الأصل من أين أنتم ؟ 

ولتت . 

- من قرية لدم قرب سيسليا . 



















قال وهو یقترب منها : 

- لم أسمع بها من قبل . . 

رنت إليه وقالت : 

- غريب! كنت أتوقع أنك على دراية بجغرافية البلاد!! 

قال بزهو وهو يقترب أكثر : 

- بل أحفظ كل شبر منها . . أما هذه القرية فلا أذكرها آبدا . . 
قالت وهى تقترب منه بدورها : 

- رجا لأ نه لا وجود لها!! 

وانقضت عليه بخحفة وضربته خلف أذنه بحجر كانت تحمله ۽ 
۳ مغشیا عليه » وقامت ددا بإخراج حبل وقیدت محص 2 
0 دة ایاه من کل سلاح وجدته بين طيات ۰۰ ۰ 


وهب الرجال لنیحده قاتدهم کت صفوان والسمهري وعامر 
متا » وقاموا 





أمة ظهر وا فحأة ۳ هاحمو هم بخحفة ل وهرموهم ۰ ۰ 
اقترب منها عامر فا : 





ا 


کڪ 










SS.‏ ا 


2 تبضات قلبها المتسارعة : 
5 ۳ 1 1" پر رام با این عمي . 
ه التفت إلى آسامة : 
٠‏ - مادا 8 حمر حمزة ؟! 
فقال ملوحا بيده : 
- لا شك أنه قد تکفل بدوره . . 
قالت : 
- حسناً . . فلنلحق به . . حطتنا قائمة على السرعة . 
وانطلقت معهم ‏ لیجدوا حمزة واقفاً على شفیر حفرة في زي 
الحراسة الخاصة بالعسکر الرکساسی »وقد وقع داخل احفرة 
الرجال العشر الذین لاحقوه ‏ قال السمهري : 
- لقد مجح هذا الکمن الیسیط كما آری 
فقال حمرة : 
- الکمائن البسيطة آجدی أحيانا من الکمائن المعقدة » الهم 
آن سس الشىء ء في مکانه الناسب زمانا ومکانا . . 
وفى مخحیم الركساس كان الرجال ا o‏ من عصف 
الريح » فأوى كل اثنين منهم إلى خيمة من الخيمات الموجودة 
داخحل اخیم 2 وفى أجل تون كان رجلان يلعنان عوف على سوا 
ما قام به من مخالفة صريحة لتعليمات القائد بالعودة إلى ا خیم فورأ 
حال جمع الغنائم > لكنه آثر شهوته الذاتية وقرر السير خلف الغانية 
ها تاربه . 
1 رم علی ذلك سمعا صوت جلبة في ا حارج ۽ » فخخرجأ 
سريعا وقد استلا سيفيهما » ليجدا الخيام كلها ساقطة على من 




































۳۹ يد وحمعوهم مع بقية الأربعين ج 


مان بنا؟ هل ستسلمونا إلى الركساس ؟ 
قال له حمرة : 

ا و موتكم ا متا عناء التب عا 
كان أسهل علينا . 

قال عوف : 

- أين بقیتکم ؟! 

فأشار حمزة إلى من معه قائلا : 

- لا يوجد غير ما ترى يا صديقي . 

فهتف عوف باستنكار : 

- خمسة يأسرون أربعين رجلا دون قتال!! يا للسخرية!! 
قالت غادة باعتراض : 

- حمسة رجال وامرأة . 

سأله بحمره . 

كم رجلا بقي في مخيكم ؟ 

فأجاب عوف على وجه السرعة : 

- الكثير . . فوق مائتی رجل . 

ل سمز: قائلا : 

ن أنه لا يوجد أكثر من ثلاثين رجلا .. 
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' واقتادوا الرجال الأربعين صوب وکر قطاع الطریق » حتی إذا ما 

وصلوا نادی حمزة فى اراس آن یدعوا زعیمهم للاقاته . 

ی الخارس : وأخبره بما جرى » فاشتعل الزعيم غضبا ورمجر 
قائلا : 

- أربعون من رجالي یسقطون هکذا ؟!! من الذي جرا على 
القبض علیهم . 

قال مساعده : 

للدي لابد آنهم الركساس . . فمن سیقدر على هزية 
رجالنا غيرهم ؟! 
فسال الزعيم اخارس قائلا : 
- هل یحملون الرایات الر کساسية ؟! 
نفی الحارس الا مر وقال : 
- بل یحملون رایات اء 
داعب الزعيم لته مفکرا ثم قال لساعده : 
- ما رأيك ؟! 
- آری أن نهرب يا سيدي .. فقد یکونوا من الركساس 
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قاتدهم للحوار ۰ . فان كان من الرکساس قتلته » واد 
یهن في الشق » وش تفت 





أركاديا 









وره › وسأنقض عليه إن وجدته مستحقا للموت . . 
فهرع الحارس ر فار حمزة » فيما تقنم الزعيه واختفى في 
شت الکهف ولا الستار عليه » وجاء حمزة TAET‏ 
بالكبرياء » راز الکان بناظریه سریعاً حتی لا بلاحظه آحد . كان 
مجلس خالیا إلا من الساعد الذي دعا حمزة للجلوس على جذع 
شجرة مبطن باخلد » فجلس حمزة وقال : 
- هل آنت قائد قطاع الطرق ؟ 
كان الساعد يتأمل ملامح حمزة بحيرة وشك : 
- آهلا بك أيها الفارس . . بامکانك اعتباري كذلك . 
ملامحك مالوفة لدی . . هل رأيتك مسبقا . . 
فتبسم حمزة ة وقال : 00 
- قطعاً لم نلتق مسبقا . . هل بإمكاني مقابلة الزعيم ؟ 
لم تزل الحيرة تملا قلب المساعد وملامحه . . أجاب : 
- ماذا ترید منه؟ ولاذا قبضت على رجالنا وأوثقتهم هكذا؟ 
من أنت آیها الفارس؟ عرف بنفسك . 
فقال حمزة بثقة ونبرات بادية وة 
- أنا شاي أركادي مثلك اما . . لا لقب لي ولا اسم ولا 
سمعة . الا أنتمي لقبيلة مشهورة ولا لقطر رفيع . .. حرجت مع ثلة من 
الرفاق رغبة2 في تحصرير أرضنا وطرد الغزاة . . . . وإعادة الأمر إلى أصحابه 
الأصليين بعد أن اجتالت الأحداث الحق حتی تواری في خبایا الدهر . . 
ذهل المساعد من قوة كلمات حمزة ة ورصانتها وتأثيرها العى 
ذف في قلبه » فحانت منه نظرة إلى الزعيم الختبی في الشق خلف 
مزة » والذی ا هه بیده لیطلب منه الإعادة » فطلب منه إعادة 
فال » فلما انتهی حمزة من کلماته سأله الساعد : 
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فالا 3 رض . اا اک شي املك . 
ء ستعيده أيها الفارس ؟ 

لم الذى ينير لنا الطريق ويطمس سواد الجاهلين . . 

و القوة ۳1 حمیه من ضغائن الحاقدين ۰ . وبالعدل الذي مج 













ارات الخلود . 
تأمل الساعد في معاني ما قاله حمزة قبل أن يسأله : 
- وكم رجل معك ؟ 


قال حمزة بسرعة : 

- خحمسة رجال . 

فذهل ساعد والزعيم تماما » وخرج الأخير مغضبا من مخبته 
وهو یقول بصوت کالزلزال : 

- آترید أن تقنعنی آنك هزمت رجالی وآوئقتهم جمیعهم 
بیحمسة من الرجال فقط ؟!! 

فالتفت إليه حمزة وتأمل وجهه الختفي خلف قناع يبرز عينبه 
وجبهته » وقد كان واضحا 7 ای تسیا 

- لقد نسيت . . كانت معنا امرأة شا . 

فأشهر الزعيم سيفه قائلا : 

- یبده اتك كاذب أيها الفارس أو أنك تسخر منا . 
أحب الكاذبين ولا الساخرين 
افلم يتحرك حمزة من مقعده ولم يتغير شيء من ملامحا 
فعبه الباسمة .۰ . قال : 
١‏ 





ly.‏ لا 



























- الا سماء لا تصنع آحدا آیها الزعیم . . عليك بأفعال الرجال 

: جم ۰ 
فبلغ الغضب أوجه لدى الزعيم فقال : 

فضحلك 6 لیمعن ضفي استفزاز الزعيم وقال 3 

- عليك آولا أن تميز من تستطيع قتله أولا قبل أن تطالب 
باسمه . . فعلم لا ين ينفعك لا داعى لأن ترهق نفسك فى طلبه . . 

فانقض عليه الزعيم بعصب وهوى بسيقه على حمزة والدي 
تحرك بخفة مبتعدا عن مسار النصل ليغوص عميقا فى جذع 
اير 3 وقام حمره بعرقلة الزعيم وإشهار سيفه ووضعه على ركبته 
وهو مستلق على الارض . . قال حمزة : 

چ أرأيت آیها الزعيم أن حسدژه الضخم هذا لم يڪن قادرا علی 
هزيمة ضئيل مثلى؟ 
8 الزعيم : 
رجوك آیها الفارس . . قل لي ما اسمك ؟ 
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ك مدة ؟!! أنت ابن بتار ؟!!! 
د راک عا في احتر ام و هو یکر ر صيحة زعيمه نا 


فنزع الزعيم قناعه لته تقأسيم وجهه احروقة 4 وقال : 








فنز 
- ألم تعرفني يا حمزة ؟! 
فتأمل حمزة ملامحه جيداً قبل أن یقول وهو لا یکاد يصدق : 


- عمى!! عمى فهد ؟!! 

فهب فهد قائما وعانق ابن آخیه بتأثر وهو يقول : 
ر .: نعم یا ابن آخي ..أنا عمك فهد ۰۰ ثم 
كبرت يا حمزة!! کم كبرت!! 

- وأنت يا عماه كم تغيرت!! ما الذي جری للك وای كد 


طوال هذه السنوات ؟! ظنتنك قد مت في معركة السهل 





ص . . 
- تلك قصة طويلة يا ابن أخي . . سیکون لدینا متسع من 


الوقت لذكرها ۰ . ألم تعرف من هو هذا الرجل ؟! 

قالها وهو يشير إلى الساعد . . فقال حمزه : 

- لا آظنني رأيته من قبل ۰۰ 

- إنه 7 أحد لناجن أيضاً من معركة السهل 
الأبيض . . ومعظم رجالي هنا من الناجين في تلك المعرك” ٠‏ : 
هھ س وخبور اک کون وغيرهم من رجال أركاديا الخلصين . . 
- لا أعرف كيف أصف فرحتي بلقائكم يا عماه . . ستکونود 
معين لنا في جهادنا لتخليص أركاديا من المستعمرين ٠. ٠‏ 
























ه . . وسنقاتل تحت راية الان 
9 ن إمبراطور البلاد الشرعى . . إنه معنا الآن . 

فهتف سوار مندهشا : 

- العزيز ؟!! هل أنتم من وجده ؟!! كان معی حين آغرنا على 
واستعاد الغلام ۱ 

تيسم حمزه وهو يححيبه ٠‏ 

فقال فهد بعزم وتصميم : 1 ۱ 

0 انا معك يا ابن آخی . . وان أسثلة کثيرة تزد فى راسي 
ولتغادر هذا المكان . . نحن فى قرية قريبة من هنا › والمكان يتسع لنا 
قال فهل : 
- قبل أن غضى أريدك أن تخبرني كيف جهزتم ذلك المعسكر 
سس 


نك حمزة قائلا : 
ن اوی و س . . لکن يا عمى من 


ن علیه الععس ا ا ه ما يفوق 


سس" " .۰ 














ما فعلناه نحن وسكان القرية التي نعيش 
اة تن یقت الا حلام . . 
۳ رد بدوره وقال : 
SN‏ املا انعقدت أنا 9 ما يقوم به بتار من تربيتك تربية 
8 الصغر.. .. كم آود لو آنه كان على قید | 
لأعترف له بالنبوع 0 4 

وكبح دمعة كادت أن تنزل من عينيه وهو يقول : 

- هيا يا حمزة . . فلدنمض إلى قريتك . . ش 

ومضوا متعانقين . . عا أثار دهشة رجال العصابة وأصدقاء 
حمزة على السواء . والتقت غادة بأبيها وعانقته عناقاً حاراً . . بكت 
السنین التى فرقت ۹ » والشقاء الذي تمخض عن ذاك 
لفراق . . وبکی هو أيضاً حناناً لابنته التي يحبها آکثر من أي شىء 
حر فى هذه الحياة . 

وفتح التاريخ صفحة جديدة يعلم آنها ستكتب بحروف من 
نور . . وأن السواد هذه المرة لن يدنس سطورها . 


2 ا +3 





























الشحام الشهب.. وثوران النيازك 


«بداً كل شىء عندما أمرنا بتار بالمسير غريا وكأننا في سبیلنا 
إلى , دحر ثورة وهمية أقيمت هنالك كانت من تدبیر تا ا 
والحقيقة أننا كنا فی طریقنا لشرائنا سفنأ سفن ومراکب من أجل 
أن نبحر في النهر وننزل من خلف آعدائنا الركساس » قيما يتوجه 
آخی الغضنفر إلى الغرب » والدوارن من خلف تلال آوکاس ‏ 
بشكل واضح وصريح کی يلفت انتباه الركساسيين عنا . . 

وبدا أن الخطة تسیر على ما يرام . . فصدحنا بأهازيج النصرء 
ورددنا آغانی الفرح ابتهاجا وحماساء ولم يبق للوصول إلى نقطة 
النزول إلا عبور مجرى العنكبوت » والذي يجري النهر فيه بين 
واديين عظيمين ويتفرع منه ثمانية مجاري . 
حينها فوجتنا بالسهام النارية تهوي علينا هوي الشهب من كل 
صوب ومكان » فاحترقت أشرعة سفننا » وبدأت النار بأكل خشب 
المراكب » وقفز الرجال في النهر هروباً بحياتهم . . ولم يكن ذلك 


a 


اي فد 


1 قا رجالا و اسا و ۷ . فمن جامن الغ ف 








آرکادی سس 


كان من الواضح جداً أنهم يعلمون بتحركاتنا » وأن وغداً ني 
قد سرب لهم خطة بتار المحكمة » ولا يمكن أن يكون هذا الوغر له 
عدنان أو زیدون » فهما وبتار والإمبراطور كانوا الوحيدين الذي 
يعلمون با لنطة . . وإذ هلك عدنان في كوبي فقد كفينا شره إن كان 
هو المنائن » وان كان بريئاً فلا شك أن ذلك الخائن الزنيم هو الوزير 
زیدون . وكم أستغرب أن يخون شقيق الإمبراطورة وصديق 
الامبراطور بهذه البساطة . . الأيام كفيلة بفضح الطغاة . 

صمدت علی سفینتی وحدی آقاتل رعم اخراح الكثيرة 4 
آصبت بها » حتی سقط الصاري وکاد أن یفلق رأسي لولا أن فقدت 
توازني وارتميت بعیدا عنه » لکن الشراع احترق غطانی بکبره 
فحرق جسدى كله كما ترون » ودفعتني غريزة البقاء لا ختراق هالة 
الوت التي تتربص بى » فقزت من المركب لا أعرف كيف » وفقدت 
وعيي وم ۱۳ الا فى هزیح متأخر من الليل » فاقد الا حساس 
بالزمان والکان » کل ما آدرکه آننی على قيد الحياة » وأننی ملقی 
على ساحل من السواحل ۰ . 

همت علی وجهي ردحا من الوقت حتی اکتشفت آنني في 
الساحل الشمالی للنهر الا بیض » وأويت إلى قرية استضافتی آهلها 
بكل کرم وطيبة ۰ . ومع مرور الوقت اکتشفت ما آصاب | البلاد . . 
سقوط سیسلیا . . وموت أخحی بتار . . وموت الا مبراطور . . وخیانه 
كبار القادة الأركاديين . . فكأن السماء قد وقعت على رأسي ؛ 
وتمنيت لوهلة أن الوت قد أدركني » وأن العمر لم تد بي لاری کل 
هذا الذل يتلبسني ولا ينيم خطعه . . 

تلك القرية الصغيرة غدت مأوى للناجين من جنود أركاديا عن 
منحتهم السماء فرصة للبقاء » وللمرة ة الأولى أدركت ما حل بي من 
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ح ما بين اخراح لعميقة والندب الدائمة و الأعضاء | ۳ 
3 ذلك كلنا كنا نشترك بالشعور باليأس والاحباط . . قد اا 
ا[ شی۶ . . وكات المنتصر ات فی هذه العر کة هو الیأسی!! 

لد كان مداق الهزية مرارة في حلوقنا ۰ ویزداد مرا فى حلوق 
إل جال الذين وهبوا عمرهم للقتال والنصر . . لأولتك الذين بتلوا 
6 شنی- قي حیاتهم > وتححلوا عن كل عال لديهم من أجل حماية 
بلادهم . . صدقوني إن الهزية تکون آقسی على آولتك الذین یقفون 
فى الصف الامامي » یحملون سیوفهم في يد وفي الا خری یحملون 
هم . . یقتلون بالسیف العدو ‏ ویذودون بارواحهم عن ما 






يۇمنون به . ٠‏ 1 0 

وازداد الأمر سوءا حين بلغتنا الأخبار التي تتهم زورا أخي بتار 
بالخيانة » وأنه هو الجاسوس الذي باع البلاد للأركاديين » وتهامس 
أهل القرية بهذا الأمرء وأخذ بعض الشبان يلمزون أخي بكلمات 
بذيئة » معرضين بعلا فته بالإمبراطورة نور » حينها نفدت مني قدرة 
الاحتمال » فقمت يعمل شنیح . . 

سألته : 

- ما الذي قمت به ؟ 


قال : 5 
ل أهل القرية عساعدة اللا جن من اشیش ١‏ ولم 
- قحلت - جمیم مه ۰ 9 اتات ال 
ا ا ذلك هربنا من القرية إلى الغابا حي 
01 علی آحد آبدا . . وبعد کر 1 قوافل 
لض ۲ 5-5 ١‏ زع صابة » قاطعین الطریق على هو 
فزن › وآنشانا هد ه : . أجل التکسب وإغاظة 
لسافرین وأرتال اسه ss‏ ما مضی ۰۰ ی 











ارکادیا ۳۳ 


ظهرت انت يا حمزة > مطالبا بحق جلالة الم مبراطور العزیز بت 
عرش ار کادیا 4 وجمعتنا لنحاربف تحت لواء واحد محددا 00 
تكن قصة فريدة من نوعها ء بل كثيرون قد أصابهم مثل الذي 
أصابه ورجا أكثر » وليس السمهري عنكم ببعيد . . ٠‏ 

لطالما قال لي آبي إن هذه الدنيا داز تتوالى فيها المصائب على 
الإنسان 3 و هده الصاف تكون عثابة حجر الشحذ لنصل ال 2 
فاما أن تجعله أمضى . . وإما أن تكسره فلا يعود دا فائدة . 

وانتشر ذکر حمزة بن البتار » وتفشى بين الناس ذكر أخلاقه 
الرفيعة > وشجاعته الفريدة » وحسن تعامله مع القرويين » وإشاعته 
للعدل والمساواة » و حرصه على الفقراء والساکن 1 و اعدافه عليهم عا 

فغدت قرية تيدبا مهوى لكل الراغبين في القتال معه ؛ 
والمؤمنين برسالته دات القداسة السماو یه 4 وأنه يعمل لا عادة العرير 
لعرشه إمبراطورا لأركاديا 4 وتكون بكحمم تدبا ئا ما يكون 
انتاجا وتنوعا > فازدهرت التحارة والصناعة 3 وتکاثر اخراج 
لتجهيزهم . وأوقف معظم المزارعين حصصا من خراج أراضيهم 
للحيش عن طیب خاطر وبادر الحدادون بصناعة الأسلحة 
بأنواعها » وطفق النساء يغزلن ملابس الحرب للرجال . . وقام أرباب 
الخيل وهب الجيش آجود خیلهم بلا مقابل سوی الوعد با خریه 
والنصرء وعودة العدل إلى أرض أركاديا المكلومة . 

وکان حمزة يباشر تدريب الرجال بنفسه ‏ يعلمهم أهمية الرمي 
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. 1 قوائم اخیاد الا ربعة عن الا رضص م حینها یکون الر ه ی | 
الات کما كان بد 2 ۱ 3 7 ۱ 
عالاته . . ل د ربهم على إصابة آهداف صغيرة جداً بالكاد 
ن بعيد » وكانوا ينجحون فى ذلك تدريجياً . . 

وقد کان السمهری یشرف علی صناعة الا سلحتی وخصوصا 
القسى والسهام » أدخل عليها تعدیلات معينة تجعلها تصيب من 
مسافة أبعد » بشكل أدق وأكثر قوة 55 

وصفوان وعامر کانا يهتمان في تدريب الخيل واعدادها للكر 
والفر 4 وزيادة لياقتها من أجل طول القتال والسقر » کما كاتا 
مطواعة فى أيدى قادتها . . 

کانت تيدبا باختصار قاعدة عسكرية متكاملة لم تشهد البلاد 

وقام حمزة وفهد وعامر بزيارة مدينة راهوا والتى بات يحكمها 
هاشم بن المستشار عدنان » يسانده فى ذلك غضنفر وأخويه عرندس 
الذموع 3 و کادت الا ضلح آن تت حميمية حافت 1 

الغرض من الزيارة كان التحالف مع راهوا مجددا في اخرب 
صد كاسن » لکن هاشم امتنع عن الساندة العسكرية نظرا 
للهدنة الموقعة بينه وبين شاكان » فتقبل حمزة ذلك وتفهمه » وطلب 
بدلرد کثیر ك 






















أ تیدبا ولنلقى الضوء ء على أحدا ش أ 
أماكن متفرقة من البلاد » حیت آخبرتکم 9 ما 
ماکان 3 محاصرة روفينيا حيث يختبؤ نصار ومن معه من ثوار, 
وا و ی کانوا صامدین بشکل يدعو للإعجاب ؛ وفی کل 
المناوشات التى اشتبكوا فیها مع الجيش الركساسي کارا 
عنیدا > محقیقین عددا من الانتضارات والتى لم تكن كافية لكسر 
عناد الرکساسیین واجبارهم على الا نسحاب و۳۳ 

57 حصل حدت زلزل البلدین التناحرین تماما . 

صدر مرسوم إمبراطوري بعزل شاكان عن ولاية العهد ؛ وتعيين 
لیون عوضا عنه . . فجن جنون الأمير شاكان وكاد أن يفتك بليون لولا 
أن حال رجاله بينه وبين ذلك » فركب فی معية تيهاد وزیدون وغادر 
ك العاصمة من أجل مباحثة والده فى هذا الشآن » و المرة لم 
يذهب وحده ‏ بل اصطحب عددا من القوات معه عسبا لردة فعل 
والده العنید » مما دعاه لسحب لسحب امیش من روفینیا » وآوعز للارغل آن 
يحاصر روفينيا وألا يدع نصار ومن معه یخحرجون أبدا الا جنثا هامدة . 

ما الذي حصل في عاصمء رکساس؟ وكيف غير الإمبراطور 
العتيد وصیته . واستطاع إحداث هذه البلبلة فى كا 
و آرکادیا . . تلك قصة فريدة . . تتلخص فى كلمة واحدة وهي ٠‏ 
وردة . . وردة بنت البتار . . 

لقد تقربت وردة من الا ميرة ریفالا حتی غد سم ۱۳ 
الدائمة ‏ وتقربت لها بذ کائها الفطري وروحها الحذابة . فکانت 
توحي لها جا ترید بطرق غير مباشرة . 
وكما تعلمون فان منزلة ریفالا لا تعادلها منزلة لدی الامبراطور 
العجوز ‏ والذدي كان يحبها کابنه لم تولد له » وقد كانت ریفالا 
























e 9 - ۱‏ ماله لها » وتفصیله علیها نور د 4 a‏ 
ركاديا السايقة . . فققد قذفت وردة في روعها أن شاکان لم يقم 
هذه اطرب إلا ليتزوج نور. . ما جعلها تفكر في الاقام مه باي 
8 کته » واثر إيحاءات وردة المتكررة » قامت ريفالا بالإيعاز إلى 
ال مبراطور لیعزل شاکان وآن یجعله قائدا للجیش فقط » فهو آقدر 
على ذلك من ليون » والأخير قادر على الحكم بشکل أفضل › فهو 
محب للسلام والفنون والعلوم والحياة الرغيدة » آما شاكان فهو على 
الحرب أقدرء ون السلام لن يعرف طريقه إلى هذين البلدين طالا 
كان ملكاء وعا لا شك فيه أنه سيستأثر باللك وقيادة الجيش » ولن 
يدع لليون أي دور في البلاد . . 

كما ركزت على اخوانب التى كان شاكان يتحدى فيها سلطة 
زالذه» ضارباً عرض الحائط بأوامره ومراسيمه » ناسجة في ذلك 
6 ا لا أصل لها ء روتها على لسان قاداته تفيد بمجموعها برغبة 
شاكان فى الاستثثار فى الحكم وحده دون ليون » مؤكدة على ذلك 
بتقرييه الأركاديين وابعاد الركساسيين » والدی كانت نتيجته تلك 
الغورة العارمة التى قامت وأوقعت البلاد في الفوضى والتخبط » ولو 
أنه كان قد قمعهم كما ينبغي لأمثالهم لا حصل كل هذا . . قالت له 
بوضوح : ان شاكان يسعى لتكوين ملکته الخاصة فى أركاديا > والتى 
ستناوىء نقوذ ركساس في العالم ‏ وإلا فما معنى تقريبه زیدود . 
وتعيين حکام كانوا في الأصل من رجالات النعمان إمبراطور أركاديا 
سابق . . وبعد محاولات حثيثة منها وحيل وأساليب متنوعة مباشرة 
غير مباشرة اقتنع الملك » و أصدر مرسومه الداعي لتنحية شاكان » 
ة ليون ولاية العهد . . ومن هنا تغير مصير البلاد تماما ۰ . 
ما تأكد ۰ مخادرة شاكا هوفع عاصمة ركساس 













حمر 

















رين ألف جندي ترکهم في أقصى شمال أر 
الحصون الثلاثة الني آنآها والده ؛ وعلم عحاصر 
1 جوم عليهم وتخلیص نصار ومن معه من المرابطين في المدينة ع 
وكان قوامهم ألفا جندي فقط . . لقد كان حريصا على الوحدة من 
أجل الانتصار على العدو الشترك . . 

أذكر أن السمهری قال له : 

- كيف ستهزم جيش الناناكروبيين بجيشك الذي لم یتجاوز 
خحمسمائة مقاتل ؟ 

فقال : 

- آنت تعلم أن الكثرة ليست بالضرورة سبب الا نتصار . . 
أحياناً تكون هی سبب الهزعة . . ألم يكن الحكيم يقول : إن الدهاء 
كل الدهاء فى أن تحول ميزة خصمك إلى نقطة ضعف؟ نحن 
سنفعل الشی ۰ ذاته مع النانا کروبین . . وسننتصر . . 

واجتمع حمزة بشيهانة وصفوان » وسأل عن الا رغل فقال : 

- الأرغل رجل وضيع يا حمزة . . مغرور متسرع عصبي المزاج ١‏ 
بإمكاننا استفزازه ببساطة ليرتكب أشنع الحماقات . . تلك نقطة 
ضعفه الكبرى . . 

فسکت حمزة مفکراً ثم التفت إلى شيهانة قائلا : 

- ما رأيك يا شیهانة؟ هل نستطیع الانتصار على ناناکروبا ؟ 

قالت : 

- بالاستفادة من حماقة العدو » وتضاریس النطقة » ومهارات 
قادتنا ‏ والاعتماد على عقلية حلیفنا . . سنحقق انتصاراً ساحقا 
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سس ارکادیا ل 

- كيف ؟ 

7 بدءا سنقسم جيشنا إلى خمسة كتائب » كل كتيبة موی 
من مائة رجل > وسیکون القادة هم أنت يا حمزة » وصفوان » وعمك 
فهد » وأسامة » وسوار . . 

وأشارت إلى خارطة جلدية صغيرة أمامها تمثل المنطقة 38 
تيدبا وروفينيا وأردفت : 

- وبعد ذلك ستتكفل الطبيعة بكل شىء . 

ما الذی حدث بعد دلك؟ وكيف استفاد ابن البتار ما جرى؟ 
وما هی خطة شيهانة لتحرير آرکادیا؟ كيف استطاع التألیف بين 
الشهب والنيازك وحلق شمس من کرامة . . تضيء دلحة الذل .. 
وتبعثر آشباح الا لام . . 


. عبت ملد 
ود د جاج 
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إوكاديا سس اس سس 





الخيل الضامرة جسور للانتتصارء أو هاوية إلى الموت 
والاندحار . . الخيل سفائن الحرب ومناجيق العدا . . بوابات الريح 
وقاصفات الرعد . . تدرك جیدا! آهداف فرسانها . . تکتسب منهم 
الدتاءة أو الرفعة ۰ . تطلق صهیلها فتضطرب النساتم من حولها . 
تتنباً بجلالة ما سیحدت بعد ذلك الصهیل . 
وفي هذا الصباح استشعرت الخيل عزائم فرسانها . . فراحت 
تضرب الأرض خببا في إيقاع طروب ‏ زج دقات القلوب بخفاقات 
الحماسة » ویجعل الدم ساخناً » يدفء الا جساد وینفر العضلات ‏ 
ويحفز السواعد القابصة على السیوف والتروس . 
الب ازة تسیر جنبا إلى جنب . رقم رابت E‏ 
ثلاثة ألوية ينضوي تحتها ثلاثمائة فارس » كتيبة حمزة في النتصف 
لاملا حربة والده » وفی الیمنة فهد ومعه عوف » وفی الی‌سر؟ 
أسامة . . جميعهم متعطشون لملاقاة العدو الناناكروبي » هؤلاء الذي 
باعوا البلاد عة سقوط سيسليا »عا أدى لموت النعمان واليتار 
قائدی البلاد في جهادها ضد الركساس 
قطعوا الوادي الفاصل بين تيدبا وروفينيا ليلا . . وفی الصباح 
أطلقوا الأعنة لخيلهم » ینهبون الأرض صوب أسوار المدينة حيث 
الناناكروبيون يحاصرونها منذ شهر ‏ انتظارا لرضوخهم حتى يفنوهم 
عن بكرة أبيهم > فاقتربوا منها وكأنهم يسيرون على شعاع 
سين 2. 
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9 فأخرج م القرسان قسیهم e‏ السهام 3 a‏ | کی 
م ۽ سس حطة حمره ۰ 
وعندما نتسه النانا کروبیون للمهاجمين من الخلف » أطلقوا 
التفير واتحذوا تشکیلاتهم » لکنهم قو جئوا بالسهام تنطلق عليهم » 
ولم يتصوروا إمكانية أن تبلغهم من هذه المسافة البعيلة »لک 
المفاجأة أنها أصابتهم بطريقة دقيقة للغاية » o.‏ أنهم لم 
يستعدوا لها كما يجب . 
وابتعد الصف الأول من الفرسان الرماة » ليتيحوا للصف الثاني 
۱ وهكذا انهالت السهام الأركادية على الناناكروبين بحفة 
ٍ وسرعة كانت السهام تصیب أهدافها بذقة رعم السافة العيدة 
۱ وسرعة الخيل الراکضة صوب العدو » فأسقطت الثات منهم في 
0 ري ب 0 
9 4 واشتبكو محر حش الرشل ق ي قتال - 
ل بسرعة شدیده › عیر وحن aie‏ فرصة الرد أو امقاومة : ١‏ ورعم 
قلة عددهم إلا آنهم أتخنوا قتلا وفتكاً . . 
كان خی یحصهم على الاشتت ات ¢ وآیات النصر التي تتلوها 
۱ حقيقية 
یگ تشحن e‏ بالقوة بات تيهنا ۳ 
| وله ee‏ 
تفاق الأرغل من مفاجأة حمزة آرسل أوامراه لیم 




























أركاديا 





وميسرة ة احیش بالالتفاف على الأركاديين من اخلف وتطويقهم 
حتى يقتلوهم جمیعا. » فيما أمر القلب بمساندة المؤخرة وتدعيمها 
بالرجال والسلاح . 
وانتبه 0 لتحرکات جناحي العدو » فأمر رجاله بالانسحاب 
لفوری ‏ وبالفعل انسحب الارکادیون وهربوا بسرعة وخفة تناهز 
خفة هجومهم » فلحق بهم فرسان ناناکروبا » وأمر الارغل المؤخرة 
والجحناحين باللحاق لهم وقتلهم عن بكرة آبیهم ۱ 
واستمرت المطاردة حتى بلغوا الوادى » فسلكه فرسان حمزة 
بسرعة عالية » ولا دخله جنود ناناكروبا وتحاشروا فيه فوجتوا بالسهام 
النارية تنثال عد هم 9 جانبي الوادى . . كان سوار ومن معه من 
رجال مبثوثون على طول الضفتین » یرمون العدو بالسهام والنبال 
وکرات النار والصخور » حتی هلك منهم شىء كثير .و۱9 
حاولوا التراجع والعودة إلى روفینیا فوجثوا بكتيبة صفوان تنتظرهم 
بمدخل الوادی لتدك مقدمتهم دکا . . واستمرت السهام النارية 
تقتنص الناناكروبين احبوسین بين ضفتي الوادي . 
وحينما حاول الناجون النفاذ من الطرف الا خر من الوادى 
فوجئوا بحمزة ومن معه من فرسان ينقضون عليهم بكل قوة 
وعزم . . وما هي الا سويعات قليلة ويفنى جيش المطاردين عن بكرة 
أبيهم » ويصبح الوادي مقبرة جماعية لثلاثة آلااف جندی 
ناناكروبي » وشاهدا على نصر استراتیجی رهيب » حققه خمسمائة 
جندی فقط . . بقيادة حمزة بن البتار » ومن معه من رجال أرركاضنا 
اخلصین 91 
وعندما أخذ الرجال يهتفون بأهازيج النصر > نهرهم عن ذلك 
حمزة » وهتف بهم : 


38| 






ق بفرسانه م صوب روفینیا » یتبعه كل الجد 
ناك pam‏ الناناكروبي » 1 الأرغل ما حاق بجيشه › ف 
في يده » وشعر بالهلع ما آصابه » وآمر رجاله بالانسحاب وب 
سیسلیا حيث مقرهم الدائم . » لکن نصار لم عهله › » إذ أنه أطلق 
رجاله ليلتحموا بالجيش الضطرب ‏ وبمعنوا فيهم الذبح والتقتيل » 
فتخبطت الصفوف ‏ وفر الجنود » وهرب الأرغل ومن معه من 
رجال » ليفاجئوا بقوات حمزة تقترب إليهم e‏ > فلم يملكوا إلا 
الاستسلام لهم . فأمر حمزة رجاله بكف آیدیهم عن المستسلمين » 
وبدأوا بتقييدهم وحصرهم » لكن نصار ظل يقاتل ويمعن في التقتيل 
رغم استسلام رجال الأرغل . . 

فمضى الیه حمزة من فوره بحامله رأيته وحربة أبيه يصحبه 
عامر وفهد وأسامة » ونادى بين صفوف المتمردين : 

- پاسم آرض آرکادیا او لان تحوقفوا عن القتال . . 
حمزة بن البتار . . أين قائد کم؟ أريد الحديث معه . 

قبرز له نصار بين زیدون على جواده الااشهب وقال : 

- ماذا تريد يا ابن البتار؟ كان والدك رجلا عظیما . . فلماذا 
تطالبنا بالتوقف الآن ؟! هؤلاء هم أعداؤنا يا حمزة . . قتلوا أهالينا . 
ويتموا أبناءنا » ولم يبقوا على عهد ولا ذمة . . أم آنك قد تخاذلت 
عن طلب دم أبيك؟. آلیسوا هم من خانو وسلموا سيسليا خیش 
شاکان ؟! 


















فأجابه حمره . 








لاء ی | ایم قل it‏ وله 
لقعاا . فزعیمهم رهن آیدینا الان . 
نوقة گر r‏ لجنوده بکف آسلحتهم › وراز حمزة بعینیه 
2 | 6 واقترب منه حتی أوشك رأسا جوادیهما على التلاصق عا 
حدا دا أسامة وفهد للاقتراب حشية على قائدهم » لکنه آشار الیهما 
بالتوقف » في حین قال نصار : 

- وماذا ترید الآن يا حمزة؟ ولأى شىء جئت تقاتل هنا ؟ 

فأجابه حمزة بنبراته الواثقة : 

- جعت لانقاد آهلي وإخوانى من مجزرة ة کادت آن حیق 
بهم . . < بجعت مطالباً بك حلیفاً فى جهادنا المشترك . .. جئت للم 
شمل هذه الأرض التي مزقها العدو » وعرس فیها أشواك البغضص 
والحقد . 

قال نصار : 

- وهل سنقاتل الركساسين ١‏ 

- سنقاتلهم حتى نطردهم إلى بلادهم خائبن . . ونبقی أرضنا 
ند للحضارة والسلام كما كانت » وكما ستبقى أبد الدهر . . 

- وهل ستحاکم النونة الذين باعوا بلادنا ؟ 

- سيلقون العدل الذي ستحقون . . فإما الموت وإما المن 
والفداء . 

(ّا۰۹۰0۵ اس مس .لم يستطع منع 
من الا عجاب به » فكأنه كان یری الیتار یتحدث آمامه › 
م ص اعت » الا أنه كان يتحدث بکلام غاية في 








































فترجل نصار وجثی تحت آقدام حمرة قائلا : 
- لم يمت البتار. . ها آنا آری روحه تجول فى جسدك 
اكلّماتك . 

فترجل حمزة بدوره وأقام نصار وعانقه قائله : 

- نعم الفارس أنت يا نصار . . لة ثبت على مبدئك رغم ما 
واجهت . . الرجال الحقيقون هم أولئك الذين يثبتون على الحق ولا 
يخافون فيه لومة لاثم » ومهما أصابهم فى سبيله يبقون 
مستمسكين به لا متخاذلین ولا غالين . 

وفى الطرف الا خر » حيث كان صفوان يبحث بين الأأسری ‏ 
حتى وجد الأرغل » فجذبه من قميصه حتى جعله وسط الأسرى » 
وحل وثاقه قبل أن يبصق فى وجهه قائلا : 

- ها قد وقعت أيها النذل الزنيم . 

فابتسم الأرغل مزيحا البصاق عن وجهه : 

- ما زلت على ضلالك يا ابن أخى ؟! 

فقال صفوان : 

- الحفاظ على العهود ليس ضلالا أيها الوغد . . الخيانة بشاعة 
لا يقبلها ذو فطرة سليمة . 
فاحتد الأرغل وهتف : 
- ألم يقتل بتار والدك بأمر النعمان ؟! 
فأجابه صفوان : 
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> شتما يا صفوان . . أنا عمك رعم كل شيء . . ثم إن 
2 فو الحرب جائزة كما تعلم ٠‏ . لم نقم بشی ۶ مستنکر 
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فصاح صفوان غضبا 1 
- عن أي مُثْل تتحدث يا هذا ؟! لقد جاءنا البتار إلى أرضنا 
طالباً مساعدتنا . . لم يجبرنا على القتال معه في سبيل عدو 
مشترك . . كان بامکانك حينها أن ترده ولا تقبل معاونته » ومن ثم 
الاغارة عليه من الخلف عندما ينشغل بالركساس . لکن آثرت 
الخيانة لدناءة نفسك » وأجبرت قومك الشرفاء علیها » مدعیا هذه 
المغل الزائفة » وديدان الخسة ترعی فى جسدك الأسن . . 

وبضربة واحدة آطار رقبته على مرأى من جميع الاسری 
البهورین . . وبعد أن هداً صفوان قلیلا » هتف بهم : 

- ها قد قتلت زعیمکم يا أبناء ناناكروبا . . فماذا آنتم 
فاعلون؟! 

لفهم لصمت جميعاً » وصفوان یکرر سؤاله متأججا کحمم 
البراکن . . حتی قال آحدهم : 

- يا صفوان . . نحن لم نکن نعي ما قلته الان . . كنا نتبع 
قائدنا وائقن بأنه لن یقودنا إلا لمصلحتنا . . لقد أزلت الغشاوة عن 
آعیینا فأبصرنا احق من جدید . . لذلك فأنا أبايعك آمیرا علينا . . . 
فأنت ابن زعیمنا السابق » وابن آخ زعيمنا الحالي > ومحلصنا من 
الباقون بصوت رجل واحد » فقبل منهم » وحذرهم من 























نة جديدة » والا فسیکون العقاب وخيماً هذه المرة . 
ين اجب مع مره برجاله بارك هذا توا مع 
وبيين » وأمر صفوان بقيادة الخلص منهم بالا ضافتة ای 
ه وكتبية سوار » والسير إلى ناناكروبا وسيسليا » وتجهيز الأخيرة 
3 2 قاعده خیش البلاد . 

وقصی لرجال لیلتهم في روفينيا يا یحتفلون بالنصر غناء ورقصاء 
وولا ثم وشرب » حتی إذا ما شق الصباح دجی اللیل ‏ قفلوا عائدین 
إلى تيدبا » وترك نصار مع رجاله في روفینیا 
وصلوا القرية الهاجعة مع غروب الشمس . كان الهدوء يكتنف 
المدينة على غير عادتها » مما بعث حمزة ليقول لرفيقه أسامة : 
- الهدوء مريب . . توقعت أنهم سيستقبلونا بأهازيج النصر 
كالعادة . 
- لعلهم لم ينتبهوا لمقدمنا يا أخي ١‏ 
فقال حمزة ٿي ريبة 
- رما . . لكن فلنکن على حذر. . 
ومرقوا إلى شوارع القرية الضيقة ولا أثر لقروي على الإطلاق . 
بدت القرية كأنها مقبرة » أو مدينة أشباح . . لا نور . . لا ضوء . . لا 
آثر لحد . 
حتى إذا ما توسطوا شوارع القرية » سمعوا آمرا بالهجوم عليهم » 
وانهمرت السهام كالمطر من كل حدب وصوب » فصاح حمزة بأعلى 
صوته ۱ 
- إنه كمين . . احذرها يا رجال . . 
وانطلق حمزة مع اللك يرافقه أسامة وفهد ومن معهم من 
رجال يقاتلون الركاسيين المنقضين كالشياطين من كل اخهات ‏ 
































ف طرف آخحر ومن معه من رجال العصابة یقاتلو 
ای 7 1 ۳ مین ما طا | 

ولاحت الهزية بشکلها لتبیم تحدق بالرجال بأعين من نار 
كانت أعداد الر کساسیین تفوق الأركاديين بکثیر » الارهاق والباغتة 
كانتا من نصیبهم فسقطوا ضحية التخبط والاضطراب ‏ وأوشكوا 
جمیعا على الوت ‏ ولم يعد ثمة طریق للخلاص . . 

واستبسل حمزة وبذل کل طاقته تاو لا النجاة رغم کل 
الاصابات التي لحقته من جمیع الجهات › مستذذکرا أ والده الذي 
صمد آمام مفزرة العدو في غلوریا حتی هزمهم جمیعا وأفناهم . . 

تنل فى وضع عصيب . . أقرب اموت ا 
الحياة..هل سيكون على قدر ثقة والده؟ هل سيضيع جهود 
الحكيم في تربیته ؟ 

تذكر مقولة للحكيم قال له فيها : «إذا انتصر الياس عليك فقد 
خحسرت المعركة» ۰ لذالن یسمح لليأس بالولوج إلى قلبه » ولن 
یقیم له راية ولا انا . سیهزمه وینف1ذ من حلا الوقف 
العصيب . 

سقط اد ييا إثر إصابته بسهم من العدو » وأصيبت قدمه 
وتجرحت یداه فأخذ یعرج فارا بحیاته . . ومن ورائه آسامة وفهد 
وبعض الرجال یستمیتود فى القتال فاما الموت وإما النجاة . . 

قاتلوا حتى نفذوا إلى سور القرية » فهتف فهد : 

- من هنا . . سنتسلق السور ونهرب . 

ورغم ضخامة جسمه وطول قامته استطاع فهد تسلق السور 
بخفة ومهارة » وتبعه في ذلك آسامة وبعضص لرجال ؛ ورفع حمزة . . 
وحین آراد حمزة التسلق لم یستطع » حاول »۳ فلم یقدر » رفع 

















7 يا العدو ١‏ 5 :5 غوت EE‏ 
١‏ ولا 2 اسه 8 r‏ ۽ من الذ ۳ تأت ار ۵ . . ۵ کر« بات شققه 
غلوریا . هرعه ج الأبيض . . وحرقة اننا تسم س 
وک الرایات .۰ . كان یشعر بأن النصر منعقد بناصية هذا 
الغلام . . وآن مراکب البلاد سيتغرق إن لم ينجو . . 

فما كان منه الا أن قفز من أعلى السور وأردى بعضص 
الهاجمن 3 وحمل حمره على عاتقه » وهو يقاتل المهاجمين ببذة 
الأخرى » ورفعه حتى دنا منه الرجال أعلى السور » وحاولو! جذبه 
من بذية ح ی عکنوا من ذلك 3 ووفد الأعناء وملوّوا العان 4 
وتکالبوا على فهد الذي ظل یهتف : 

جو بعیدا . . النصر أمانة فى أعناقكم . . اهتم بابنتي يا 

. اهتم بها جيدا . ..وأعد الحق لأهله‎  . 

وظل يهتف و حاص خر صريعاً بأيدي الأعنداء . . وظل 

عمه ان أسامة الا أن اقترب منه وجذبه نف وصاح 









به : 
- لیس الآن یا حمزة . . لیس مسج ت۳۳ 
ی -< في او لحظاتنت حياته ۔ کے لنعمل 7 






»> فأمر أسامة 


0 ارت حی| تقترى فعلموا أنه الطلب 














.سي أسامة 0 وهو في استماتة ت رم 
,تا . ۰ دمعة في عينيه » ومضى دورولا مع رجاله . 
فو جين ن تجوز الرکساسیون آسامة ومن معه لیلاحقوا حمزة 
ورجاله » وكذلك قاموا بالدفاع عن حمزة » حتى ظهر حصان قادم 
من الغرب » تعرفوا فارسته إذ لم تكن إلا شيهانة » آتت تهتف باسم 
حمزة بأعلى صوتها ‏ فتقدم منها الرجال » وحملوا حمزة حتی 
طوحوه على السرج آمامها » ومضوا یقاتلون الرکساسیین » وابتعدت 
شيهانة باقصی سرعتها . . 

ورأى آسامة ذلك النظر . . فشعر بغصة في حلقه . . هزية 
أخرى . . شعر بها أشد من تلك التي يعاني منها . . لکنه رضي 
بالمقسوم . . وقاتل حتی سقط مع بقية الرجال . 

وبکت السماء تلك الليلة . . وتحول الانتصار السعید إلى هزيمة 
محددة . . تهاوت الشهب . . وتناثرت النيازك . . وظلت الشمس 
غائبة . . تنتظر شروقا . . لا یجی- 
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القصل الثالث, 
الشمس تشرق من نيرود يس 













مجددا تقع آرکادیا في فخ الفوضی . . وحين نظن أن النصر قد 
تسم تباغتنا عبسة الهزية . . وکلما ظننا أن الدماء القائية ستتوقف 
عن اتریان . . تضخ عروق الخيانة مزيداً منها . . حتی تشبعت 

الارض بملحها . . وعذا الأحمر علامة فارقة في جبین آرکادیا . . 
مزیحاً الخضرة عن الذاكرة ملموسها ومحسوسها . . 

تأتي رة کالرض الذي يضري الجسد لصحیم . . لتخبره 
أن شیا خاطئاً يدور في الخفاء . . ثمة عطب يستفحل فى الخزء 
الظلم من إدراك مناعاتك . . حینها يكون ذلك دزی موت 
محقق . . أو نذير یجعلك تتدارك أمرك لتعامه أو تستأصله . 

الهزية فى الحقيقة تکون أحياناً حاجة لأولئك لذین آدمنوا 
طعم الاانعصار وأصبحت تحرکاتهم | واثقة آکثر ما ینبغی . . آما 
أولعك الذين ذاقوا مراراتها مراراً وتكراراً فإنهم يكونون أكثر حذراً . 
ويتفقدون کوب الماء خحوف أن يندس فيه تمساح مهاجم .. 

كان آپی يقول : بحسب تعاملك مع بدا" تعاملك الأقدار . . 
فان تمالكت نفسك وتعلمت منه كان خيراً ور : ء . . وإن أقعدك عن 
النهوض كان لك قبراً تدفن نفسك فيه وان كنت في عداد 
الا حیاء . مت ا 
كان یقول : إن الهزائم تصنع العظماء . . فهي خير محصن يو 
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ألا يفقدوا رباطة جأشهم » وحسن التدبیر . . 
دان التأمل فى الحوادث يقود دوما إلى النهايات الحزينة . 


۱ 
15 ۳ 
الا 
امسا 5 
هت 


ورغم كل شىء . . كانت الهزيمة هذه المرة فال خير لأركاديا . . 
فالذي حصل في تيدبا كشف كل شيء ووضع حداً لسيل 
الخيانة . . فما الذي حصل هناك؟ وأين ذهب الاهالی؟ وكيف 
عرف الركساس بوكر حمزة ورجاله؟ هذه القصة أرويها بنفسى إذ 
كنت شاهدة عليها . ۱ 

في ذلك الأصيل وفدت إلينا آخبار تقدم اليش الركساسي 
صوينا » وقد قدّر الكشافة عددهم بخمسة ألاف جندي » يقودهم 
أحد كبار القادة الأشداء » فما كان من شيهانة الا أن طلبت من 
غضنفر ‏ والذي تركه حمزة حامیا للمدينة رفقة عامر ‏ أن يخرج 
الآهالي والأموال وأن يسربهم إلى راهوا . . 

فقال لها : 

- لا حاجة لنا فى ذلك . . هاشم رفض التحالف معنا . . 
وسنقدر على صد الغزاة حتى يعود حمزة ومن معه . 

فقالت له : 

0 يد الأسوار طویلا لو نصبوا الحانیق . . حسارة تیبدا 
فناء لجهاد حمزة . . لنرحل إلى هناك ومن ثم نلتقي به في أي 
مكان يا غضنفر . . 
فرفض غضنفر الرحيل » وثبت على رأيه بتحصین الأسوار 

ومتع الركساس من الدخول ‏ وإن حاصروا القرية » فاخصار لن 
























۳ 


ن شيهانة رفضت الأمرء وتوجهت إلى العزیز لیصدر 
ه تردد و قا ال : ۱ ْ 
- أنا لا أعلم شيئاً يا شيهانة . . قرروا ما ترونه مناسبا . 
فهتفت به : 
- أنت اللك يا عزيز . . ينبغى أن تتخذ قراراً . . 
فتلعثم الغلام ولم يحر جواباً . . فما كان من شيهانة إلا أن 
نادت بالجمهور إلى ميدان القرية . . واجتمعت بالأهالى وخطبت 
فيهم . . حذرتهم من مغبة البقاء في تيدبا » وطالبتهم بالرحيل إلى 
راهوا » حتى لا يضيعوا جهد ابن البتارء وأنه ولا ریب سيلحق بهم 
هناك بعد [قام خطته » وشاركتها الخطاب غادة بنت القائد فهد . 
وشارکت خولة كذلك » حتی آجمع الناس أمرهم > وحملوا نفائس 
مدینتهم ورحلوا لواذا قبل وصول جیش الغزاة . 

ولم تكن الرحلة ممهدة بالورود . . لقد تنامی إلى جیش 
الر کساس خبر هروب الا هالی > فاطلقوا في ثرهم عددا من الکتائب 
لتأسرهم > ورغم السرعة التي كان الا هالی یسافرون بها الا آن 
الكتائب أدركتهم » وأمعنت فيهم القتل والتأسیر » و کادت أن تفتك 
عم لولا أن أدركتهم قوات راهوا . 

تجلت هنا عبقرية شيهانة وحسن قراءتها للامور » كانت تعلم 
أن الغزاة سیدرکون لا محالة عسيرة الا هالي » ولذلك آر لت تلا 
إلى راهوا يستجدي هاشما بن عدنات 50 الا هالی 
تست عددا من الأوامر والخطط فى ورفه وأعطتها والدتها 
۵ وحدها علی ظهر جراد صوب تیدا فسألتها خولة : 




























۰ لن آعود بدونه . 
وجه الر يح و الظلام عکس تيار الزمان . ۰ تتسبع 
: اتاتب ۹ هذا آنثشی حب . ٠‏ تبیع عمرها 
من اجل 9 الذي تعشق . . وحين أراد عامر اللحاق بها 
ال ود: فورا » وأن کی a‏ بکل ما آوتي من فوة ‏ وألا 
یب ا بالسيطرة عليه . 
وفي راهوا حرك خطاب شيهانة نخوة هاشم فقام بإرسال جنوده 
والتحموا مع الركساسين وصدوهم » منقذين الأهالي وما ساقوه من 
خیرات ومواشي إلى راهوا » معلنین التحالف مع حمزة ضد ۳ ۱ 
وبتحالف هاشم في راهوا شرقاً » وتحالف نصار في روفينيا 
غوبا > واستیلاء صفوان على لا ونانا کروبا جنوبا ؛ توحدت 
كافة آقطار البلاد تحت راية حمرة ‏ ولم يبق إلا غلوریا عاصمة 
ا أركاديا التليدة . . كانت مجموع القوات الا رکادية مجتمعة يبلغ 
زهاء عشرين ألف جندي » فيمأ کان جنود رکساس تحت قيادة ليون 
وتيهاد في غلوريا نحو ثلاثين ألف جندي » عا كان یعنی أن كفتي 
الميزان تميل نحو التعادل وان كانت ثمة زيادة طفيفة في اخانب 
الركساسي ؛ إلا أن 8 کان یقول دائما : «إن قيمة الجيش تكون 
بقاداته . .» وهنا كانت المزية لقادة أركاديا الأفذاذ . . وعلى رأسهم 
ة بن ا 
أين هر8 
مينر عشية هزيمتهم في تيدبا دعونا 
بد معكم بعض الأحداث التي واكبت 
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وكان ذلك اقترا حا نا أملاه : زیدون ن علی الأمير الغاضب !: إثر 
. تساءل شاكان حيتها : 

- آل يكون تصرفنا هذا عدوانیا قد يُفسره والدی خط ؟ 

قأحابه زیدون : 

7 إن دخلت بهم رکساس سیکون كما تقول . . لکن حجتنا 
واضحة هنا . . تحن نحمي الحدود الركساسية من الفوضى 
الحاصلة في أركاديا ليس إلا . . وبذلك سترسل رسالة مبطنة تفيد 
بقوتك ونفوذك وبإمكانية أن تخضع ركساس لحكمك ولو بالقوة . 

- أحشى غضبة بي ومن معه يازيدوت . 

- لا تخش شيعا يا مولاي . . كل الوزراء یعلمون يأن أباك 
تسرع بقراره الأ خخير › > وأنك خير من تصلح لخلافته . أما ليون فهو لا 
یبلغ معشار قدراتك . 

اکان : 


حب 3 








- وماذا إن رفض آبی سحب قراره ؟ 

فأجابه الوزیر العتید : 

- حینها عليك جمع الوزارء وکبار القادة وأخحذ رأيهم . 

- وماذا إن انحازوا إلى قراره ؟ 

- آری يا مولای أن جیشنا الذي ستترکه في الشمال سیون 
قادرا علی هزعة کل الدول . 
e‏ يريد زیدون أن يقوله فى ثنايا حديثه . . ومن 
| المنطلة رار إلى العحاصمة ‏ يرد بل آن يقنع آباه بالعدول عن قرار 
من و لاية العهد » وإلا سيطلب من كيار الوزارء والقادة عزل 
























للهزيمة طعم مر للغاية . . طعم يفقد الإنسان الشعور بکل شيء 
عداه . . وكآن الدنیا كلها تستحیل مستنقعاً آسناً من هزعة » تخوص 
فيه الا قدام حتی تفقد القدرة على التقدم أو التقهقر . . 
قال له والده ذات هزيمة : ستدرك فداحة الأمر حين تصبح 
قائدا . . 

آصبح الآن قائدا يا بتار . . وداق هزعته الأولى . ۰ وخحرج من 
تيدبا ذلیله E‏ 

الا نتصارات السريعة تورث الغرور . . والغرور ينتج اللامبالاة . . 
وحین تستفحل اللامبالاة يقع الانسان فى أخطاء جسيمة لا 
یدرکها الرء حتی توقعه في فخ الهزية . 

ماالتطاً الذي ارتکبه؟ كان هذا هو سواله الذي ظل يقرع 
صدره دون اجابة شافية . 

هو ام آن الهجوم دون الاستعداد للدفاع حطاً شنیع برتکبه 
القادة دائماً . ولقد فعل ذلك في تيدبا . ترك كتيبة عمه الغصنقر 
على رأس قوة لحماية القرية الصغيرة . . لكن العجيب أنه لم يجد 
أثراً لهم . . أين احتفوا؟ وأين ذهبوا؟ وترد الأسئلة ماء الحيرة وتعود 
مثخنة بالعطش . . 
لوقلة ظن أنه قد انتصر . . وان فتح البلاد وطرد الغزاة واستعادة 
2 والكرامة ة على بعد خطوات قليلة . . لكن الأمر يبدو أكثر 
ظن . . فالليل طويل جدا . . والشمس تتقاعس عن 











انة . . هي الآن نائمة على ظهر الجواد » وهو یسیو 
لا یعلم أين ستأخذه الریح > والی أي بلد ستقوده 
بل کار هذا الکفاح الطویل پالنصر؟ آم أن الوت ينسح 
الا کفان رو ی الصباح قد غدت قبور أبس سا :۲ 
وصلا إلى قرية صغيرة ..سأل حمزة ة أهلها فقالوا إنها قرية 
نيروديس . . فتذكر أنها قرية والده . . وحض الخطا للسير دمأ رغبة 
في استكشاف المكان الذي تربى فيه والده . 
كانت قرية صغيرة جداًء لا يتجاوز سكانها مائة شخص › 
كلهم يعملون في فلاحة الأرض وبيع ا محاصيل » وان كان 007 
يفيض معهم شىء لبيعه » فيكتفون بالزراعة رعبة في الکفاف . 
حدثه والده أن هذه القرية كانت فيما مضى إقطاعية كبيرة › 
يقوم فيها عمال الإمبراطور على الأراضي ويعطون الفلاحين قسما 
ضئيلاً من اخراج > حتی أمر النعمان بزيادة حصص الفلاحين » 
وتقلیل نفوذ العمال . 
وبعد الاحتلال الرکساسی اختفی هذا النظام » واصیحت 
الأراضى ملكاً لدولة رکساس » والفلاحون أجراء فیها مقایل 
الکفاف من خراج الأرض 
و حد ثه کذلك عن جور العمال وبطشهم وحکایات الظلم الذي 
کانوا یارسونه على البسطاء الستضعفین » وسفعات السياط التی 
ألهبوا بها ظهورهم احنية » والنساء اللواتی اغتصین ‏ والرجال الذین 
قتلوا › والشیوخ الذي نزل بهم العقاب لأدنى الأسباب . 
ظ الاتضيزة تعض ض القرویین عن منزل جدته » فدلوه على 
وان . كان كوخها يقع في شرق القرية قرب بستان صغير تنبت 
القمح وأكواز الذرة ة . استفاقت شيهانة وسألته : 

















- إلى أين نحن ذاهبان يا حمزة ؟ 
قأحابها : 
- هذه ضيعة آبی يا شيهانة . . أريد لقاء نی - ۰ كان والدی 
يتوق لزيارتها لولاا تکاثر اکب من حوله . . وها هي الآن القرصة 
تستح لي لا وفي ما كان أبي يريد إتمامه . 

فاومات برأسها 5 لالت 5 سس جين من 
کشبي عتیق تساقطت اغلب عیاداته » تتفل قناز ی 
۹ وتتور ا وقد تناثرت ۳ باحته اا فدية بس وأخوانت 
ماما » وبقى الحقل سی الشمس ‏ 
وشجرة توت وحيدة تقف في طرفه كا جارس الامین . , 

طرق حمره الباب الثقل بالغبار فلم یسمح جوابا . . دقع الباب 
وولح وی المنزل الذي تربى كيه و الده وعماه هد کان خياله یقوده 
قي رحلة زمنية قصيرة › أراه فيها طفولة والده ونشاته في هذا المنزل 
العهالك . 

يفضي الدخل إلى حجرة صغيرة ارقی على جتباتها حصيرٌ 
يال ا وموفد نار في الطرف الخربي بحویي قدرا سموداء ب حب 
اصطفت بجوار الوقد أجولة تحوي بقايا حبوب وطعام » وجوارها جرة 
حوی بعص الاء » استندت إليها طاولة خشبية ات نج 

2 الم | 4 
من الماعون الفحاری وفي احهة الشرقية طرقة تؤدي إلى = 
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الخلفية حيث البتر والتنور وقن الدواجن » وسلم ا 
الہ حیت تحیل و الده وأعمامه یقصون اللیل جمعا 1 
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۳3 ك » ولیالی 08 ووو ۱ : ظ 
ولذة الضف ت »و عدو یه الیسمات 9 و 3 
ها كان ن آبی اعد مثلى في صياه ؟» 
۹ ور 1 إلى شقيقته وردة التي حالت بینه وبینها الا 
وتساءل عما تعانیه هناك فى عاصمة الغزاة » وأي معاملة شنيئة 
تلاقی . . تلك الفتاة التي شارکته آیام الصبا > وکانت نعم الاخت 
والرفيقة رغم فارق السن القلیل الذي یفصل بینهما. لکنها شأن 
کان عقلها يسبق سنها » فترى جسدها لا ايزال ۱ ۳ 
الطفولة فيما عقلها بد يضح باليفاع . . 
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8 0 قاحلا : 
- هنا عاش آبی واخوته يا شيهانة . . هل یعقل أن منزلا کهذا 
أخرج رجلا كبتار ؟ 


حينها سمعوا صوت الباب يفتح وصوت عجوز تقول : 

- وما بها هذه الدار أيها الشاب حتى لا تحرج رجالا كبتار ؟ 

فالتفتاإليها..امرأة عجوز سمراء قد تغضن وجهها 
بالتجاعيد » ووخط الشيب شعرها » تتوكأ على عصا خشبية » وقد 
اختفى السواد من حدقتيها . 

اقترس متها حمزة قائلا : 

- نعتذر لاقتحام منزلك هکذا يا جدتی . . هل أنت والدة 
القائد بتار قائد الجيوش الأركاديا ؟ 
فتنهدت العجوز وآخذتها قبل أن تقول 
- نعم يا بني . . آنا والدته . 
تمتم حمزة وقد تمكن منه الشجن : 


































: أنا ابنه يا جدتي . . آنا حمزة . 

والتقط کفها ولشمه ۰ وعانقها عناقا ۱0 > تساقطت فيه 

موعها » وهي نشتم رائحته وتحسس بشرته . . 

۱ 9 ۹ س على اخصیر ‏ وآقسمت آن تصنع الشاي 
۹ ما » وعهارة اعتادت علیها عبر السنین » راحت تغلی الاء و تب 
8 الشاى م. یی 

ب ي من السلال > وتضعها في الأكواب الفخارية 

و بعناية على الطاولة قرب الموقد » كل ذلك على هدى من 

بصیرتها المتقدة » ومن رجع الذكريات ٠‏ وأثناء ذلك كانت تحكى 

لهم حكايات كثيرة 59 القرية » وعن نفسها تروي أشياء عابرة 

تحدث باستمرار » وكأنها كانت محبوسة عن الكلام دهراً طويلاً : 

ووجدت في الشابين اليافعين آذانا منصتة . 

وبينما هم يحتسون الشاي ‏ قالت : 

- اعذراني لطول ثرثرتي . . مضى وقت طويل لم أتكلم فيه مع 

أحد » فكيف إن كان من أتحدث إليه هو فرد من آبنائی ؟ 

سالها حمزة : ۱ 

- منذ متی فقدت البصر يا جدتي ؟ 

أجابته : 

کد ازفا جدك بقلیل . . كنت أفتقد العناية » وقد اصاب 

عسينى مرض آذهبها ۱ . دعك مني وأخبرني با أتى بك إلى 

نیرودیس يا حمزة ؟ 

- قادنی القدر اليك يا جدبی . لم آتعمد 0 3 

٩‏ أريده | لکننی غوت من اموت بأعجوبة فى تيدبا » وبقیت 

هایما على وجهي حتى وجدت قریتکم في طريقي 8 علمت 

ها نیرودیس قررت زيارتك . . 
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به إلى ل السماء 

- لا آحد یعوض ال يأ سم 0 سسا لدى الأم ۱ 

شىء یعوضها عن ابنها الذي حملته وتجشمت مشقة ولادته . 
فأطرق حمزة برأسه . . وتذكر أشواق والدته . لقد كان يتفق 

معها فى ذلك ؛ فبرغم الكنف الدافىء الذي وجده لدى الحكيم 

توفليق » لكنه لم يعوضه للحظة عن كنف والده الراحل . . لا يزال 

مشتاقا له ولحنانه الدافق . 


قال : 
ي يجاني د لليف کات ني ي 
ی 
ا 


لان ا 
الهزل وآلعاب الأطفال . . لطالما كان قوياً عادلاً شهماً.. 
الضیم و الذل والقهر . .لم أشعر بالتعب في تربيته كما كان 7 
مع فهد وغضنفر . . كان قرة عين لي ولوالده ولأهل القرية جمیعا . 
أذكر هدوءه في طفولته وسيم خروجه من المنزل » ولعبه د في 
a‏ ل مع الدواب › ونادراً ما كان يلعب في ای مع الصبيان » كان 
لیعا لوالده » یساعده فى كل شوونه . 
م حمزة سنعادة بالثناء البالغ على والده . . وشعرت شيهانة 
مع الث اء على والد الر جل الذي تحب . 















قال حمزة بشجن : 
7 ومادا عن عمی فهد ؟ 
فأجابته باسمة : 
- فهد . ۰ أتعبني في الحمل وفي الولادة » كان ضخخحماً منذ 
طفولته > شقياً عنيداً مشاکسا > لا یقبل النصيحة والتوجیه ولا 
يفيد فيه الضرب والتأديب » ورغم سمار بشرته لا أن قلبه أبيض 
من احلیب ‏ يثور سريعا ويهداً سريغا . . كان زعيماً لصبيان الحى . 
يخافونه ويهابونه » بطش بكل معتد » ويحمي كل ضعيف » ولم 
يكن يقذر عليه أحد إلا بتار . . هو الوحيد الذى كان قادرا على 
صده » وکم کانت کثیرهة اشتباكاتهم الدامية » والتى كنا نعانى 

حاول حمرة كبح دمعة تأثر کادت أن تسیل على وجنته رثاء 
لعمه الذي قداه بحياته في تيدباء لكنه دارى موجة التأثر التی 
اجتاحته بنحنحة وسؤال آخر : 

- ومادا عن عمي الغضنفر ؟ 

فسكتت الجدة قليلاً وبدا الاضطراب على ملامحها قبل أن 
تقول : 

- غضنفر كان مختلفا عن شقيقيه . . يأخذ من هذا ومن 
ذاك . . كان هادئاً . . لکنه عنیف » وأحيانا یکون عنفه بدون سبب › 
لاقی التاعب في صغره لضالة جسمه ‏ وانتقاما من الصبیان عا كان 
1 سب قه فهد . . کذلك كان العمال یقسون عليه لشقاوته 
5 ر المسررة » إذ أنه كان یتصرف بعشوائية عجيبة » لا آدري في 
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> وفجأة تراه مندفعا كالصاروخ یحطم 


ها 
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و . أهى حالة مرضية ؟! 
ای لا أدري يا بني . . لقد عانی منها غضنفر 
ی میم بسببها حصوصاً دعیقه نهد 
e‏ 
بين الا خوة كما تعلم . 

سالها : 

- أتقصدين أنه كان يحسد أو یغار من آبی ؟ 

أومأت قائلة : 

- نعم . . كان يريد دوماً أن يكون أفضل منه ولم يقدر . 

قال شيهانة للمرة الأولى : 

- هل السبب أن بتار كان آقرب للمثالية » وغضنفر كان عاجزا 
عن إدراكه أو التشبه به ؟ 

قالت الحدة : 

= نعم كذلك يا بنيتي . . لطالما تهكم غضنفر من مُثل أخيه 
وحاول التنقص منها ۲ 
فتبادل حمزة وشيهانة نظرة تفيض بالريبة . . قالت الأخيرة : 

- ثمة آمر لاحظته في آبنائك يا جدتی . . آرجو أن تخبريني 




























كذا رباهم أبوهم يا بيعي . . خصوصاً بتار ثم فهد . 
کان أقل منهم بعض الشيء . 
سالها حمزة ة باهتمام : 
- ولماذا يا جدتي ؟! 
تنهدت الجدة وقامت من مقعدها وطلبت من الشابين أن 
يلحقنا بها إلى البستان . . أشارت العجوز إلى الحقل وقالت : 
- سأخبركما بأمور لا يعلمها أحد على الاطلاق » ولا آدری 
لماذا آخبرکما بها هذه الساعة . . رعا لشعوري بقوات عمري »أو ربا 
لفضولكما الزائد » أو لشىء لا أعلمه آنا وتعلمه السماء 
فى الحقيقة كات يشرف على قریتنا عامل ظالم ٩۰‏ » لطالما سفعتا 
بسياطه هو ورحاله »ولم نکن تملك دفاعاً عن أنفسنا إلا الصبر 
والتسلیم . وإذ أن زوجي وبتار وفهد كانوا يغادرون صباحا للعمل في 
الحقول والسفر طلبا للحبوب أو لبيع ما ننتجه من سلع ؛ > کان عصنقر 
یبقی معی لصغر سنه > وكان العامل يأتینا متوددا يسعى لاستغلال 
غيابف زوجي . . . لکنني كنت آصده بطریقتی الهادئة امحايدة » دون 
اثارة خفیظته فر ا لكرامته ويه ۳۳ 
اج ای ویر 
وسکتت هنيهة تلتقط فیها آنفاسها وتجمع آفکارها : 
- وذات يوم آخبرني غضنفر أنه قد رأى العامل قد ولج بيت 
ی جاراتنا وكات زوجها غائبا فى حقله ‏ وأنه قد كات 
ساجعها . . فنهرت الصبي عن ذلك وآمرته آله یخبر آحدا . . لکته 
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نی انفجر غضنفر ذات يوم وم وأخبر بتا با ا - 5 
امن بتار الا آن آوسعه صر با عقابا علی تهام ء 9 
۱ بارتکاب فعل شنیع » وسحبه من أذنه حتی ركع آمام 
لعامل ور على الاعتذار » لکن الغضنفر لم یعتذر » وظل حانقا 
5 بتار طيلة حياته هذا الوقف المذل . 

عتم حمزة : 

يا للغلام المسكين . . 

6 جوز سردها : 

- مضت الا یام > وغادر والدك للالتعحاق بفرسان آر کادیا > و بعد 
مدة تبعه فهد » وبقی غضنفر هنا بسنا > يرفض حدمة الرسبرا كور 
أو أحد رجاله » وشب عن الطوق وتزوج ‏ وأحب زوجه كثيرا 
وألفها . . وبعد سنوات آنجب منها ابنه الوحید عامر » وبعد مدة 
آصیبت آم عامر برض غامض وتوفیت بعد معاناة طويلة . . آتعلمون 
ما سر مرضها ؟ 

شالتها شيهانة : 

- اغتصاب العامل لها ؟ 

فسکتت الحدة ملیا قبل أن تقول بإعجان : 

- أنت فتاة ذكية يا شيهانة . . تليقين بحمزة تاماً . 

فأطرقت خجلا ولعت عينا حمزة بالفخر . . قالت العجوز : 

- بالفعل . . لقد كان العامل يتسلل إلى داره فى غيابه 
ویرتکب العمل اللشین مرة تلو الا ری والرأة السكينة تأبی 
ااا ييور ين خضبته التي قد تؤول إلى عمل 
متسرع ينهي . لذلك رضيت الضيم فداء لزوجها . . 
















» وسیهانه ‏ التي قال 50 


ست وه | 


د عرف غضنفر ؟! 
سحص ی . فبعد دل 
بابنه إلى غلوریا حیث التحق بالفرسان رفقة شقیقیه » وذات 
مرة التقى صدفة بالعامل في حانة من اطانات التي كان بقصدها 
ره نت تأثير ا حمر ما كان يجري بينهما »ويدعي أن عامر ہو 
ابنه ولیس ابن غضنفر 

شهقت شيهانة ؛ وقال عم : 

- ومادا فعل عمی ؟! 

- قتله في الحال . . وجاء‌ني هارباً » وسالنی عن حقيقة ما 
لا بن زوجه والعامل فلما آکدت له ظل یبکی أياماً عديدة 
حتی جاء بتا ر على رأس عدد من الجنود » واقتاده إلى علوريا ء 
ليسجن فيهاعاما ويجلد ألف جلدة وكان الحكم بادی الأمر 
الإعدام » لولا أن شهد جمیع من في الحانة بانهما كان مخمورین ‏ 
تم من أجل شفاعة بتار » والتي حظیت بمياركة الامبراطور 
النعمان . 
هتف حمزة : 
- يا للهول!! لقد أصيب عمی مصاباً جللاً . 
وقالت شيهانة : 
تفت لنا هذا اليوم جقاتق كثيرة . . للأسف . 
قالت العجوز : 
شس تشرق من حقول نيروديس » فلا عجب أن 
حقائق تكون معلقة يذيولها. . 






























ا اسمن 
ار وی يعس 









مسق کت ۱ 9 


ی ۶ مد يا حمزة . . هذا یفسر کل شی ۶ 
کر حمزة قوله وهو غارق في الوجوم : 
- آیعقا ؟!! أكاد آفقد عقلی . . 
ح وتعالی وقع خیل تقترب » وسمعوا صوت عامر بن الخضنفر 
ينادي یاسم حمزة » فاستجاب له » وخرج ليلاقيه مع شيهانة 
- حمدا للسماء آنك بخیر يا ابن عمي . . لقد نهینا الأرض 
قال حمزة وهو يربت على کتفیه : 
- نعم الرجل أنت يا ابن عمي . . هات الا خبار . . 
قال عامر : 
- بناء على الخطة التى كتبتها شيهانة قبل أن تلحق بك » فان 
جنودنا الآن يحاصرون العاصمة غلوريا من الجهات الثلات » شرقا 
جیش راهوا بقيادة هاشم بن عدنان » ومعه الامبراطور العزیز » وغربا 
جيش روفینیا بقيادة نصار بن زیدون ومعه والدي » ومن اجنوب 
صفوان وأبناء قبیلته الناناکروبیین . . نحن قریبون جدا من النصر يا 





حم ره ۰ 
هتف حمره قا ثلا 


`. 





وى صه 31 | جو اد الذ ی قدمه له عامر ¢ قیما حاءت | ع 7 


5 قبل عدة أعوام قلت لوالدك وهو يغادر إلى غلوريا «صن اللمن 
الذي سقيتك إيأه» . . سأقولها لكم الآن وأزيد عليها «صونوا اللبن 
الذي سقتكم إياه أمهاتكم ۰ صونوا الماء الذي آغدقتکم عليكم به 
أركاديا . . صونوا شعاع الشمس الذي ترعرعتم أسفله . . كونوا نعم 


الأ بتاء لهذه الا رضص 4 ولتحفظكم الها كي 
فأوماً حمره برأسه دك وسار مع رحاله صوب الت , . صوب 


الخلود . 


















الفصل الرایع: 
الخلود يأوي إلى مثواه 





حين تسیر الشموس صوب الخارب فهي تعد نفسها لاشراق 
قادم . . تستحم في میاه البحر . . تغسل كهولة الظهيرة وجاعید 
الأصيل . . ترتدي برانس الشفق وتستند على قمم الحبال . . وتطل 
لتنشر عبق الأمل في القلوب الكسيرة . . 

فیمایکون الوطن مطروحا على خشبهة اللیل . . بحلم 
کالصغار . . وینی النفس بإصباح سعید . . للصبح احلام كثيرة . . 
تعجلی فى سواعد آبنائه اخلصین . . یبحث لهم عن السعادة . . 
وهو یعلم آنها لن تتحقق إلا بهم . . 

السعادة ثمرة تنمو على شجر الانجاز . . وکلما كان الإنجاز 
عظيماً كانت السعادة أكثر عظمة . . وأبناء الوطن الخلصين هم 
بذورها . . وسواعدهم جذورها . . وعرفهم سقاوژها . . وأرواحهم 
سمادها الذي يضمن لها الخلود عبر الا زمان . . 

والوطن الآن عروس تستعد للزفاف . . تحملها العواتق عبر 
آقواس قزح . . صوب الغیم والطر والنجوم الراقصة وال حلام المؤجلة 
وتباريح النشوة والأمنيات امحفوفة بالبهجة والأمل ٠٠‏ , 

وأبناء الوطن تشرئب أعناقهم صوب السماء انتظارا لانهمار 
أغصان الغار . . كانت السيوف تصلي لذياك المطر . . والدماء تختمر 
في العروق لكي تسفح قرباناً لنصر لطا ما تمنع عن الا بطال . 



























فى يعها | صو ب غا عر با 
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هاشم بن الوزير عدنان على رأس خحمسة لاف مقاتل . 
ينطلقون من راهوا بعزائم متقدة ونفوس متطلعة للانتصار . . يقود 
ا عدد من كبار الفرسان وأشرسهم وأقدرهم على الفتك 
وتطبیق الخطط والأوامر . . غضنفر شقیق بتار . . وعرندس ونبراس 
ابنا الستشار عدنان . 
ومن الجهة الأخحرى . . وفد نصار بن زیدون من روفینیا رفقة 
رجاله الأشاوس من بقايا الجيش الذي خاض معركة السهل 
الأبيض مع بتار . . تؤزهم رغبات الانتقام وتركات الثأر المعلقة 
باعناقهم . ۶ ذاكرة من الندوت ۳ كالخرائط على أجسادهم . . 
هم الآن على موعد نحو العار وتحطیم نصب الهزية . 
وبا يتقدم صفوان من سيسليا مع حنوده النانا کروبیین › 
یتطلعون لعمل ینسی الیلاد فداحة خيانتهم . . وت قليف ر 
يشاركون في بناء صرحه الأشم.. وإثبات شدة بأسهم وقوة عزمهم 
وارادتهم . . وقل انضم | علام مع بعض جنود سيسليا الذين 
را وشردوا بعد احتلال الناناكروبيين . . لقد كان غریبا أن یقاتلوا 
معاً وقد کانوا متناحرین قبل ليالي قريبة . . والعجب کل العجب 
bb‏ کانو یسیرون جنبا إلى جنب لغاية مشتركة . . وهي تحرير 
ان الاعادی . 
بنهم جاء » حمزة ن تا e‏ 
۱ رض وبرکات السماء . . بمعية شيهانة وعامر 
































.٠‏ تزفهم أرواح الراحلين إلى ظ 


ذلك الیوم ازدحمت السماء بالصلوات 2 کل الأركاديين 
59 لهجوا بالدعاء : . تصرعوا لإنقاد الأرض 9 حقن الدماء . 
ب نب مر هقة ا ۰ تمحتاج ال تن لغطاء من آمان . . يهدهدها 
اہ er‏ نج قيادة حمزه آمام نان غلوریا 
ینظر إلى موطنه حرط ده اللسيف والرماح . . قل تعود الأرض » ولکن 
واتصبت احانیق و کآنها رعد الا رضص يصيمب العا 
واشتدت آوتار القسی وحفزت النبال و و تناترت خیام الهاجمن 
على مد البصر . . وتوئب الدافعون للموت دون آرضهم الکتسبة . 
وتعالی التآهب و استطال الوقت و تکاسلت الساعات . . وحام اموت 
کالغربان وتفشی نعيق ازع . . ۱ 
كل شىء ينذر بالنهاية س شب سا 
بعيداً هناك . . حيث غاب عن الأحداث أهم أبطالها . 
کا . بطالب بلقاء 
شاكان في صحبة زيدون في العاصمة الر سية . 
اللك . . لکنه یرفص تسا باعتلال صحته . . وینحاز الوزراء لی 
9 فیر فضون ادخال شاکان ۰ . وعر لیام ود پیب 
9 . . وتتکدس في أجولة الشهور . . وتفد الا خبار إلى ل 
ث في أركاديا فینقد لدیه مخزون الصبر . . 
ح ليلة مرصودة ینفذ إلى جناح والده الهاجع في 
راسد يتوثب للانقضاض . . تحدث إليه فلم 















من ٠.‏ اقتحمو ۱ جناح زیدون . و 4 قتاد 
دید ال سلاح شهد . ذلك كافة الوذ ۴ ا 5 آخحرج 0 تدهم 
LU 52‏ وت پاسم اللك يعيد تنصيس شاکان ۱۳ على 
الب ده . وفي الصباح أعدم زيدون . . وصلب على مدخل 
ا ٠‏ وبقي رأسه معلقاً على نصل رمح . . 

وواجهته ريفالا وأعلمته أنها 59 بجرمه . . فركل وضرب 
وصفع . . . وعادر يرفل فى كبرياء . . اعد جیشا قوامة عشرون ألف 
9 . بالإضافة إلى الذين ينتظرونه فى حصون العزة . . فکوّن 
تیا عرمرما تعداده خمسون آلف مقاتل . . 

وصباحاً عندما تحرك على رأس امیش .۰ كانت ریفالا تراق 
من شرفتها . . وهی تحمل ورقة مكتوبة بخط وردة بنت البتار . 
تذكرت منظر الصغيرة تتدلى من سقف الحجرة . . وأنشوطة الحبل 
حیط عنقها وقد ربطت بالثريا . ۰ فتسقط الدموع على الورقة . . تعيد 
قراءتها . . فتضحك . . ثم تعود للبكاء . . وتنظر للبعيد تنتظر الخبر .. 

لقد تنبا أبي بموت زيدون حين قال لي : الخونة لا يعيشون 
طويلا . . ولا یستلذون بشمرة ة خحياناتهم . . هم يعبرون اللذة 
کالضبات . . کالسرات . حسیبه شيعا . . وهو عدم . 

والی العرکة الأخيرة.. معركة 0 
غلوریا . . معركة غيرت تاريخ آرک‌ادیا كله . . ولا آعنی بنلك 
انتصارا أو هزية ۰ بل أمر جلل غير أحداث البلاد إلى الايد 
د جرد 














طوال النهار واللیل ومجانیق آرکادیا تضرب آسوار غلوریا 
بالحجارة والقذاتف النارية » والنبال تطیر من الجانبين تشق الریح 
وتهوي کالشهب ‏ واحنود الأشاوس یقتحمون الأسوار فتردهم 
السهام وجرار الزیت الحارق . رائحة الدماء تزکم الا توف وتفعم 
القلوب بالتحدي والا صرار 1 

المماحموت يتعجلون الفتح خشية عوده شناكاق بمحتوده 
الكثيفين . . والمدافعون یستمیتون فى الدفاع انتظارا للمدد » والأمل 
ور .. 

لعرق الکشیف ينثال على الجياه . . على مقابض السیوف 
کالستابل انتظارا لوسم الحصاد . . 

رقي القادة بطلب البارزة . . وجلت شجاعة الفرسان . . 
رؤوؤس تل حرجت تحت نصال صقوان و حمره وعامر و نصار ۰ وعتاب 
مطول من تيهاد للأمير ليود لقبوله هذه المبارزات .. معتويات 
الا رکادیین فى ارتفاع . . وآمال الر کساسیین تتعلق بالشمال . . بمدد 
شاکان قائدهم الك ..- 
تیهاد یتبرم استتکاراً من تخحبطات ليون . . والأمير الذي طالا 
سا يحاو 8 التنفیس عن نقسه وإثيات قدر ره علی قيادة اليلاد 
یه » فاما نصر واما اندحار . .وکل اخطط 
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أ ب آیام ثلاثة » ولا نصر ولا هزيمة الا فى مجال المعنويات » 
۱ 0 اا تال الغروب بکبار قادة جيشه . . صفوان . . 
ت ۰ علام . . . وهاشم . . ومعهم شيهانة . oun.‏ 
ik‏ شرفي و العزیز . یتباحئون کت الراهن . . 
محاولین ایجاد طريقة لاقتحام الدينة قبل عودة شاکان . 
قال عامر : 
- عیوننا تفید بآن شاکان لم یغادر الحدود الرکساسسية بعد . 
وآنه قد انطلق من العاصمة بجيشه البالغ عشرین آلف مقاتل » با 
یعتی أنه سیصل للحدود حلال آسبوعین تقريبأ . وبعدها سیقطع 
السافة من الحصون إلى غلوریا في آسبوعین آخرین » مع إمكانية 
اختزال یومین أو أكثر إن هم آسرعوا قلیلا . 
غمغم حمزة مفکرا ۱ 
- أي آمامنا شهر على الا کثر . . أحب أن نفتح غلوریا قبل 
ذلك إن آردنا انهاء الاحتلال وردع الرکاسیین قبل ولوجهم آرضنا 


ةا . 
5 تعقي يا حمزة ؟ 


فقال حمزة ضاحکا : 
- المؤن تکفینا لستة آشهر قادمة . . لا تقلق من هذا الجانب يا 













2 حصينة تڪ بها من احاصیل ما ي 
لن یستسلموا آبدا وهم یعلمون ایو شاكان 
ولني كنت آخشاه جدا هو استخدامهم للعربات 
لدرعة لش تا شرت ر » لکن فكرة 
المستشارة شیهانه كانت رائعة » بتطيين الأرضية آمام بوابات المدينة 
الأربع . . لطالما أعيتنا هذه العربات ولم نجد حلاً لردعها » فإذا بهذه 
الشابة تأتی بحل بسيط كفانا ووقانا شرها . 

فابتسمت شيهانة وآومأت برأسها قائلة : 

- آنیم الحلول وأقربها للعبقرية أكثرها واقعية . . وأحيانا یکون 
احل آمام أعيننا ولا نراه . . لأننا نبالغ في البحث عن الأشياء 
المستحيلة . 

قال حمزة : 

- دعونا نركز في إيجاد حل نقتحم به المدينة » لا يكلفنا كثيرا 

من الوجال » ويمكنا من النصر وتحرير البلاد عاجلا . . 

وأدلى كل بدلوه » والعزيز يراقبهم لا ملك 70 ولا عدلا » 
یتشاورون في شأن بلاده » ويتمزقون لاجلها وهو ساكت لا ينطق 
ولا يدلى عا يفيل . . كم كان ذلك الشعور يؤله » ويرديه في قاع 
الألم » يشعر بالتخبط . , بالوجع » بأمور لم يكن يدرك كنهها . » لكنه 
يعلم جیدا أنها : تؤرقه » وستجعله يغير مسار قافلة حياته نحو واحات 
الراحة . 
ختم حمزة ة الاجتماع متضرعاً للسماء ء أن تکلل جهدهم ينصر 
ك ات فريك يهديهم سحاد الا تتصار . ۰ وحرج القادة ملقين 
ك١ Es‏ 
مره بإجزال الولائم هذه الليلة للرجال رفعاً لمعنوياتهم 


















فقاطعه حمرة : 

- اخفض صوتك . . لا آرید الرجال أن يعرفوا فتهبط 
معنوياتهم . 

هد أبو عامر من روعه وسأل 

- دام الأمر هکذا . . فلماذا آولت للرجال إذن ؟! كان من 
الفترض أن تقتصد في انفاق الوّن . 

فقال حمرة : 

< لسیبن ائنن . . الاول حتی لا نشعر الحنود بهذا النقص . 
معنویات اليش أساس رکین في انتصاره أو هزیته . . ولذلك 
نحرص على بقائها مرتفعة ما استطعنا . 
- آحستت يا حمزه ي الثاني ؟ 
- ثمة قافلة تقتر ب من راهوا ‏ بها موّن تکفینا شهرا على 
نی ای من عیون العدو أن ترصدها فتعترض طریقها 
ار موز 1. . و آرید منك تحسياً أن تنطلق مع كتيبتك لحماية 
مة إلى معسكرنا . 




















واتطلة اة ن ما أنيط به » ومضی حمزة صوب آسوا 
المدينة » يراقب النجوم الساهرة حد الخلود » ويستدعى لذکریات 
المارقة . . فى هذه الدينة ولد ونشاً وتربی . . تعلم الشی والکلام 
والقتال والفروسية .. واجه موت آمه آشواق وتعامل معه كرجل .. 
آنقذ ال مبراطور وصحبه وفقأ عبن شاکان . . وها ۳ الیوم یعود يعد 
آمد طویل تغیر فيه کل شيء وأصبح رجلا جدیداً لا يشبه الصبی 
الذي خرج يتقدم الا سرة المالكة إلى سیسلیا عاصمة الحنوب . . 

هنا قاتل أبوه ونقش اسمه بالدم على بلاطها أسطورة لا 
تعادلها أسطورة .. وحده قاتل كتيبة وهزما . . وسار على صهوة 
الزمان بطلا لا يبارى . . ولم يسقط في معركة إلا بسكين الغدر . 

والغادر اليوم يترنح على شفير النهاية . . سيحقق الانتقام . 
ويعيد الأرض إلى أصحابها . . وينسدل حجاب التاريخ على عاتق 
جهاد طويل يرجو أن يكلل بالنجاح : 

- «أمازلت مستيقظا أيها القائد ؟» 

تسلل إلى مسامعه صوت شيهانة يحمل في نيراته هذا 
السوال » فالعفت الیها مبتسماً لیراها تخطر في رداء آبیضص تغطي 
رأسها بقلتسوة موشاة بزخارف ذهبية . . فقال لها مداعیا ؛ 

- تبدین کالعروس يا شيهانة .. 
اتيز ن عق ا ميم مالل 
5 فتح غلوريا وطرد الأعادي 
. . وستكون أنت هو البطل . . 






















تك ق ادخ البلاد ؟! 
ن هو اهل لی . . لصاحبها الشرعي . 
7 ست 4 العزيز على عرش البلاد؟ إنك بذلك تمرك 
دمية يتللاعب بها القادة . . سيطمع الجميع بالسلطة > وتقع أركاديا 

قال فى حيرة : 

_- بماذا تشيرين على يا شيهانة ؟ 

أجابته على الفور : 

ان ن تبقی یجواره تحكم بارادة السكان . 

فلوح بيذه قائلا : 

سیظن الناس آنتی قاتلت معه رغبة في الحكم . . أنا لا أريد 
إلا حریر بلادي ونشر السلام . 

قالت : 

- وهل يريد الناس إلا ما ترید ؟! 

فأطرق وفکر طویلا . . حتی بدت النجوم بالا نطفاء . . وشعر 
آن الشمس تبزغ من جبينه . 

وعلی مقربة منهم . ۰ كان العزیز » استمم لكل كلمة قالتها 
شيهانة » فمضی إلى خيمته » وغصة مريرة تتکون في حلقه . . 
في آواخر تلك الليلة » تسلل عدد من الجنود r‏ من 
البوابة الشرقية » نشروا الرمل على الطين » وعادوا أدراجهم إلى 




































وبعید بزوغ الفجر سس جيه عربات القافلة . ور بالهجوم 
علیها » مستعدین الا طلاق أحزمة اللهب » وعندما بلغوا الدی 
لإصابة الا هداف » فوجئوا بأبواب العربات تُفتح وعشرات من الرماة 
الا رکادیین » یخرجون بأقواس مشدودة بالسهام » على رأسهم حمزة 
وعامر وهندس وخبور » وغیرهم من الأشاوس ‏ ما إن اتخذوا 
الوضعيات المطلوبة هتف بهم حمزة : 

- أطلقوا . . 

فتنطلق السهام صوب النقطة الوحيدة غير المحصنة فى 
العربات » وهی فتحات الرؤية ا خصصة لقادة العربات » فأصابت 
آغلب السهام آهدافها » وتشتت العربات بلا قائد یسوسها ‏ ظهر من 
بين الا شجار فرسان آرکادیا » حقوا العربات التي نجت من السهام ؛ 
قطعوا بالسیوف حامها ‏ ففقد القادة القدرة على التحکم بالعربات 
قازدادن تخخبطا . . 

ودارت رحی المرکة زر ا 
راسي . 

وكان الجميع سعداء . . إلا حمزة . . كان يتميز غيظاً . . ذاهلا 
لا يكاد أن يصدق ما حصل . ٠‏ قمضصی سریعا ضار و اقا ةن 
عائداً إلى العسکر ‏ وعبثاً حاول رفاقه اللحاق به » الا صفوان » كان 
يتنهد » وقد بدت على ملامحه أمارات التفهم » فمنعهم من اللحاق 
بحمزة » وأمرهم بسوق الأسرى وجمع الغنائم . 
ووصل ابن البتار إلى خيمته » أخذ حربة والده وتوجه إلى 


۱ 357 





















pi ۱‏ من ۳ » ترجل حمزة من جواده 
۱ 0 لار رد یحدق في الارجاء ‏ وشعره 
بل یتطاء با ير اثر هبات الریاح . سأله غضنفر عن الامر فقال : 
۷ نا ؟! 

قال حمزة دون أن يلتفت إليه : 

- قبل الى عشر عاما كنت أنت من جاء بالنذارة يقد 
جيش ركساس إلى والدي ليلة ولادة العزيز بن النعمان . . وکنت 
أنت من أنذر أيضاً بحصار غلوريا . 

تلك الليلة ماتت آمي أمام عينى بقذيفة منجنيق سقطت على 

رأسها ففلقته . . وقاتل أبى وحده كتيبة كاملة وأصيب بجراح ظل 
يعالج على إثرها شهرين كاملين . . وعانت الأسرة الحاكمة ما 
عانت في سبيل الهروب إلى سيسليا ‏ وشتل خلق كثير من 
الأبرياء . 
قال غضنفر في حيرة وهو يتحسس مقبض سيفه : 
- عن ماذا تتحدث يا ابن البتار ؟ 
واصل حمزة الحديث دون أن يتوقف أو يلتفت إلى عمه : 
- وفى السهل الأبيض اعتمد عليك 5 فى إتمام جزء من 
۰ المحكمة » وکلفك قيادة خمسة أللاف جندي صوب الغرب » 
٠‏ ددا آنت من جاء بالنذارة باکتشاف الخطة وفناء من 


0 









ه دبح وحرق اكشر من أربعين ألف أركادي » 



















ع انت ۷3۲ لك آبي لتحصين الدينة رفقة فقة رحال 
دت إليه مقنعا تحمل ذات السيف الذي أشهرته الآن 
آي الرهق وهو مشخن بجراحه » وقتلته بين 
بن أن ينقذه أحد . 

أيضاً من دبر المكيدة ودفع الركساس إلى جبال کوبی 
ظ ١‏ أهلها الطيبين الذين استضافوني بعدما شردت وذقت اليتم 


ڪر الذي ي کنت الاسبب يا غضتفر فی 
ل آبي مرتين . . مرة في بتار . . والأخرى في توفيق . 

وسکت هنيهة قبل أن یکمل : 

الات من اب الركساسيين بکان اختفائنا فى تيدبا » وکنت 
ب فى د تشريد آهلها الطيبين » ومقتل أخيك الثانی فهد . 
0ه وبين ابنته التي لم يهنا بلقائها بعد فراق السنين . 
وتذ کر لحظة انقاده من قبله فالعفت بسأله ودمعة تلمع فى 


اذا فعلت كل هذا یا عماه ؟! ناذا خنت آرض آرکادیا ؟!! 
كل هذا . . لاذا قتلت آخال الا کبر ؟!! الذي شاركك الرحم 

.من ذات الثدی الذي آرضعك ؟! وأكلت من ذات الطبق 
نه ؟!! لاذا يا عمی ؟! لاذا يا آبا عامر ؟!! 








4 ` نهان أ اشد الاهانات e‏ من أ 
والمهانة . . كلا!! 


قال حمزة : 

ا“ ض أن هذا هو مبررك للخيانة . . فما هو مبررك لقتل 
آحيك ؟!! 

آجابه بحلده . 


7" ومن عیره کان هون هذه الأرض التي آردت نها ا 
؟!! كان هو الحامي الوحيد لهاء » يبالغ في احترام قوم يڪو نوا له 
للاحترام . . أبوك الذي كان يعلم بشأن الإهانات التى تتلقاها 
حدتك ورعم لف ینفر إلى اشیش ویکون القائد ‏ ويدحر كل 
محاولة لإسقاط هذه البلاد الدنيئة . . أبوك الذي أجبرني على 
الركوع لمن اغتصب زوجتي ظلماً دون وجه حق » كان لزاماً علي أن 


ا اکن مايا أن دنت في صريق 
انتقامي . . لطالا كان بوك عنیدا با حمره یستحق القتل ولا 
لجو 


صاح فيه حمزة : 
ا ی دنت كل هنا"اما لني ۳] 






























على حمزة بسیفه ‏ لیتبارزا بعنف وندية » وغض: 





- ظهر ذلك المأفون أو لا لیطالب بعرشس أنه ثم ظهرت أنت 
مسيرة أبيك ۰ وكأنني لم أنجز شيعا ولم أحقق ق ما كنت أصبو 
. لوحدی أسقطت أركاديا . . وأنت تريد الآن أن تقيمها ؟! 


جد 


شعر حمزة بأفضلية عمه عليه . » لکنه قاوم » واستبسل فى 
الدفاع عن 06 سالة ۰ 
- ماذا سیقول عنك ابنك عامر بعدما یعرف بخيانتك ؟ 
صاح الغضنفر وهو يشد من وطأة ضرباته : 
- وما أدراك أنه ابني ؟! حتی آنا لم آشعر لوهلة أنه من 
ك . هل تعرف مرارة أن تربی صبيا » وأنت لا تدري أهو ابنك 
آم لا؟ ولم أجد الشجاعة الكافية لقتله أو طرده » ابتلعت ذلي 
ورضیت بالهوان . 
واشتدت البارزة بینهما وشعر حمزة بدنو النهاية » حاول 
ه أن یقلب ظهر اجن على عمه لکن دون جدوی » كان 
فر صلباً كما ينبغي لرجل قضی نصف حیاته في ساحات 
ل » والطریف أن حمزة فکر لوهلة » في قدرات والده العظيمة إن 
۰ هذه قدرات آخیه الأضعف! وراح یفکر فى طريقة لیهزم بها 
۴ آن یقدر عليه . 

> طيف والده يلوح في الأفق » يطالبه بوجه صارم بالصبر 
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من رباطة + جاشه وعنفوان 5 
۳ .یتوکا أ على عصا خشبية . بوسر 
ویجری من تحته نهر فر ات . . وبين يديه لوح شطرج مصفوفة ء 
3 هار فتذكر جولات الشطرنح التي كان يشاطرها شيهانة ¢ 
صباه » وتذكر الهزائم التي كانت تنيه بها » سمع اشکیم يقول : 
00 فى ازال حو آقل الطرفين  . Î‏ استفد من 
آخطاء خصمك تكن الأقرب إلى النصر ولو كنت الطرف 70 
الأضعف . . ۱ 
ولذلك بدا متوثباً لاقتناص خطأ يقع فيه غضنفر ‏ وبالفعل .. .۰ 
طوح غضنفر بسیفه في حركة متهورة » فتفاداها حمزة وانقضص 
بحربة والده لیتخرق بها صدر عمه ای 
السیف الذي سقط . واطاح برقبة عمه آرضا . 
وجلس حمزة بجوار عمه . . يلهث تعبا 20 تنهمر على 
وجنتيه . . بكى وهو يتذكر والده عشية عودته من السهل الأبيض 
مهزوما رفقة الإمبراطور النعمان . . تذكر وقوفه صامتا رغم جراحه 
النازفة » والامه الحسية والعنوية . . سقوطه أرضا إزاء نظرات ابنه . 
کلماته ال خيرة . . وکفه الخضبة بالکبیریاء . . الالحوار الا یرت" 
ذهایه إلى الامبراطور . . وأخیرا . . جسده السجی على الأرض . . 
وروحه الهائمة بين الا رض والسماء . 
بکی حمة . . وسالت دموعه غزيرة . . ومن قريب كانت 
تراقبه شيهانة . . تسه تستمع إلى نواحه ونداءاته لأبيه . . تحن عليه .. 
لح کم هي غالية دمعة دمعة الرجال . . طوال الفترة التی قضاها 




























ول ون فانهم مت في حالة ر 

ونم عليها .. 

۲ زة جأشه وقام توكعاً علی ژبه أبيته . . حفر قبراً 
ارام الثری . . وقف آمامه طويلا وتضرع للسماء آن تخقر 

4 تطى فرسه ومصی صوب شيهانة . . آدرکت آنه قد رآها 

ج ت من خلف الشجرة . . قال ما وهو یساعدها على 
کی کل شىء با شيهانة . 

استوت ردفه وقالت : 

- بل بدا کل شی- یا حمرة . 

2 رد 2 





من E‏ : ل یقبلون 























نمه : 


على اعتاب الخلود 


E 4‏ واد ۴ 1 رک 










ما الزمان إلا حلقة كبيرة » تدور فيها الأأحداث بلا بداية ولا 
نهاية . وكل ما يظنه الناس بداية أو نهاية » إنما هو محض تقدير 
يتفاوت من إنسان إلى آخر . . 
الشمس تشرق . . الشمس تغرب . . في كل حدث تتمثل 
بدايات ونهايات . . ويأفل جم ويلمع قمر . . والأحوال تتبدل .. 
والناس هم الناس . . يرضون ويس خطون ولا يعرفون للقناعة 
والأجساد التي حملت الأرض على أكتافها . . عادت إلى 
باطنها . . والأرواح التى سكنتها لوهلات قصار ؛ تجول السماء بعد 
انقطاع الوصل . . ۱ 
وتدور اخلقة الفرغة . . وینتفض الزمان ناهضاً على خشبة 
المكان . . لا يتوقف لعزاء أحد ولا لولادة أحد . . فلا بداية . . ولا 
نهاية . . إلا ما يظنه تقديراً بنوا الإنسان . . 
واستطاع الجيش تحرير غلوريا . . ودخلها حمزة ورفاقه يجللهم 
الكبرياء . . وتوافد الناس لرؤيا الأبطال الفاتحين وهم يلجون المدينة 
السليبة » وتعالت الأصاوات غناء وثناء ودعاء . . وسار وسط الحشد 
الإمبراطور العزيز لا يلتفت إليه أحد . . الكل ساروا نحو ابن البتار 


۶ 































تت ال مبراطورة نور » ووقفت على آعتاب القصر تبید 
دها الذي غادرها طفلا » وعاد لها |سبراطو 7 9 س 
د 6( 5 الدمح عزیرا ۰ وهو یعنافها ویبکی بلا صوت . . 
ر شروق وأحاديثها . . فينهمر على قلبه دفء الأمومة . 
واقتاد جنود ارکادیا الستسلمن من ا > وجمعوهم فى 
اء القصر » حيث هزم بتار الكتيبة وحده قبل عقد من الزمان . 
جاء حمزة يرفل في ثوب القيادة . . نظر إلى وجوههم جميعاً . . 
: اد دکر انهم و في ذات المكان المضمخ بأمجاد أبيه . 
فأعرض عنهم كارها أن يعاقبهم فى مكان کهذا . . وأمر بإكرامهم 
8 معاملتهم.. 

زار بیته القديم . . تفقد حجراته العتيقة . . هنا أحلامه لم تزل 
فى طور الطفولة . . مسح التراب عن أشيائه القديمة . . وغادر على 
آمل بعودة وشيكة 3 1 
وأنا . . كنت في قمة سعادتی يومها . . عدت آنا أيضا إلى 
۱ بنة التى تربيت فیها وسرت فى شوارعها رفقة آبي .. شعور 
أن تعود إلى وطنك بعدما بذلت له کل ما تستطیع . . 
جاء ني حمزة . . وقبل يدي وقال : 
- لن أنسى أفضالكم علي يا خولة . . 
فقلت له والعبرة تأخذ من نبراتى : 
حوتك حتی e‏ حنحتك القدرة على الطيراد ٠ ٠.‏ 








. وما كنا الا 











م2 ين 5 وكيف انقلب الخال إلى ما ۳ اه . 

وجاء رسول من العزيز يستدعي حمزة إلى القصر » فذهب 
حمزة للقاء الإمبراطور » الذي استقبله بالأعناق مع الملكة نور . . 
هنأه على النصر » وشكر له جهوده العظيمة في تحرير البلاد » وطلب 
منه أن يرافقه إلى الشرفة الطلة على المدينة > حيث كان الناس 
يحتلفون بالاستقلال بالغناء والبهجة والفرح والرقص وكل أنواع 
الفرح قليله وكثيره . 

فقال العزید : 

- أترى يا حمزة كيف هم مبتهجون؟ كل ذلك أنت من 
صنعه . 

فأجابه : 

- بل هو جهد مشترك وتوفيق من السماء . . وحقك الحفوظ يا 
مولاي . . 

لن آنسی ما فعته من آجلي يا حمزة . . آنقذتنی من الموت 
مرارا . . وأعدتني إلى أمى » وأعدت آرضی إلى . . كيف أشكرك ؟! 
ل 0 0 ۳۳ 
أشار حمزة إلى الجماهير المبتهجة وقال : 
- بالابقاء على بهجة هؤلاء كما نراها الآن . 
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يا مولاي . . وتحن معك . 
جمع العزيز أنفاسه وقال : 
لدي أمر أريدك أن تنفذه دون نقاش يا حمزة . 
معا وطاعة يا مولای . 
- أنت أقدر الناس وأجدرهم على قيادة البلاد . . سأتنازل لك 
| الحكم.. ستصبح أنت الإمبراطور منذ الآن وصاعداً . 
بأمضي أنا مع أمي نعيش حياتنا كما ینبغی لنا . الن أكون قادرا 
يب حماية البلاد كما تفعل أنت . . خذها مني يا حمز 
فامتعق وجه حمزة ولم يجد جوابا . . وحینها اقح الشرفة 
امر هاتفا : 
- آیها القائد . . الرکساسیون قد اقتحموا حصون العزة . . ثم 
ادوا آدراجهم . . لقد مات الأمير شاکان . . مات قائدهم . . 
فرنا حمزة إلى الا مبراطور . . ورنا إلى الشعب البتهج بالنصر 
زر » والتقت إلى السماء وتشبم بضوء الشمس . . مد يده وصاقح 
مبراطور . . وقال : 
- إننا شريكان في هذه الحياة . . الأمانة في أعناقنا جميعاً . 
وفى أرض ركساس . . ارتجت العاصمة بخبر وفاة شاكان » 
الفاحعة بعلمهم بسقو ط أركاديا وأسر ليون وتيهاد . 
الوزراء . . وقرروا تنصيب ريفالا إلى حين عودة ليون . 
أميرة على العرش . . وتذكرت الورقة الخطوطة بخط وردة 


















خاض ر تقلست نت ۱ ۲ ۳ يمك أو 














ت في مهد السماء تسقى من نفحات النور الوضاءة . 

م ترصح جبین القدر » وحتى تاهزت الفطام . . 

ومن بعده غدت سا في طور اليفاع و سنابل الشمس 
تخسف روابي القمر ۰ . 

و يبق الا الخلود يزين جهاد الا بطال . 

وطالا كان هناك رجالٌ كحمزة . سه كشيهانة || ۳ 

5 الغار ينمو على جبين السماء 


تمت بحمد الله 
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